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المقدمةه 


موضوع هذا الكتاب - فلسفة الحب في تطورها التاريخي. وهو 
يبحث في كيفية نشوء التصورات عن الحب وطبيعته ومعناه في سياق 
الفكر الفلسسفي الأوروبي. وكيف أثرت هذه التصورات على الأخلاق 
والأدب والشعر والفن التصويري. 

وتجدر'الإشارة أن الفلاسفة المعاصرين يتجتبون دون وجه عق هذه 
المسألة. وخلال القرن العشرين كله لا نجد سوى عدداً ضئيلاً من 
المفكرين: الذين عالجوا قضايا الإيروس الفلسفية. ومن بينهم أورتيغا- 
غاسيت, إيريك فروم, كلاب ف,لؤيس. ميشيل فوكوء لا غير. إنه عدد 
قليل جدا يبدو كمفارقة؛ لا نييما إذا ما قارناه بعدد من عالج مسائل 
الجنس المختلفة, والكم الهائل من الكتتتوالأدبيات التي كرست لها. 

لقد رفع الحظر اليوم في روسيا 07ب إيلكرسة للحياة الخاصة. 
لكن روسيا انتقلت إلى الطرف النقيض خا «الثرة قصيرة: فقد حل 
الجنون الحقيقي بالجنس محل التقشف الجنسي المصطنع. لقد غص سوق 
الكساب يكحب وأدييات ومؤلقفات جحسية: بدءا بالأبحاث اشادة جرل 
سيكولوجية الجنس إلى أرخص النصائح والتوصيات حول قضايا الحياة 
الجنسية. وضمن هذا الكم الهائل من الكتب تكاد تنعدم الكتب المكرسة 


لفلسفة الحب. وليس من باب المصادفة. أن يماثئل كثيرون بين الحب 
امسن غير أن الحب والجنسء ورغم ارتباطهماء لكنهما ليسا مجالا 
واحدا. فالجنس هو مجال غير شخصي في الإنسان. إنه سلطة عامة. 
شاملة؛ إنه مظهر من مظاهر الغريزة الجنسية. أما الحب فهو فردي دائماً. 
يفترض خيارا شخصيا نشيطاء وهو مفعم بمعنى روحي لا يمكن مماثلته مع : 
الرغبة الجنسية البسيطة. وكان قد أشار إلى هذا الاختلاف الفيلسوف 
النمساوي الشهير (أوتو فينينغر) - مؤلف الكتاب الذي اكتسب شهرة 
كبيرة في وقته " الجنس والشخصية". وقد قال في كتابه: "من الخطأ 
الكبير الاعتقاد بأن الجنسء الإيروسء الرغبة الجنسية, والحب هي أشياء 
متماثلة من حيث جوهرهاء وأن الثاني هو مجرد إطار أو شكل خفي 
أنيق للأول::. فاحب والرغبة الحسية هنا خالعان ميحعلتعان: 
متناقضتان؛ تنفي الواحدة منها الأخرى, لدرجة أن الفرد يستحيل عليه 
تصور الإتحاد الجسدي مع المحبوب في تلك اللحظات, المفعمة بعاطفة 
الحب الصادق... وإننا ننصح أصحاب النظرة الضيقة الأفق. بسبب 
المجون المقصود. التي تصر على تاثل هاتين الظاهرتين؛ بالالتفات إلى 
الآتي: إن الرغبة الجنسية تحفز بالتالي التقارب الجسدي؛ أما الحب 
فيتجلى بقوة كبيرة في غياب المحبوب؛ إنه بحاجة إلى فراق. إلى مسافة 
فاصلة معروفة, للحفاظ على حيويته وقوته "(أوتو فينينغر: الجنس 
والشخصية. سانت بطرسبورغ, .,19١5‏ ص 59-1718؟1). 

إن فلسفة الحب هي علم قديم» والحب هو موضوع خالد. كان دائما 
موضع اهتمام الفكر الأوروبي. إنه مسألة فلسفية هامة ومعقدة, مثلها 
مثل مسألة مغزى حياة الإنسان, والموت والحياة. هناك علاقة داخلية 


عميقة بين الفلسفة والفكر والحب - وهذا ما انعكس وتجلى في مصطلح 
الفلسفة ذاته, الذي يعني حرفيا "حب الحكمة". 

وفلسفة الحب وثيقة الصلة بجانب فلسفي هام هو الأخلاق. كانت 
فكرة الحب تظهر دائما عند تطرق الحديث إلى معنى الحياة. وطبيعة 
الإنسان, والموت والخلود. وقد قال فلاسفة الإغريق منذ القدم. أن الحب 
هو تجاوز الموت. لأن الإنسان بفضل الحب. يتابع حياته في الناس 
الآخرين: في الأجيال الأخرى. مبتعدا بذلك عن مأساوية موته الشخصي 
الفردي. 

كما أدركت الفلسفة الأوروبية جيدا الصلة الوثيقة التي تربط بين 
الحب والمعرفة. وعلى هذه الخلفية بالذات. ولدت النظرية الهامة حول 
الإيروس الأفلاطوني. حيث ينظر إلى الحب كطريق إلى "المعرفة 
الإيروسية". كعروج إلى الحقيقة. إلى قيم الوجود الإنساني الشاملة. 
ولهذا كان الحب في الفلسفة الأوروبية قريبا من الأخلاق. وليس منها 
فحسب. بل ومن المنطق. وطرق الوصول إلى الحقيقة. 

أخيراً. كان الحب ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من علم الجمال وتجلياته 
في الإنسان. وبالفعل. فقد لفت كثير من المفكرين الأنظار إلى الصلة 
الوثيقة بين الحب والجمال. وقد شعر أفلاطون خاصة بهذه الصلة بشكل 
حاد. حيث كان ينظر إلى الحب على أنه الظمأ إلى الجمال. وهذا عنى 
العكس أيضا ,ٌبالتحديد. أن الجمال هو التعبير عن الحاجة إلى الحب. 
فالحب بهذا المعنىءهو أن يجد الإنسان في صورة محبوبه الجمال الحقيقي 
والكمال الحقيقي. وقد استمر الفكر الفلسفي الأوروبي لاحقاء في معالجة 
فكرة العلاقة بين الحب والجمال في مختلف صيغها وأشكالها. 


وعلى هذا النحو. وفي مسار تطور الفلسفة الأوروبية بكامله. كانت 
تحضر باستمرار فلسفة الحب. المرتبطة بالمجالات الأخرى من المعرفة 
الفلسفية: كنظرية المعرفة, والأخلاق وعلم الجمال. 

كما تجدر الإشارة. إلى أن فلسفة الحب هي جزء عضوي لا يتجزاً 
من فلسفة الثقافة. فمعنى الحب لا يتضح ولا ينكشف إلا في سياق 
الثقافة لأن الحب يعكس التقاليد الوطنية والتاريخية, ولهذا يبرز دائما 
باعتباره قيمة ثقافية. إن الحب. بالطبع. هو واحد من أسمى وأشمل 
العراطف المميزة للإنسانية كلها. فجميع الشعوب, وفي مختلف العصور 
كانت تتغنى بالحب في قصائدها الشعرية, وكانت تؤله الحب في 
ميثولوجياتهاء وقجده وتغدق عليه ملامح البطولة في ملاحمها. وتخلده 
في مآسيها المسرحية. لكن كل أمة وكل شعب كان يفهم معنى الحب 
بطريقته الخاصة, ويخلق مفهومه الخاص للإايروس. الذي تنعكس فيه 
خصائص هذه الثقافة الوطنية أو تلك. وما يرتبط بها من عادات وتقاليد 
وملامح الشخصية الوطنية المحددة. ولهذا. يتميز الإيروس الأوروبي 
كثيرا عن فلسفة الحب الشرقية؛ كالهندية او الصينية او اليابانية. وعلى 
وجه التحديد. فالإيروس الأوروبي لم يكن صوفيا غامضاء وكان إلى حد 
كبير يتميز بالعقلانية» وكانت عفويته الاحتفالية التهتكية تخضع للعقل 
أو للأخلاق. 

إن مكانة الحب وأهميته في تاريخ الثقافة الأوروبية هو موضوع لم 
يخضع للبحث والدراسة إلى حد كبيرء مهما كانت هناك من مفارقة في 
مثل هذا القول. وسنحاول في هذا الكتاب قدر الإمكان. إظهار تأثير 
فلسفة الحب على الثقافة في جميع مظاهرها وتجلياتها المتنوعة - على 
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الأدب الروائي. وبخاصة على الشعر. وعلى الفنون الجميلة. ونحن نعتقد 
أن دراسة هذا الجانب الثقافي من الحب تحتل أهمية استثنائية في عصرنا 
هذاء حيث أخذ العنف يتجلى بصورة مكشوفة مطردة في مختلف جوانب 
الحياة المعاصرة. 

سنعالج في هذا الكتاب فلسفة الحب في تطورها التاريخي. بدءاً من 
العصور القديمة حتى عصرنا الراهن. ونحن على قناعة بأن الفلسفة 
الأوروبية قلك تقاليد عريقة في معالجة معنى الحب. وقد تمثلت هذه المعالجة 
بأسماء كبار المفكرين والفلاسفة والكتاب. مثل أفلاطون. بلوتارك. 
شيشرون, أوفيديء أوغسطين.ء بونا فنثوراء فيتشينوء باسكال: سبينوزاء 
كانت ستاندال» ليف تولستويء كيركيغارد. شوبنهاور. سولوفيوف, 
بيرديايف وغيرهم. وهؤلاء المفكرون. تحديدا. طرحوا كثيرا من الأفكار 
التي صاغت المبادىء الرئيسة للثقافة والأخلاق الأوروبية. 

وكشيرا ما نتناسى أن اليونان القديمة وروما هما موطن الإيروس 
الأوروبي. ومنهما نحن نغرف حتى الآن الصور والأفكار المرتبطة بفهم 
جوهر الحب. فقد خلقت الميثولوجيا الإغريقية صور وشخصيات الآلهة 
العظيمة؛ المختصة بموضوع الحب, والزواج والحياة الأسرية. والتي شجعت 
الحب الحقيقي. وعاقبت كل من يخالف قوانينه. والفلاسفة الإغريق 
بالذات هم من اكتشف التنوع الهائل في فهم جوهر الحب وتفسسيره. 
ولاشك أن تعاليم أفلاطون تشكل أسمى اللحظات في فلسفة الإيروس 
الإغريقي. أما "مأدبة" أفلاطون فهي من أهم آثار نظرية الحب الأوروبية. 

لقد كان لفلسفة الحب أثرها الدائم على الثقافة الأوروبية» وبخاصة 
على الأخلاق, والأدب الروائي؛ والفنون الجميلة. ومن الصعب جدا 
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المبالغة في أهمية أفكار التسامح والتراحم - 051035 - بالنسبة للأخلاق 
المسيحية. وتعد ميثولوجيا الحب في لوحات عصر النهضة موضوع 
التصوير والرسم المفضلء وهذه المواضيع التقليدية في فن عصر النهضة 
مثل " ولادة فينيرا" و" فينيرا ومارس" لا يمكن فهمها إطلاقا بدون 
معرفة علاقة أيقوناتها برسائل الحب الفلسفية. أما ما يتعلق بالشعر 
الأوروبي. فقد كان. بدءاً بالشعر الغنائي الإغريقي. مكرسا لمواضيع 
اللي : كان يغترف طوال كات الصقة» من صو وافكارفلشفة الب 

وقد سيطر التزمت فترة طويلة على طريق فلسفة الحب الأوروبية. 
حيث كان يعتبر أي تصوير أو وصف لمواضيع الإيروس إباحية وبذاءة. 
وبهذا الصدد.ء لا بد من التمييز الصارم بين هذه المصطلحات؛ مثل 
"مذهب العري" «وذود! و"الإثارة الجنسية" 5:05 و"النزعة الجنسية" 
اذلهسعرهد و" الإباحية" بإطمه,وهم.هم. فكثيراً ما يماثل بينهاء وحتى إذا 
ما ميزت؛ فإن معايير قييزها ليست مقنعة ومحددة دائماً. 

وأبسط طريقة لتحديد هذه المفاهيم هو الرجوع إلى تاريخ نشوئها. 
نمصطلح " الإثارة الجنسية" 6700 ,57011510 الذي انتشر انتشارا واسعا 
باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية,, يرجع إلى المصطلح الإغريقي 
"0101105"؛ الذي يرجع بدوره إلى كلمة "5ه" التي تعني "الحب 
الجنسي". ويعرف قاموس اكسفورد للغة الإنكليزية مصطلح "عناممء" 
بانها كل" ما يتعلق بمشاعر الحب واحاسيسه. والحب والتعلق". اما 
قاموس أكسفورد المختصر فيضيف إلى ذلك جانب الإثارة الجنسية. 
وبالتالي 0016 - هو كل ما " يثير الرغبة الجنسية ". 

أما مصطلح "الإباحية" لإامة7ع20700 فهو أكثر تعقيداً. حيث أن 
اشتقاق هذه الكلمة يرجع إلى الكلمتين اليونانيتين "0:76م": وتعني 
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"المومس. العاهرة" و "8180005" وتعني أكتب, أصف. وقد انعتشر هذا 
المصطلح في منتصف القرن التاسع عشرء وبادىء ذي بدء. في القواميس 
الطبية الإنكليزية. حيث يتم تعريفه على أنه " وصف العاهرات أو العهر 
بغرض الوقاية الاجتماعية ". لكن هذا المصطلح سرعان ما انتشر انتشارا 
واسعاً. خارج إطار الاستخدام الطبي. ويحدد قاموس أكسفورد للغة 
الإنكليزية مصطلح الإباحية بأنه "' وصف حياة وأخلاق المومسات 
وحماتهم؛ وتصوير المواضيع غير المحتشمة والبذيئة في الفن والأدب ". 

لقد كان الفن والأدب " الإباحي " و"البذيء" منذ أقدم العصور 
موضوعا للرقابة بل وللملاحقة القضائية في كثير من البلدان الأوروبية, 
وبخاصة في بريطانيا المحافظة.فقد بدأ فيها حظر الأدب "الإباحي" مئذ 
عام ١7717‏ عندما اعتبرت المحكمة طباعة كتاب "فينيرا في الدير" خرقا 
للقوانين لأن هذا الكتاب " يقوض أسس المجتمع المدني. والفضيلة 
والأخلاق "ومنذ عام 1801, طبق في إنكلترا " قانون المنشورات 
الإباحية ". الذي سمح لسلطات الشرطة بمصادرة وإتلاف أي كتاب يتهم 
بالإباحية. 

وكانت هناك ملاحقات مماثلة للأدب الإباحي في البلدان الأخرى. 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية, حيث لا يحق للكونغرس. حسب 
الدستور الأمريكي. في تعديله الأول تقييد حرية النشر والكلمة؛ يطبق 
قانون يمنع إرسال ونقل "الكتب والكراسات واللوحات الشهوانية 
والإباحية" بالبريد. وقد رفع الممثل الخاص لإدارة البريد أنطوني 
كومستوك حوالي ثلاثة الاف وخمسمائة قضية جزائية. لم يعترف سوى 
بأحقية 2/2٠١‏ منهاء وأتلف ١١١‏ طنا من الكتب. التي اعتسبسرت 
"إباحية". وفي عام .١1500‏ حاول المدافع عن طهارة الأخلاق اعتبار 
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مسرحية برناره شو " مهنة الآنسة أوورين " إباحية. وأصبح بعدها 
تصرف الرقابة " الكومستوكية " مرادفا معترفا به للغباء والكراهية. 

وفي أواخر القرن أخذت تعاني الأخلاق الفيكتورية أزمة كبيرة في 
مجال الاعتراف بما هو إباحي وبذيء في الفن والأدب.وقد ألحق أوسكار 
وايلد ضربات قاضية وخطيرة بالنزعة المحافظة المتزمتة. غير أن المجتمع 
الفيكتوري انتقم من وايلد بسبب حملاته على النزعة المحافظة المتزمتة, 
بالحكم عليه بالسجن. وقد قارن ف. بريوسوف - وهو محق في ذلك - 
التنكيل بوايلد بإحراق جوردانو برونو بالنار. 

واليوم تتجه جهود فلاسفة الفن ومؤرخيه إلى البحث عن معايير 
التمييز بين " الإثارة الجنسية " و" الإباحية ". وتفسر " الإثارة الجنسية 
3 "في الفن والأدب على أنها المتعة الحسية, والتعبير عن الجمال 
والصحة., بينما ترتبط " الإباحية" لإنامة:عهم:وم غالبا. بتصوير 
الأحاسيس الشهوانية والرذالة؛ والشذوذ السيكولوجي والجمالي. 

وفي توجهنا إلى تاريخ الأفكار الفلسفية حول الإيروس, لا نتطلع 
إلى البحث الشمولي الكامل للموضوع. مدركين أن كل عصر من 
العصور الذي نلقي عليه الأضواء يمكن أن يكون موضوع بحث مستقل 
وكتاب خاص.لكن ما كان يهمنا ليست التفاصيل التاريخية, مهما 
كانت هذه التفاصيل هامة وجمالية, بقدر ما كان يهمنا الكلي 
التاريخي. وتفاعل الأفكار. ومنطق تطور الإيروس الأوروبي. ونأمل أن 
يقنع بحثنا هذا القارىء بان فلسفة الحب هي جزء لا يتجزأ من حياة 
أوروبا الروحية؛ وأن الاطلاع على المراحل الرئيسة لتطوره. وأفكاره 
الأساسية, ورموزه وصوره يسمح بفهم أعمق لنصائص هذه الثقافة 
وخصوصيتها. 
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الفصل الأول 


فلسفة الحب في اليونات وووعا القديمة 


لقد أصبحت الثقافة الإغريقية منذ عهد بعيد جزما من الماضي, 
وينظر إليها اليوم على أنها " طفولة البشرية " السحيقة, والتي لا يمكن 
بلوغها. فقد اختفى إلى الأبد العالم الهارموني المنسجم للفن الإغريقي 
القديم. والصور اللدنة لفن النحت والرسم والعمارة اليونانية القديمة. لكن 
التراث الروحي الإغريقي ما يزال حياً. فهو يحضر ويتواجد بصورة خفية 
في الثقافة الأوروبية, وما يزال يحدد حتى الآن الكثير في طابعهاء 
وخاصة في تطور أفكارها الأخلاقية والجمالية. وتأثير الثقافة الإغريقية 
هذا على الثقافة الأوروبية يتجلى في أروع صوره في جانب هام رغم 
خصوصيته؛ وهو نظرية الحب.ومن المعروف أن المفكرين والكتاب الإغريق 
القدماء قد أوجدوا منظومة من الأفكار والصور التي حددت ولعصور 
طويلة تطور تصورات الحب الأوروبية, التي تجسدت في الفن والأدب 
ومنظومة المفاهيم الأخلاقية والجمالية. ولهذا تحتل نظريات الحب 
الإغريقية القديمة أهمية كبيرة. لا من أجل دراسة الثقافة الإغريقية 
ذاتهاء بل وبدرجة أكبر. من أجل فهم الثقافة الأوروبية في مختلف 
مراحل تطورها التاريخي. وهذا كله يكسب نظريات الحب الإغريقية 
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القديمة أهمية ثقافية كبيرة, تغدو واضحة للعيان إذا ما بحثنا هذه 
النظريات ليس باعتبارها من مخلفات ومن بقايا منظومة قديمة من القيم 
الأخلاقية, ولكن بادئ ذي بدء. من حيث هي ظاهرة تتجدد وتتطور 
باستمرارء في مراتب أعلى من تشكل الثقافة الأوروبية - في الأدب. 
والفن. والفلسفة. 

كانت توجد لدى الإغريق القدماء مصطلحات شديدة الدقة والتمييز 
لكلمات "الحب" و "يحب". ويتجلى هذا بادىء ذي بدء. في المصطلح 
"الإغريقي" 5:05. وقد كان يعني في البداية "الرغبة". فهنو عند هوميروس 
في " الإلياذة" لا يعني حصراً الرغبة في المرأة. بل والرغبة في الطعام 
والشراب. ومن هذا الاسم صيغت الصفات التالية: ,005اع نه ,وم0ممورء 
9 التي تعني" جذاب" و" جميل " فيما يتعلق بالناس والمواد 
والأفعال. كما استخدم على نطاق واسع فعل "0,ء" الذي كان يعني 
"رغب" و"كان عاشقا". ومن هنا صيغ فعل "6206021" ويعني- 
'عشق". " استحوذ على الرغبة ". وجميع هذه الكلمات كانت متعلقة 
بالجانب الجنسي.وعلاوة على ذلك.كان هناك إله اسمه "8:05" الذي هو 
بمثابة تشخيص لتلك القوة الجبارة التي ترغم الناس على الحب والعشق 
والبحث عن التواصلء الواحد مع الآخر. 

كما كان يستخدم مصطلح "4ذاننام" الذي اكتسب معنى "الحب", 
ولكن ليس في الجانب الجنسي بالضرورة. والنعت "105نام" كان يعني 
"القريب". "العزيز". "الغالي"؛ وكان الاسم "1105م" يعني "الصديق" أو 
"القريب". وغالبا كانت هذه المجموعة من الكلمات تتعلق بمجال الحب 
بين الوالدين والأولاد. صحيح أن الإغريق لم يميزوا دائماً بين "0,06" 
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و "اذام" وكثيرا ما كانوا يخلطون بينهما. غير أن الاختلاف الرئيس 
كان يكمن في أن مصطلح "0105" كان يتعلق بمن هو موضوع الرغبة.أي 
بمن كان مرغوباً. اما "1زم" فيعني الحب في مجال صلات القربى. 
إضافة إلى ذلك. كان عند الإغريق مصطلح "عمدعة" والصفة المشتقة 
منه "30م382" (كان راضياً. شبعاً). وفيما بعد. استخدم المؤلفون 
والكتاب في العصور الوسطى هذا المصطلح بشكل مضاد ل " ومعه", 
قاصدين به الحب الخالي من العنصر الجنسي. وتجدر الإشارة هناء إلى أن 
الثقافة الإغريقية القديمة لم تولّد مصطلحات متنوعة؛ مرتبطة بمفهوم 
"الحب" فحسب. بل وخلقت أجناسا أدبية عديدة, مرتبطة بوصف الحب 
وعاطفة الحب. ومنها الأدب الملحمي. والغنائي. والهجائي. والفلسفي, 
والوصفي. وهذا التنوع في الأجناس الأدبية ولد النماذج المتنوعة في فهم 
وتفسسير الحب, والتي يمكننا إبراز النماذج الأربعة التالية: الحب 
الميثولوجي. والحب الكوني, والحب الفلسفي - الأخلاقي. والحب الجنسي 


- الاستمتاعي. ويجدر بنا التوقف عند كل فموذج بالتفصيل. 


-١‏ ميثولوجيا الحب 
من المعروف, أن المبثولوجيا كانت الأسلوب الأقدم والأبكر تاريخيا 
لإدراك الحب. ففي الميثولوجيا الإغريقية كان هناك ألهة مختصة بمجال 
الحب. وكل ما يرتبط به من زواج؛ وولادات وما شابه ذلك. وكان الناس 
يعبدون هذه الآلهة. ويشيدون لها المعابد. ويرجونها العون والقوة. وكان 
الطابع التشخيصي الأنتروبولوجي للميثولوجيا الإغريقية يسمح بتصوير 
هذه الآلهة في صور منسجمة وكاملة. 
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وكانت تلعب الدور الرئيس في هذا المجال بالطبع, الإلهة أفروديت. 
ربة الحب والجمال. ولعل منشأها وأصلها هما خير دليل على قوتها 
وجبروتها. وحسب شهادة هوميروسء فهي ابنة زيوس وديوني. رغم أن 
هسيود في كتابه " نشوء الآلهة" 7700713 يعرض صيغة أخرى لنشوء 
أفروديت. فهو يتحدث عن ولادتها من زبد البحر. الذي يتشكل. عندما 
يتساقط دم أورانوس الذي خصاه ابنه كرونوس 670005©. ويرتبط اسمها 
بهذه الصيغة, فأافروديت تعني " المولودة من الزبد ". 

وفيمايلي حديث هسيود عن ولادة أفروديت في كتابه" نشوء 
الآلهة :)3١ ١-١49"‏ 

كان عضو الأب التناسلي . المبتور بقطعة حديد حادة 

يطفو طويلا على سطح البحر . وكان زيد أبيض 

يخفق حول العضو الذي لا يفنى . ومن هذا الزبد الابيض 

ولدت فتاة . عامت الفتاة إلى شواطىء جزيرة كيثيرا المقدسة . 

ثم رست على جزيرة قبرص التي تغسلها مياه البحر . 

وعلى الشاطىء خرجت ربة رائعة الجمال . وما إن تطأ الأرض 

بقدمها حتى ينبت العشب الأخضر حول قدمها الجميلة . 

يدعوها الناس والآلهة أفروديت . و "المولودة من الزبد" و"كيثيري" 

المكللة الرائعة ‏ لأنها ولدت من الزبد . ويدعونها " كيثيري " 

لأنها رست في جزيرة كيثيرا ٠‏ "والمولودة القبرصية " 

لأنها ولدت في قبرص . التي تغسلها الأمواج . 

في المراحل المبكرة من تطور الميثولوجيا الإغريقية, كانت افروديت 
ترمز إلى قوة الطبيعة الإنتاجية الأصلية. وليس من باب المصادفة. أن 
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يرتبط اسمها بقوى الخصب.والوفرة الطبيعية وتجدد الحياة الخالد. ومثل 
هذا الفهم لصورة أفروديت استمر حتى فترة متأخرة. وقد كتب الشاعر 
والكاتب الروماني فيرجيل في كتابه " الفلاحيات " يقول إن المخصب 
وتكاثر جميع الكائنات في الماء وفي البر يرتبط بالإلهة فينوس (ربة 
الحب والجمال عند الرومان- المترجم)(١١١.‏ ص .)580-1١١‏ 

غير أن المجال الخاص الذي تسيطر عليه سلطة أفروديت هو علاقات 
الحب والزواج والولادات. وإن قوة الحب التي تجسدها أفروديت وتفرزها 
من ذاتها. لا يخضع لها الناس وحدهم. بل وكذلك الآلهة. وقد جاء في 
أناشيد هوميروس. أن جميع الكائنات على الأرض؛ وجميع الناس 
والآلهة يخضعون لسلطة أفروديت. باستثناء الإلهة أثينا التي تحب 
اغارف واركسيسنربة الضمه والالهة العدراء المتراضعة سهيا: 

أفرود يت عاجزة عن إحناء أو جذب هذه الآلهات الثلاث . 

أما من تبن فلأ:يكن لأحدا أن يتحدبها:: 

سوا أكاتوا آلهة منعمون أو أناس مصيرهم الموت . 

حتى زيوس نفسه . الذي يقذف الصاعقة 

كان مغرورا بنفسه أكثر من مرة 

إنه أعظم الآلهة . كان من أعظم الخاضعين 

لقد أدارت أفروديت عقله العظيم . وبدون عناء 

وكان يكفيها أن تتمنى . فأوقعته بزوجة مصيرها الموت 

وأرغمته على نسيان هيرا - أخته وزوجته . 

وكانت تبدو بصورة رائعة بين الآلهة الخالدين . 
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كانت صورة أفروديت الميثولوجية تتطور باستمرار بدءا بالخطوات 
الأولى للميثولوجيا. حيث ظهرت فيها خصائص الشعوذة والسحر 
البدائي, وانتهاء بالصورة الأنيقة المشخصة المؤنسنة لربة الحب والجمال. 
التي تغنى بها الشعر الإغريقي. 

وبالفعل؛ فقد بقي تصور قوة الحب الحتمية السحرية, التي ترجع 
إلى أقدم مصادر أسطورة أفروديت؛ حتى فترة زمنية متأخرة. وبالتحديد 
ظهرت في ميثولوجيا هوميروس. وتحدثنا " الإلياذة " كيف أن هيراء 
التي رغبت بمساعدة الآخيين في حربهم مع الطرواديين. قررت إغراء 
زيوسء, وبالتالي إضعاف يقظته وتخديره. ولهذا الغرض,أخذت تتزين 
وترتدي الثياب الجميلة, ولكن نظرا لعدم ثقتها الكاملة بنفسهاء لجأت 
إلى أفروديت طالبة منها العون. فأعطتها أفروديت حزامها السحري. 
الذي يكمن فيه الحب والرغبة.و” همسات الحب ": وكلمات الإغواء 
والإغراء. ترتدي هيرا حزام أفروديت الموشى بالزخارف الجميلة. وتحقق 
بسهولة غايتها. وعندما يلتقيها زيوس, يشعر نحو زوجته بشهوة لم 
يعرفها منذ أيام شبابه. وفي النهاية. ينام زيوس نوما لذيذا في أحضان 
هيرا ولا يمنع بوسيدون 20561007 من مساعدة الآخيين. 

في هذه القصة. يبدو حزام أفروديت وسيلة سحرية. سلاحاً سحريا. 
ومن مخلفات التصورات القديمة عن قوة الحب السحرية الفاتنة. غير أن 
صورة أفروديت كانت تتغير. ففي الميثولوجيا الأوليمبية أخذت صورة 
أفروديت تكتسب تدريجياً. وبصورة مطردة؛ طابعًا أنثويًا ناعمًا أنيقاً 
بل ومغناجآ لعوباً. ولا ترتبط صورتها هذه بنعيم الحب ولذة الرغبة 
فحسب. بل والغنج والخداع. 
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وفي هذا المجال, تثير الاهتمام قصة حب أفروديت و أريس 165ة, 
التي يرويها هوميروس في "الأوديسة " بسخرية وفكاهة آسرة. فقد لجأ 
إله الحرب أريس من اجل إقامة علاقة حب مع أفروديت إلى خداع زوجها 
الأعرج اليقظ هيفستوس 11865005م116. غير أن هليوس و10ا»11 يلمح 
مواعيد الحب السرية بين أفروديت وأريس, ويعلم زوجها الغيور بذلك. 
عندها يقوم هيفستوس الماهر بحياكة شبكة قوية من خيوط دقيقة لا ترى 
بالعين ويعلقها على السرير. وعندما علم أريس أن هيفستوس قد خرج 
ويدعوها باسمها ويعرض عليها أن يتقاسما معا سرير المقصورة الفخمة. 
فتوافق افروديت بكل سرورء. ولكن عندما يغفوان. تسقط شبكة 
هيفستوس عليهما وتقيدهما. بحيث لا يستطيعان تحريك أي عضو من 
اعضائهما. وفي هذه اللحظة يرجع هيفستوس إلى بيته, وبصرخ صرخات 
أبولون, وهرمس 11611165 وبوسيدون ويشرعون بالضحك والسخرية من 
هيفستوس. حتى أن أبولون يسأل هرمس عما إذا كان يود أن يكون في 
موضعه. فيجيب هرمس قائلا. فليقيدوه حتى بشبكة ثلاثية. وليجتمع 
جميع الآلهة ويشاهدونه. والمهم أن يستلقي في السرير مع القبرصية 
الذهبية. وأخيرا. يتقبل شفاعة بوسيدون. ويطلق سراح العاشقين, 
ويحلقان في اتجاهين مختلفين: فيتوجه هيفستوس إلى فراكياء أما 
أفروديت, التي لم يصيبها قدر كبير من الاضطراب؛ فتطير ب " ابتسامة 
بشوشة " إلى هيكلها في غابة بافوس. حيث تستحم وتتزين. 

إن هذه القصة تؤكد ميل أفروديت إلى نزوات الحب والغرام؛ وميلها 
إلى أنغيس بطل طروادة. وحبها لأدونيس. ومع مرور الزمن. تطورت 


21 


أسطورة أفروديت؛ واكتسبت صورتها ملامح وخصائص جديدة. فهي 
تغدو عند الشاعرة الإغريقية سافو ربة ماكرة. غادرة " حائكة 
الدسائسٍ . وها هي سافو تتوجه إلى أفروديت شاكية: 

أيتها الربة أفروديت ١!‏ يا ذات العرش المرقش 

ذا ابنة ريوس +" أيتها الماهزة فى الداضانين 0 

إني أتضرع إليك - لا تحطمي قلبي بالآلم . 

أيتها الطيبة ! 

بل تعالي لعندي . كما كنت كثيراً في الماضي 

تستجيبين لندائي البعيد .وتخرجين من قصر أبيك 

وتصعدين إلى المركبة الذهبية ٠‏ وتنطلقين 

مق السعاء قوق الأرفن:حية كانت اشراب العضافير الجميلة 

والطيور تخفق بأجنحتها السريعة 

في الأثير البعيد 

وكليوية أمامي .أيتها الربة السعيدة . متسائلة - 

ما سبب حزني ٠‏ ولماذا أدعو الربة . 

وهاهو شاعر إغريقي آخر فيوغنيد يكرر رجاء سافو لأفردوديت 
قائلا: 

أيتها الكيثيرية . أيتها المولودة القبرصية ٠‏ الماهرة فى الدسائس 

لقد حباك زيوس بهدية عظيمة 0 

أنت تقهرين أذكى الأذكياء .ولا أحد + مهما كان جبا 

أو حكيما ٠‏ بقادر على تجنبك . 
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أما ميمنيرم فيرسم صورة أفروديت وصلتها بالشهوة واللذة بملامح 
المتعة الواضحة: 

أي حياة أو أي فرحة لنا بدون أفروديت الذهبية ؟ 

يودع أن أموث إذا لم تعد تجتذبني 

اللقاءات السرية . والعناق . والسرير الشهواني . 

إنه ممتع ولذيذ لون الشباب . للأزواج والزوجات . 

إن افروديت هي حليفة العشاق, لكنها في الوقت نفسه تعاقب 
بقسوة كل من يتجاهل الحب.فقد عاقبت هيبوليت ونرجس بالموت؛ أما 
باسيفي. زوجة مينوس ملك كريت., فأوحت لها بحب للثور مخالف 
للطبيعة. كما تبرز أفروديت غيورة وظالمة في "تحولات" الفيلسوف 
والخطيب الروماني أبوليوس. 

أما الإله الآخرء المرتبط بمجال الحب فهو إيروس 8:05 (وعند 
الرومان آمور :هدم ال كيريد وهو اله أقدم من أفروديت, فقد تجلت 
فيه أولى التصورات والأفكار عن نظام الطبيعة والكون. ويعد إيروس 
في التصورات الميثولوجية القديمة واحداً من البدايات الأربعة الأولى 
لنشأة الكون, إلى جانب كاوس وغايا وتارتاروس. وتعده بعض المصادر 
ابن زيوس أو وزيوس نفسه. وحسب قول فيريكيد " فقد أراد زيوس أن 
يكون صانعا فنانا فتحول إلى إيروس ". 

وفي " أناشيد أورفيوس "' تظهر صورة إيروس ليس فقط كرامي 
قوس مجنح فحسب., بل وكإله. يملك مفاتيح ثروات الأرض والبحر 
والأثير. وحتى ملكة باطن الأرض: 

يا من تسمى إيروسا! الإله العظيم . الطاهر . الغالي ١‏ 

رامي القوس الماهر . الناري ٠‏ الطائر الرشيق ! 
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أنت تلعب مع الناس ٠‏ بل ومع الآلهة متسليا . 

أنت المبتكر الداهية . ذو الطبيعتين . حامل المفاتيح 

التي تفتح على السواء باطن الأرض ٠‏ والبحر . وأثير السماء 

وهبات الرياح - وغايا التي ولدت كل شيء . التي تعطي الناس 

إناهذا كله هو بيئك :أيه الاله اروس ٠‏ وأنت كدير هذا كله . 

وهكذا نرى أن إيروس كان في الميثولوجيا الإغريقية القديمة قوة 
عالمية ذو سلطة كبيرة, وكان بداية كونية جبارة. وتندمج في صورته 

وإيروس في الميثولوجيا الأولمبية هو ابن أفروديت وأريس. وهذا 
الإله الصغير الفتي الأبدي. المسلح بالقوس والسهام والمشعل, يرافق 
أفرؤةبت داتما هنا طلياتها. لكمد عقي اهما حسف ويضايق أنه وله 
يصغي إلى توجيهاتها ونصائحها. ويشكل مصدراً للبلبلة والفوضى 
والاضطراب. 

وكثيرا ما يصور إيروس في الشعر الهيليني إلهاً يزرع الجنون في 
الإنسان. وهو يبدو لدى الشاعر الأثيني إيفيك " إلها ظلامياً يزرع 
الرعب في ا جميع ف 

ينظر إيروس إلى من تحت جفنيه 

نظرة ضئيلة ندية من عينيه السوداوين 

وبمفاتن متنوعة من شباك المولودة القبرصية المتينة 

يورطني من جديد . 
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أماء بالنسبة للشاعر الأثيني الكمان ف" إيروس مجنئون يتحامق 
ويعبث كالصبي الصغير". ولدى الشاعر سافوء إيروس يشبه ريح الجبل, 
الذي يقتلع كل شيء ويحمل المصيبة والفرحة.ويجد سافو العبارات 
المؤثرة التالية في وصفه لقوة إيروس: 

يقلقني إيروس ويحطمني من جديد 

ففيه الشجن والفرح . ولا تجدي معه النصيحة 

لقد هاجمني إيروس من جديد وهزني من صدري 

وكأنه زوبعة . زوبعة جبلية . تتساقط منها الأشجار . 

ومثل هذه الصورة لإيروس نجدها أيضا لدى الشاعرالتراجيدي 
الأثيني يوربيدوس. ففي مسرحيته التراجيدية " إفجينيا في أوليس ". 
يعجه الكورس إلى أفروديت شاكياً, كي تهدي الحب النقي. وتخلص 
الناس من الحب المجنون الذي يحمله " الإله ذو الشعر الأشقر". الذي 
يحمل في جعبته سهمين: سهما مرغوبا .مطلوباء وآخر مسموماً: 

الخير كل الخير لمن يقدر على الشرب 

من كأس المفاتن قطرة إثر قطرة 

من هبة افروديت المشرقة : 

فلن تحرقه حمى الجنون . 

وتهدهده الأمواج الناعمة . 

هناك فى جعبة الرغبات تلك 

يحمل الإله ذو الشعر الأشقر سهمين : 

الأول يجعل الإنسان سعيدا إلى الأبد 

والثاني يسمم قلبه وحياته . 
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أيتها الإلهة البديعة ٠‏ إرحميني ! 

أبعدي عني السهم الثاني 

امنحينى دفء الرغبة الئقية . 

دعيني أرتوي من نعيم الحب . 

وسأكون عبدا للمولودة القبرصية 

وهكذاء يظهر هنا جانبا الحب اللذان يرمزان للإله إيروس: الهيام 
الرقيق» وجنون الحب. الذي يدمر العقل. وإذا كانت أفروديت تعني الثقة 
الهادئة وقوة الحب. فإن إيروس يرمز إلى الشهوة الجامحة, والمداعبة, والنزق 
والطيش. هكذا يكتب الشاعر بلوتارك عنه؛ في رسالته "عن الحب". 

ويتحدث الخطيب والفيلسوف الروماني أبوليوس في "التحولات" 
بصورة شيقة ونمتعة عن مغامرات الإله إيروس الغرامية. وهنا. في 
الكتابين الرابع والخامس من " التحولات" نجد وصفاً رائعا لأسطورة إله 
الحب عند الرومان آمور وسايكي 6(ءنروم. وتجدر الإشارة هناء إلى أن 
هذه الأسطورة أصبحت عدة مرات. مادة للتصوير في الفنون الجميلة 
(مثل قفال "أمور وسايكي" للنحات الإيطالي أنطونيو كانوفا). 
والأدب؛ وحتى في السينما. وسنحاول باختصار استعراض مضمونها. 

كان لدى ملك وملكة ثلاثة بنات. وكانت الإبنة الثالقة واسمها 
(شايكي)'اية فى الجمال» حتى أن الناين أخذوا يغبدوتهنا كما عدون 
الإلهة. وكان يتوافد إليها الناس حشودا من كل حد وصوب. حتى أن 
المعابد المخصصة للربة فينوس فرغت من الزوار, ولم يقم أحد بتزيينها 
بالورود والأشرطة, ولم تقدم فيها الأضحيات. 
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وقد أثار هذا كله غضب فينوسء, وأقسمت على الانتقام من الفتاة 
التي خاطرت بمقارنة جمالها بالإلهة. فتستدعي ابنها المجنح الطائش 
آمور (عند الرومان وهو نفسه إيروس عند اليونان - ملاحظة المترجم) , 
وتريه سايكي وتستحلفه بالانتقام منها لتدنيسها أمه. ثم يصف لنا 
أبوليوس مشهد رحلة فيئوس إلى الأقيانوس 5ناهه006), الذي صوره 
أكثر من مرة فنانون كثيرون:" وبعد أن أنهت حديثهاء قبلت ابنها قبلة 
طويلة وعنيفة بفمها المفتوح وتوجهت إلى الطرف القريب من الشاطىء 
الذي تغمره المياه. وما إن وطأت قدماها الورديتان السطح الرطب 
للأمواج الصاخبة, حتى استقرت على السطح الهادىء للبحر الأزرق 
السماوي. وما إن تَنَتَء حتى ظهرت حاشيتها البحرية؛ بسرعة وكأنها 
كانت رهن إشارتها: فقد ظهرت بنات نيروس 7161005 رب البحر - 
تنشدن كورساً؛ وبورتون بلحيته الزرقاء الشعثة... وباليمون 52013608 
حوذي الدلافين الصغيرء وكانت تقفز هنا وهناك حوريات البحر: واحدة 
تنفخ في صدفة بصوت عذبء وثانية تنشر غطاء حريرياً واقيا من أشعة 
الشمس الضارة, وثالثة تحمل المرآة وتشبتها أما عيني الإلهة. والباقيات 
تطفن على زلاجات على سطح البحر. كان هذا الحشد يرافق فينوس في 
طريقها إلى الأقيانوس ". 

هذا في حين أن سايكي لم تحقق أي نفع من جمالها؛ ولم يجرؤ أحد 
على طلب يدهاء في حين أن أختيها الكبيرتان تزوجتا زواجا سعيدا 
وغادرتا بيت الوالدين. وعندها توجه والدها إلى الكاهن الذي قدم له 
النصيحة التالية: ألبس سايكي رداءا جنائزياً وأوقفها عند نهاية 
المنحدر. وتصرف الوالدان الحزينان على هذا النحوء ثم يعودان إلى 
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البيت. وعندما ابتعد الجميع حملها نفس الأثير الناعم ونقلها من منحدر 
الجبل بعيداً إلى الوادي وأنزلها يرق في مرج مزهر: 

وفي الصباح استيقظت سايكي ووجدت نفسها في غابة فيها قصر 
رائع, مزين بشراء. وهنا تستحم, ثم تغفو وتستسام للنوم. وفي ظلام 
الليل يأتي إلى سريرها رجلء ويجعلها زوجة له ثم يبتعد مع شروق 
الشمس. واستمر هذا الوضع ليال كثيرة؛ إلى أن بدأت سايكي تحن إلى 
والديها وأختيها. عندئذ يسمح لها زوجها السري برؤية أختيهاء 
وبمساعدة زيفير إله الريح الغربي. تصل اختاها إلى القصر الفاخر. 
عندما وجدت الأختان اختهما سايكي بصحة جيدة. سعيدة وفي بيت 
ثري فرحنا في البداية؛ ثم أخذهما الحسد كل مأخذ. وأخيرا عزمتا على 
تدمير سعادة أختهما الصغرى: وأخذتا تروةان على مسامعها أن وحقنا 
رهيباً» ثعبانا سام يأتي إليها كل ليلة؛ وأنه سيلتهمها كما سيلتهم 
طفلها الذي تحمله في أحشائها. 

وبعد أن سيطر عليها الخوف من أحاديث أختيها الغادرتين. تقرر 
سايكي العمل بنصيحتهما: وفي الليل. عندما جاءها زوجها إلى 
السريرء أخذت بيدها شغرة حادة: من أجل قهرالوحش. ولكن عندما 
أشتعلت المصباح. وجدت على سريرها إلهاً مجنحا رائع الجمال. وقد وضع 
بين رجليه قوسا وسهاماً. تلقي سايكي نظرة إلى السهم وتخذ نفسها عن 
غير قصدء وعلى الفور تشعر تجاه زوجها بعشق جنوني. غير أنهاء 
وبصورة عفوية ترش الزيت الحار على كتف آمور. فيجفل ويطير بعيداً. 
هنا ينتهي الجزء الرومانسي من القصة ويبدأ وصف آلام سايكي قصيرة 
النظر. سريعة التصديق. 
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عندما اكتشفت فينوس أن ابنها آمورء وبدل أن يلاحق سايكي 
ويظاردها حملها زرسةاله: تنسب عضيا عديدا سترعه نيعا كان 
وتقول له أئه كان متد.طقولعة نبي العربيةء ".انك وشيق اليد وكنك 
تدفع الكبار دوما دون أي احترام. أنت قاتل أمك. تنزع عني ملابسي 
كل يوم وكشيرأً ما تج رحني جرحا خفيفاً. دون أن تطأني. وكأنني أرملة 
من الأرامل..." وبعد أن عالجت ابنها من حروق زيت المصباح. شرعت 
فينوس بملاحقة سايكي. وهنا تظهر فينوس بصفة جديدة كليا- بصفة ربة 
غيورة جداً. وشديدة الانتقام, وترغم سايكي على تنفيذ الأشغال الشاقة. 
وتهضم حقوقها وتكيل لها الشتائم عند كل خطوة تخطوها. وهذه 
القصة. وهي أقرب إلى الحكاية منها إلى الأسطورة, تنتهي نهاية سعيدة 
مثلها مثل أي حكاية: فبعد احتمالها لكثير من الأذى والمصائب. التي 
كانت سايكي نفسها سببها. ترأف بها الآلهة وتأخذها إلى السماء 
وتحجعلها خالدة. 

إن هذه القصة المؤثرة تعطينا أوصاف شخصيتي فينوس وآمور. 
وتبقى شخصية آمور تقليدية إلى حد كبيرء بينما تبرز فينوس في صفات 
جديدة: فهي غيورة, حاقدة, انتقامية؛ متذمرة. حسودة, ولا تساعد. بل 
تعيق حب الآخرين. وبديهي. أن مثل هذا التفسير قد ميز الحضارة 
الإغريقية المتأخرة. حيث أخذت الآلهة تكتسب طابعا إنسانيًا. أرضيًا 
إلى حد كبير. 

وعلى هذا النحو نشأت وتطورت شخصيات آلهة الحبء الذين 
أقاموا في الأولب.ومع انهيار الميثولوجيا الأولمبية بدأت الآلهة تتضاءل. 
وتغدو أحادية الجانب, فتفقد جبروتها وجلالتهاء التي ميزتها في المراحل 
المبكرة من تطور الميثولوجيا الإغريقية. 


29 


١‏ - مفهوم الحب 

لقد كان من المستحيل أن تبقى الميثولوجيا الأولمبية إلى الأبد. فمع 
انهيار النظام القبلي - المشاعي, بدأ ينحدر نفوذها تدريجياء من حيث 
هي منظومة شمولية لفهم العالم وتفسيره. لتحل محلها أشكال عقلانية 
5 من الوعي.وأخذ يسعى الفلاسفةءالمدعوون ما قبل السقراطيين؛ 
إلى بناء صورة للعالم قائمة على المبادىء الطبيعية والكونية المختلفة 
الأولى. وترجع هذه النظرة الكونية :0050010815 الأولى للفكر الفلسفي 
إلى أن نظريات الحب الفلسفية الأولى كانت ذات طابع كوني. وهذا ما 
تجلى بأوضح صوره في فلسفة المفكر الإغريقي إمبيدقليس الذي عاش 
في القرن الخامس(ق.م). 

لقد وردت في قصيدة إمبيدقليس الفلسفية الطبيعية "حول 
الطبيعة" أول نظرية فلسفية للحب. وفي هذه القصيدة يبرز إمبيدقليس 
بصفته عدوأ للميثولوجياء ويحاول خلق صورة جديدة للعالم تنزع عنه 
السمة الميثولوجية. حيث العنصر الرئيس فيها ليس الآلهة بل مبادىء 
الطبيعة الأولى." إنه يدعو زيوس بالنارء وهيرا بالأرض. وآيدون 
بالهواء. ونستيس بالماء ". وكما يقول إمبيدقليس. فهذه المبادىء الأولى 
الأربعة هي أقدم من الآلهة ذاتها. ومنها وبتأثير قوتين كونيتين - هما 
المحبة والكراهية - يخلق كل شيء في هذا العالم. إن الحب والكراهية 
هما قوتان قطبيتان. تصارع إحداهما الأخرى, ورغم أن هذا الصراع 
أبدي. فهو يضم مراحل وحالات مختلفة. 

يسيطر الحب في البداية على الكون. وبفضل هذا يكون الكون في 
حالة سلام.وهذه الحالة يتصورها إمبيدقليس على شكل كرة." مكافئة 
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لذاتها من جميع الجهات ". غير أن الحبء بالتدريج يستبدل بالكراهية 
التي تقود بالعالم إلى الفوضى وعدم الانتظام.ولكن, وبقوة الحب 
تستبدل حالة الخصام في العالم بالانسجام والهارمونيا. ويستمر هذا 
الصراع بين الحب والكراهية إلى الأبد. ولن يتوقف أبدا. تلك هي صورة 
العالم التي يرسمها إمبيدقليس. 

ومفهوم الحب عند إمبيدقليس مفهوم واسع. فهو بادىء ذي بدء. 
قوة كونية شمولية. تعني التعلق المتبادل لجميع العناصر ببعضها بعضا. 
فالعالم قائم على الحب. وبدونه. تنقطع الصلة بين جميع الأشياء 
والعناصر. وعلاوة على ذلك. فا لحب هو مصدر المودة. وهو لا يجمع بين 
السماء والأرض فحسبءبل ويجمع الناس, أحدهم مع الآخر. " إن الحب 
يعد فطريا عند الناس الذين مصيرهم الموت. وبفضله تظهر عندهم 
هواجس ودية؛ ويمارسون الأعمال الودية, التي يدعونها " المسرة " كما 
شمر نيا" افررفيك للد" 

إن صورة العالم عند إمبيدقليس هذه تحوي كثيرا ما هو غير واضح 
وغير محدد. وهو يستخدم مفهوم الحب في الشكل الأكثر رمزية وتعميماً. 
وهو يتعلق بظواهر الطبيعة أكثر من الحياة البشرية. ومع ذلك فلا يصح أن 
لا نرى ان المفهوم الكوني لقوة الحب يلتحم بصورة وثيقة بالتقاليد الفلسفية 
الأوروبية كما أننا نجده من جديد. حتى عندما تبتعد فلسفة إمبيدقليس 
الطبيعية إلى الماضي البعيد. حيث نجده على سبيل المثال» في عصر 
النهضة لدى الأفلاطونيين الجدد أو لدى الرومانسيين الألمان. 

لقد قيز المفهومان الميثولوجي والكوني للحب بالسذاجة والمباشرة 
وعدم التكلف. فالحب يكتسب تفسيراً أكثر تعقيداً في الفكر الإغريقي. 
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وبخاصة لدى أفلاطون الذي أسس فلسفة الحب العميقة والجدلية. ولا 
نبالغ إذا قلنا بأن هذا الفكر قد شكل. بالنسبة للثقافة الأوروبية كلها . 
مركزاً ونقطة انطلاق لجميع محاولات التأويل النظري للحب. 

إن المؤلف الرئيس الذي يتناول فيه أفلاطون. على نحو متخصص. 
مسألة جوهر الحب. هو حوارية " المأدبة ". وبنية الحوارية بسيطة وواضحة 
للغاية. وهي تتألف من مقدمة وسبع مرافعات, مكرسة للحب. يصف 
افلاطون في مقدمته لقا ابولودور من فالير 0110007م8 مع رئيس 
الجلسة, الذي طلب أن يحدثه عن الوليمة في بيت آغافون ؤعن الكلمات 
الى ألقيت في الثناء على إيروس (وردت في الأصل إيروت. غير أن 
إيروت وإيروس تعني شيئا واحدا هو الإله أيروس, وقد آثرنا استخدام 
مصطلح واحد هو إيروس تجنباً لسوء الفهم - المترجم). ثم يعرض أفلاطون 
في مقدمته كلمات فيدر 206016 وبوسانيوس., وإيركسماخوس. 
وأريستوفان؛ وآغافون, وسقراط. والجنرال السيبياد 06ةاطةءاى. 

في الكلمة الأولى التي ألقاها فيدر ترد معطيات ميثولوجية عن 
حياة إيروس ونشاته؛ نعرف من خلالها أن إيروس إله من أقدم الآلهة. 
ف كلضة بوببائيوسن: دار الحديك حول أفروديت السماوية وأفرودية 
الأرضية (السوقية)ء, وكذلك عن تناقض الإلهين إيروس وعن النموذجين 
المرتبطين بهما من الحب - الحب الحقيقي والحب المادي المبتذل. أما 
إيركسيماخوس فقد تحدث في كلمته عن التصورات الكونية القديمة عن 
إيروس؛ وعن أن قوته لا تظهر في النفوس البشرية وحدهاء بل وفي 
الحيوانات والنباتات. أما في كلمة أريستوفان فتتطور فكرة الإزدواجية 
الجنسية (الخنوثة) <012لاع070هه. وهي النظرية القائلة بأن الناس في 
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القديم كانوا يتمتعون بالبدايتين الذكرية والأنثوية في آن واحد معا. غير 
أنهم ارتكبوا ذنوبا في حق زيوس, فقسمهم إلى جنسين منفصلين - رجال 
ونساء. ومنذ ذلك العهد يسعى الناس بشوق ولهفة لكي يعثر أحدهم 
على النصف الآخر. كي يعودوا إلى الكلية الأولى. وتعرض الكلمة 
الخامسة - كلمة اغافون - السمات الرئيسة لإيروس. وعلاقته بالجمال 
والشباب, والتبصر. والحنان وما شابه ذلك. وتحتل الكلمتان الأخيرتان 
- كلمتا سقراط وألسيبياد - أهمية خاصة لأنهما تعرضان وجهة نظر 
أفلاطون. في كلمة سقراط. يتحدث أفلاطون عن أسطورته الخاصة, التي 
تختلف كليا عن الميثولوجيا الإغريقية. 

وخلافا لغالبية المصادر. يصور أفلاطون إيروس (الحب) شيطانا 
جنياً 12600 وليس إلها.إن معنى الشياطين 260005 يعني الوسطاء بين 
الآلهة والناس؛ وهم يعطون الناس, في الحلم أو في اليقظة. التتوصيات 
والتعليمات الإلهية.ومن بين هؤلاء الشياطين إيروس الأفلاطوني. 

وترجع ماهية إيروس (الحب) الشيطانية. حسب رأي أفلاطون: إلى 
نتصائه ؟ إن إيروس هو ابن بوروس وبينيا أي إلهي الرفاه والفقر. 
ويتحدث أفلاطون عن ولادته على النحو التالي:" عندما ولدت 
أفروديت» اجتمع الآلهة في وليمة؛ وبينهم كان بوروسء ابن ميتيس. وما 
إن تناولا طعام الغداء. وكان لديهما الكثير من الطعام. حتى جاءت 
بينيا ووقفت على الباب تطلب صدقة (طعاما). وبعد أن ثمل بوروس 
من عصير النكتار :16613( الإلهي - لم يكن النبيذ قد وجد آنذاك - 
حتى خرج إلى حديقة زيوس, وغفا لشعوره بالاستثقال. وهنا فكرت 
ببؤسها أن تلد طفلا من بوروس, فاستلقت بجانبه وحملت وولدت إيروس 
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(الحب). ولهذا السبب كانٌيروس رفيق وخادم أفروديت لأنه أنجب في 
عيد ميلاد هذه الربة. وبالإضافة إلى ذلك. فإيروس بطبيعته يحب 
الجمال: وذلك لأن أفروديت رائعة الجمال " (المأدبة. ص: 7١"‏ ). 

ما أن إيروس هو ابن إلهي الرفاه والفقرء فهو يجمع في ذاته تطرفي 
والديه. فمن حيث هو ابن بينياء هو فقير. بائس. فظ. سيء الهندام, 
حافي القدمين. متشرد, وهو يأتي إلى الأرضء ويبقى في العراء؛ ويقف 
أمام أبواب منازل الغير. ويعاني من الحاجة والعوز دائماً. ولكن من 
حيث هو ابن بوروس - إله الرفاه - فهو يتطلع إلى الجميل والرائع . إنه 
ماهر وجريء, "صياد ماهر يحيك الدسائس دوما". ساحر وفاتن. 
وبالإضافة إلى ذلك, فهو دائما واقع في المنتصف بين الحكمة والجهل, 
ويتميز بحبه للجمال. وأخيراء فالحب هو سعي إلى الأبديء ويرتبط 
بالخلود. فمن طبيعة الحيوانات. مثلها مثل الإنسان, المحكومة بالموت. 
أن تسعى إلى الخلود والأبدية قدر المستطاع "(المأدبة. ص 37١؟7).‏ 

وهكذا نرى؛ أن أسطورة أفلاطون عن إيروس(الحب) تحوي مزاوجة 
فكرية جدلية للمتناقضات: الفقر والثراء, ال حكمة والجهلء الفظاظة 
والتطلع إلى الجمال؛ الموت والخلود . 

غير أن أفلاطون لا يكتفي بذلك؛ ولا يقف عنده. بل ينتقل لاحقا 
إلى فكرة الارتقاء الإيروسي (الارتقاء بالحب)؛ رابطا بذلك الحب بالحركة 
الارتقائية التقدمية للمعرفة. والمرتبة الأولى من هذا الارتقاء - هي ولادة 
الأطفال, التي تسمح للإنسان بترك ذكرى خالدة إلى الأبد عن نفسه. أما 
المرتبة الثانية - فهي الولادة العملية للأشياء, المرتبطة بالإبداع الشعري 
أو الأدبي أو التقني. وهناك مراتب أخرى أعلى للارتقاء الإيروسي, 
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يكمن في أساسها حب الجمال. هنا يتحدث أفلاطون أولا عن الحب لجميع 
الأجسام عامة, ثم ينتقل من جمال الجسد إلى معرفة جمال النفس 
اين ومنه ينتقل إلى أعلى نموذج للإيروس. المرتبط بحب المعرفة - 
معرفة جميع أنواع الأشياء والأجسام. 

"مكنا ٠‏ إذن؛ يجب السير في الحب - سواء ذاتيا أو بمساعدة من 
طرف ما: بعد البدء ببعض مظاهر الجمال (الجميل). يجب الإرتقاء. 
3 وحسب المراتب؛ إلى الأعلى من أجل الأكثر جمالا وروعة - من 

جسد رائع واحد إلى إثنين؛ ومن إثنين إلى جميع الأجسام. ومن ثم من 
الأجسام الجميلة الرائعة إلى العادات والأخلاق الرائعة. ومن الأخلاق 
ا الرائعة إلى المذاهب الرائعة. إلى أن ترتقي من هذه المذاهب إلى 
نظرية الجمال ذاته. وتعرف أخيرا: ما هو الجميل "٠المأدبة‏ ص .)5١١‏ 

فماهي محصلة نظرية الحب الأفلاطونية المعقدة هذه ؟ وإلى أي 
شيء يصل أفلاطون؟ 

إن النتيجة الأو لئ والاكقن بذيهية من" مادية" افلاظين ب 
تأكيد الصلة بين الحب والمعرفة. قالحب عند أقلاطون هو صبي ور و 
المتحركة, المنتقلة من مرتبة إلى أخرى. ولهذا فإن ديالكتيك الحب عند 
أفلاطون هو عبارة عن ديالكتيك المعرفة. وإيروس (حب) أفلاطون هو . 
الإيروس (الحب) المعرفي. 

أما النتيجة البديهية الثانية, الواردة في " المأدبة " فهي صلة 
المعرفة الإيروسية بالجمال.فالحب. في نهاية الأمر. هو معرفة لأعلى 
صيغة من صيغ الجمال. وهنا فلسفة الحب عند أفلاطون ترتقي بصورة 
عضوية إلى علم الجمال؛ ويظهر الحب بأنه سعي إلى الجميل والرائ تع. إلى 
التأثر الجمالي بالجمال. 
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وعن هذا الجانب من نظرية الحب الأفلاطونية, يحدثنا الباحث (ف 
لوسيف) بصورة رائعة. ففي تعليقه على " المأدبة " يقول لوسيف: " إن 
التأثر الجمالي هو الحب ذاته. فالحب هو سعي دائم وأبدي من المحب نحو 
حبيبه. وهذا السعي يختتم بالزواج: سواء من الناحية الحسية او من 
الناحية الروحية. ونتيجة الزواج هي ولادة مولود جديدء هو بمثابة إنجاز 
ثابت للمحب وحبيبته. حيث يندمج الإثنان اندماجا كاملا.وهذه 
الإنجازات تعد تجسيدا ماديا للحبء سواء من الجانب الحسيءاو من 
الجانب الروحي... وهكذاء فالجمالي في جانبه الذاتي هوسعي الحب 
وتطلعه. وهوفي جانبه الموضوعي مخترق من سعي الحب هذا وتطلعاته " 
(لوسيف آ. ف. تاريخ علم الجمال الإغريقي. السفسطائيون. 
نتراظ افلاطون: مرسكي ةقرس اد 

في إجمالنا لنتائج الأفكار, الواردة في حوارية أفلاطون هذه. نصل 
بالضرورة إلى تسيجة مفادهاء الغراء الذي لا يتضب للتضمون النظري 
لهذا العمل الفكري. إن البنية الفنية ل" المأدبة ". وانعدام المنظومة 
المنطقية المغلقة فيها تسمح بإعطاء تفسيرات وشروح لا حصر لها. وهذا 
ما حصل في التاريخ. فقد التفت بعض المؤلفين إلى فكرة غطي الحب. 
المطابقين لنموذجين من أفروديت - أفروديت المبتذلة وأفروديت السماوية 
(خطبة بوسناتيوين) ؛ واحزوق النقعوا :إلى الكائنات المزدوجة الحسن 
(”الرجل والمرأة معا"), التي جزأها زيوس إلى أنصاف منفردة. وأرغمها 
على أن تبحث إلى الأبد عن نصفها الآخر (كلمة أريستوفان)» والتفتت 
مجموعة ثالثة إلى أهمية الحب الكونية» وإلى فكرة فيضها في الطبيعة 
(كلمة إيركسيماخوس). وهذه الأفكار كلها نجدها في الحوارية؛ وهذا 
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الفبزاء الذي لاينطب الحوارية, كان السسبويفى أن "المادية " كانك 
وستبقى أهم مصدر في نظرية الحب في الأدب افويق كل 

لقد كرست حوارية " فيدروس" لموضوع الحب أيضاً. غير أنها تخلو 
من الديالكتيك المعقد, الذي وجدناه في " المأدبة ". لكنها تعالج جوانب 
جديدة من الحب. لم تتطرق إليها " المأدبة ". 

في حوارية "فيدروس”". يمجد أفلاطون الإلهام الإلهي (012ه81). ومن 
أجل الكشف عن طبيعة هذه القوة الإلهية. يلجأ أفلاطون إلى مقارنة 
النفس بالعربة التي يقودها حصانان: أحدهما طيب يحب الخيرء والآخر 
شرير. وهما يقودانها في اتجاهين مختلفين. فنفوس الناس,التي تسعى 
للإريقاء إلى الأعلن امن أخل عامل اقيق ملق على ا الأجتطة» مالك 
النفوس غير القادرة على التحليق إلى الأعلى, فتسقط من الأجنحة وتقع 
على الأرض (فيدروس- ص: 545). أما النفس التي تتذكر الأشكال 
الجميلة الرائعة, التي تأملتها في عالم الحقائق الإلهية, فتكتسب ريشاً. 


2 


وتثير ولادة الجناحين فيها لذة أليمة. "فهي تهيج وتحتدم غيظاء ومن 
شدة النشوة والتأثر, لا يمكنها الرقود للنوم ليلاً» ولا البقاء في مكان 
واحد نهاراً. وفي حنينها تركض إلى حيث تظن أنها سترى مالك 
اللجمال"(ص .)10١‏ وهكذا يولد الإيروس (الحب)» الذي يثير في 
النفوس الهيجان, والنشوة والشعور بالسعادة. 

وعموماً؛ يمكن القول أن " المأدبة " و " فيدروس " هما مؤلفان 
ينتسبان إلى عصر واحد تقريباء وهما متكاملان؛ يكمل أحدهما الآخر. 
ويقدمان فكرة جيدة عن فلسفة الحب عند أفلاطون. 

إن " مأدبة " أفلاطون هي اشر رائع وخالد للفكر الأوروبي, وللثقافة 
الأوروبية بمعنى أوسع. فقد كانت هذه الثقافة ترجع إليها باستمرارء 
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فتضع التعليقات والشروحات الجديدة. وتغرف منها فكراً فلسفياً 
جديداً.. مكتسبة المتعة الجمالية والعقلية. كما وضعت تعليقات كثيرة 
لا حصر لها ل" مأدبة " أفلاطون في عصر النهضة. وفي عصور لاحقة. 
وقد قام كل من مارسيليو فيتشيئوء, وسيرن كي ركيغورء وفلاديمير 
سولوفيوف. وكثيرون غيرهم. بمحاولات لتقليدها وتقديم تفسيرات 
جديدة لها. 

وقد أعطى فلاديمير سولوفيوف. واضع نظرية متميزة في الحب. 
وصفا دقيقا ومعبراً لنظرية الإيروس عند إفلاطون. ففي مقالته المعنونة 
ب"دراما أفلاطون الخيانية " ابرق سولوفيوف ثلاثة أفكار رئيسة. حسب 
رأيه؛ في نظرية أفلاطون وهي: مفهوم الإزدواجية الجنسية (الخنثوية), 
والجسدية الروحية, والإنسانية الإلهية. أما الفكرة الأولى فتتجسد في 
خطبة أريستوفان في " المأدبة". والشانية - في تعريف الجمال في 
"فيدروس", والفكرة الثالئة فهي مفهوم الإيروس ذاته. كوسيط بين 
الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية (خطبة ديوتيما في " المأدبة "). 

في تحليله لنظرية أفلاطون؛ يبرز سولوفيوف خمسة طرق للحب. 
الطريق الأول يدعوه جهنمياآ "شيطانيا". دون الكشف بالتفصيل عن 
معناه. ويبدو أنه يقصد به مختلف أنواع تشويهات الحب.أو الحب 
المأجور. الذي يقارنه باشتهاء الموت 12اذ0م760:0. وطريق الحب الثاني 
هو الحب الحيواني. الذي يتعلق بتلبية الرغبة الجسدية. والطريق الثالث 
هو طريق الحب الإنساني المألوف, المرتبط بالزواج. وأخيراً الطريق الرابع 
للحب - هو الحب الملائكي.ويتميز بالتنسك وعسدم الزواج. لكن 
سولوفيوف لا يعترف بالحب الروحي كأعلى شكل من أشكال الحب, نظراً 
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لأنه يخرق وحدة الروحية والجسدية. وكما يقول سولوفيوف " إن التنسك 
لا يمكنه أن يكون طريق الحب الأسمى للإنسان. فهدفه هوصيانة قنوة 
الإيروس الإلهي في الإنسان من سرقة (اختلاس) الفوضى المادية 
المتمردة؛ وحفظ هذه القوة في نقائها وعدم المساس بها. حفظها في 
نقائها - ولكم من أجل ماذا؟ " (سولوفيوف. ف. دراما أفلاطون 
الحياتية // المؤلفات ": المجلد 7. موسكو. .١9488‏ ص 518). 

إن جميع الطرق الأربعة المذكورة أعلاه تقود إلى الموت. وهي الحب 
النهائي الزائل.إن طريق الحب الأسمى يرتبط بالتغلب على الموت. وهو 
يجمع في ذاته الجنسية المزدوجة,. والإنسانية الإلهية الجسدية والروحية. 
ونحن نرى, أن أهم ما عند سولوفيوف في هذا المجال. هو فهمه للإيروس 
الأفلاطوني. من حيث هو جسدية روحية. يقول سولوفيوف:" إن الحب. 
من حيث هو حماسة إيروتية, له مادته الخاصة؛ والتي هي الجسد., لكنها 
ليست الجسد العادي. بل الجسد اللائق بالحب. أي الجسد الرائع والخالد, 
إنه لا ينبت من تلقاء ذاته من الأرض, ولا يسقط جاهزا من السماء. بل 
بتم بلوغه بمعجزة روحية - جسدية, وبالإنسان الإلهي "'(المصدر نفسه. 
ص .)151١9‏ 

إن مثل هذا الحب يوحد من جديدء البداية الذكرية والبداية الأنثوية 
في الطبيعة البشرية. ويشكل صورة الإنسان الكامل, ويربط الروحي 
بالجسدي. والإلهي بالإنساني. والحب بذلك. هو الوسيلة للتغلب على 
الموت وبلوئ الخلود. غير أنه ليس هدية ولا منحة بسيطة. بل يتطلب 
ماثرة روحية. 

هذه هو تفسير سولوفيوف للإيروس الأفلاطوني. وكان الباحث 
آ.ف. لوسيف الشاب قد أيد هذا التفسير. حيث كرس أول بحث علمي 
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له لإيروس أفلاطون. ومثله مثل سولوفيوف, أكد لوسيف على الطابع 
الروحي- المادي للحب الأفلاطوني. وقد كتب يقول:" إن من الخطأ 
الكبير القول أن أفلاطون يدعو إلى حب روحي صرف فقطء لكننا نرتكب 
خطأً أكبر إذا قلنا أن أفلاطون يدعو إلى حب حسي مادي. إنه يأخذ 
بالحب الأخير(الحسي) بكامل نشوته وانجذابه واستغراقه؛ وبكامل تفجره 
والآفيد -إثة واخد نه لكمه يريد صويلة و تتويلة 4 ولى أخة اقلاطزة 
بالحب الروحي وحده؛ لوقع الحب الأرضيء الحسي ضمن قوسين؛ وكان 
على المر أو يقاق ميعيةاعيه: وتركه كنا هو: لكن أفلاطون يضع هذا 
الحب الحسي نصب عينيه؛ ويدعوه باسمه العادي الحقيقي ويحوله, 
ويبعث فيه الروح. إن أفلاطون يريد هذا التحويل للعالم؛ الذي يكون فيه 
الجسد طاهراً نقياً. جسد الروح بالذات. وليس مبدأ الشر " (الوسيف 
آ.ف. الفلسفة, الميثولوجياء الثقافة. موسكو. .١99١‏ ص .)5١5‏ 
ولكن. وللمفارقة, فالإيروس الأفلاطوني لم يؤد إلى ذوبان الخبرة 
الإنسانية في الجنسء بل على العكس.ء أدى إلى تطهير الأحاسيس 
والمعارف من الجنس. ولهذا فإن نظرية أفلاطون في الحب تضمنت جزءا 
كبيرا من الزهد 60656ى, بمعنى هذا المصطلح المعروف ما قبل ظهور 
المسيحية. وهذا ما أشار إليه. على وجه التحديد, الفيلسوف المجري 
ديرد لوكاتش. ففي إشارته إلى الجوانب السلبية لنظرية الإيروس عند 
أفلاطون, كتب يقول:" إن هذه النزعات المزيفة اكتسبت لدى أفلاطون 
نفسه أساساً فلسفياً من خلال فكرة الزهد. فخطبة السبياد 1206طءاه, 
التي يكتسب فيها العنصر الإيروتي - الشخصي أسطع تعبير. تختتم 
بالتخلي الزاهد لسقراط عن الإرضاء الجسدي لشهوة الحب. بالطبع. نحن 
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هنا أمام زهد شاعري رائع. مفعم بالسخرية والسخرية الذاتية؛ لكنه زهد 
يظهر فيه بالذات تناقض موقف أفلاطون: فهو يريد المحافظة على 
الشهوة الإيروتية - الحسية. ولكن فقط من حيث هي نقطة انطلاق 
للفضيلة الزاهدة, التي لا تزال بعيدة جداً عن أشكالها المسيحية 
اللاحقة.- من أجل فضيلة المجتمع المدني. على نحو أدق. لصورتها 
المثالية الطوباوية. إن الحب المدني الحقيقي للشباب لم يفكر إطلاقا 
بالزهد الأفلاطوني. وصلته بالكياسة العسكرية. والفضيلة المانية 
السياسية جعلتا الحب إيروتياً, أي أبعد عن الجنسية البسيطة, من الحب 
الإغريقي عن المرأة.ولهذا بالذات. وجدت مسألة الإيروس هنا مثل هذا 
الاستخدام الكامل "(لوكاتش.د. خصوصية الجمال. موسكو. 1941, 
ص 554). 

لقد خلقت نظرية ال حب عند أفلاطون نوذجا خاصا من الحب. الذي 
دعي باسم "الحب الأفلاطوني". ونحن نرىء أن من الأصح القول 
ب"الإيروس الأفلاطوني". نظراً لأز مصطلح "الإيروس" له معناه الخاص 

لم يكن أفلاطون. بالطبع. المفكر الوحيد, الذي التفت إلى قضايا 
الحب الفلسفية. ولكن إذا ما كان أفلاطون يهتم بالدرجة الأولى بطبيعة 
الحب الجمالية. وصلتها بالجمال؛ فإن غالبية الفلاسفة بعد أفلاطون ركزت 
اهتمامها على الجانب الأخلاقي من المسألة وحاولت تفسير الحب ضمن 
منظومة القيم الأخلاقية - الفلسفية. 

سبق أن أشرناء أن الإغريق كانوا يميزون بين مفهومي "الإيروس 
5" و "فيليا 1113م2". مثل الحب والصداقة. وهذا التمييز كان يطبقه 


41 


أرسطو بدقة في كتابه ” الأخلاق النيقوماخية ". فقد ميز بين ثلاثة أنواع 
من الصداقة:الصداقة القائمة على المنفعة. والقائمة على اللذة والمتعة, 
والصداقة القائمة على الجدارة والكرامة. والهدف الحقيقي للحب ومغزاه 
يكمنان. حسب مفهوم أرسطو. في الصداقة بالذات. وليس في الشهوة 
الحسية (8:05). يقول ارسطو:" فالحب إذنء ينشا. عن الصداقة؛ اكثر 
مبداعق الشنهوة الجسية. وإذا كان يتشا على الأغلب عن الصدافة: 
فالصداقة إذن هي هدف الحب. وبالتالي. فالشهوة الحسية إما أنها 
ليست هدناً. رغم أنها هدف من أجل الصداقة "(أرسطوء الأخلاق 
النيقوماخية // المؤلفات في أربع أجزاء. موسكو. 4/ا18., ج ؟, 
ص/ا4؟). 

أما أرسطو فينظر إلى ظاهرة الحب ليس من وجهة نظر الأخلاق 
فحسب. بل ومن وجهة نظر التاريخ الطبيعي. ففي كتابه السادس 
"تاريخ الحيوانات" يصف أرسطو بالتفصيل سلوك الحيوانات الجنسي, 
وحجم ووضع أعضائها الجنسية أثناء الجماع.وهذا الجانب طبيعي جدا 
بالنسبة لأرسطوء الذي يربط الإيروس بالجسد والملذات الحسية. وهو 
يقسم اللذائذ إلى ثلاثة أنواع: لذة الطعام. ولذة الشراب, و"لذة السرير". 

وجميع هذه اللذائذ طبيعية للغاية. فالطبيعة ذاتها تنح النشاط 
الجنسي لذة معينة يسعى إليها البشر. والحيوانات. ويجد ارسطو في 
النشاط الجنسي فطا معينا من "الطاقة". التي تيز الجسد. وهنا م 
أرسطو المفهوم التقليدي للعالم الإغريقي كله. الذي ميز هذا العصر 
وحده. والذي عارض المفهوم المسيحي للجسد. 

إن الحب. من حيث هو جزء هام من الحمياة الإنسانية والنشاط 
الإنساني قد شكل موضوعا دائما للفلسفية الإغريقية التقليدية. زد 
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على ذلك. وإلى جانب التفسير الإيجابي للإايروس نجد أيضا نظرة نقدية 
سلبية إليه. ومثل هذه المقاربة نجدها لدى المدرستين الفلسفتين المعروفتين 
على نطاق واسع: الإبيقورية و الرواقية. 

قد يبدو للنظرة الأولى أن هاتين المدرستين الفلسفيتين قطبيين 
متتافرين ومتغاديين: من حيث أفكارهما الرئيسة: ومن حيث مرق 
الواحدة من الأخرى. ومن المعروف, أن الأبيقوريين كانوا يمجدون الملذات 
الجسدية ويعدونها هدفا للوجود الإنساني. أما الرواقيون فعلى العكس, 
كانوا يرفضون لذة الحياة الحسية ويدعون إلى الصوم عنها وضبط النفس. 
ولكن في نهاية الأمر, وبصرف النظر عن تناقضهما الواضح. اقتربت 
إحداهما من الأخرى. وقد كتب يقول آ. ف. لوسيف: "إن المنظومتين 
كلاهما تعدان تحرير الفرد وسعادته. ونعيمه واستقلاله الكامل هدف] 
لهما. كما أنهما كلاهما تجدان السعادة الأسمى في اللامبالاة. وفي 
طمأنينة النفس 316:ة1ى, وفي هدوء المتعة الذاتية. وفي صفاء الوعي 
الرزين.كما أن الرواقيين والأبيقوريين يطالبون بقدر كبير من الزهد 
والتقشف 6«وناء50ث, لأن السعادة لا تأتي هبة أو منحة أبداً؛ بل يجب 
تربيتها وتهذيبهاء والسعي إليها لبلوغها. وأما الطرق المؤدية إليها 
فتتمثل في الاعتدال؛ والصوم. وكبح لجام النفس, والتواضع "(لوسيف 
. ف. تاريخ علم الجمال الإغريقي. الهيلينية المبكرة. موسكو. 1919, 
ص .)3١١‏ 

لهذا ليس من المستغرب. ومن الممكن جداً؛ أن يعطي الرواقيون 
والأبيقوريون تفسيراً أخلاقيا مشابهًا للحب. هذاء على الرغم من أن 
الأبيقورية لم تكن أبداً فلسفة مذهب اللذة الصرفة 11600015؛ وكانت 
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الملذات الحسية:ء بالنسبة لها. أساس وهدف الحياة البشرية. وهذه الملذات 
الحسية لم تكن منفصلة عن الخير الأسمى. ففي كتابه " حول الهدف 
النهائي ". الذي أورد الكاتب الإغريقي المعروف ديوجين لايرس 6دديئهذ2 
1 مقاطع منه. يقول اق" دزي ماذا يعسن العامل'فن 
الخيرء إن لم يكن يعني التمتع بما تتذوقه. وبالحب, ويبما تسمعهء 
وبالجمال الذي تراه "(ديوجين لايرس. حياة ومذاهب وأقوال الفلاسفة 
المشهورين. موسكوء 9/ا9١.‏ ص 98"). 

وهكذا نرى أن أبيقور يطرح ثلاثة أنواع من اللذة: اللذة من الطعام, 
واللذة من الح واللذة ماثراه وتسمعهة وكما ثرئة فالحب يشفل المركر 
الوسط بين اللذة المبتذلة من الطعام, والمتعة الروحية الملهمة من تأمل 
الجمالء بما فيها الأعمال الفنية. 

غير أن الملذات بحد ذاتها. لم تكن هدفا نهائيا بالنسبة لأبيقور. 
فهذه الملذات تكتسب قيمتها عندما تحررنا من الآلام والمعاناة. وتقودنا 
إلى طمأئيئة الروح, أي إلى ما دعاه أبيقور بمصطلح "1811م" 
(طمأنينة النفس). 

ومن البديهيء أن أبيقور لم ينسب الحب إلى الملذات التي تجلب 
طمأنينة النفس. فقد ورد في مقطع من مقاطع " نداءه" المقطع التالي: 
"لقد علمت منك أن لديك شهوة جسدية قوية نحو ملذات الحب. عندما لا 
تخرق القوانين, ولا تسبب الحزن والغم لأحد من المقربين. ولا تقلقل 
العادات الحميدة, لك أن تلبي رغباتك كما تريد. ولكن من غير الممكن 
أن لا تصطدم مع إحدى الظواهر المذكورة أعلاه: إن جميع ملذات الحب لا 
تحمل أي منفعة, ناهيك عما تسببه من ضرر". 
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وهكذا نرىء أن الحب عند أبيقور ينحصر في الملذات الحسية, التي يمكن 
التسامح معها وقبولهاء رغم اتهاغبر :ضوورية» إذا كانت لآ مسب أى 
ضرر. وقد قسم الملذات أو المتعة إلى ثلاثة فاذج: متع طبيعية وضرورية, 
ومتع طبيعية لكنها غير ضرورية, وأخيرا متع غير طبيعية وغير 
فالملذات والمتع المرتبطة به طبيعية لكنها ليست ضرورية. ولهذا. فمن 
الأفضل تجنب أهواء الحب وشهواته. أو.على الأقل مراعاة الاعتدال 
فيها. 

ويندد بالحب وبدرجة أشدء الشاعر والفيلسوف الروماني الأبيقوري 
لوقريتيوس كاروس 18705 وأنانا:6لاآ1. ففي قصيدته الشعرية "طبيعة 
الأشيا يقدم لوقريتيوس تفسيرأً فيزيولوجيًا بحتآ للحب. فالحب.حسب 
قوله. هو نتيجة العمليات الفيزيولوجية, التي تحدث في العضوية. 
لوقريتيوس. فال حب ذو طابع لا روحي ولا عقلاني: وبعاتيس الشدهترة 
العمياء. يتشبث العاشقان بالشفاه. أحدهما في الآخرء ويمزجان اللعاب 
باللعاب. ويعض أحدهما الآخر. ويسببان الألم لبعضهما. غير أن 
سعيهما لنفوذ أحدهما في الآخر عديم الجدوى. 

إن فينوس تغيظ في الحب عاشقيها بالخيال وحده : 

وهم عاجزون . عند تأملها . عن الارتواء من جسدها . 

وغير قادرين على أن يعتصروا شيئا من جسدها الناعم . 

عبثا ينزلقون بايديهم عليه . في بحثهم اليائس . 
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ملذات الشباب الطازج وعندما'ينيا لهم الجسد'بالمسرات + 

ويتغلغل بذار فينوس في حضن المرأة . 

وينضغط الجسدان بلهفة . ويندمج اللعاب في اللعاب . 

ويتنفس كل منهما في وجه الآخر . ويعضان ثغريهما في القبلة ؛ 

إن جهود العاشقين عابثة : فلا يستطيعون أن يعتصروا منها شيئاً . 

ومهما حاولوا اختراقها إلى الداخل . وتغلغل أجسادهم إلى لجحسدهاة 

ورغم أنهم يسعون إلى تحقيق ذلك أحيانا . كما يبدو : 

ويستقرون بشهوة وتشوق في أحابيل فينوس . 

ويقول لوقريتيوس كاروس. أنه لا يكن بأي شيء إشباع شهوة 
الحب. فمثلها مثل الظمأ الذي يعاني منه الإنسان في حلمه, والذي لا 
يستطيع إرواءه. وبعبارة أخرى, فالحب هو خداع. فالطبيعة تخلق وهماً. 
وفي سعيه نحوه. يصاب الإنسان بالغيظ والهيجان الأعمى. 

والحب خسيس لا بالمعنى الفيزيولوجي فحسب. بل وبال معنى 
الأخلاقي. وبسببه. يفقد الشباب الثروات التي جمعها آباؤهم؛ ويمضون 
أوقاتهم في الخمول والتكاسل. إن فينوس تجعل الناس فاقدي البصر, 
وهم يفقدون القدرة على ملاحظة عيوب حبيباتهم. فإذا كانت امراة 
بحجم القزم يدعونها رشيقة ممشوقة, وإذا كانت كالأرنب يقولون عنها 
إنها " تزقزق بعذوبة ". وإذا كانت طويلة القامة بشكل مفرط. يدعونها 
عظيمة مهيبة. وإذا كانت ثرثارة. يعتبرونها " نارا حقيقية ".وإذا كانت 
نحيفة يدعونها " معزة " رشيقة, أما ضخمة الصدر فيدعونها " بآلهة 
الخصب" (تسيريرا) التي تطعم الإله باخوس) وما شابه ذلك. 

ويدين لوقريتوس, باعتباره أخلاقياً حقيقياً. عندما يدين في فعل 
الحب ' حركات الوركين الشهوانية ". ولا يعترف إلا بوضعية وحيدة, 
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عندما يكون ثديا المرأة هابطين. والقطنان مرتفعين, وهذا يساعد. برأيه. 
على الحمل: 

عموماً, لا يمكن المرء ألا يلحظ أن وصف لوقريتوس هو إدانة للحب 
أكثر ما هو تمجيد له.فالحب.بالنسبة له. هو فعل فيزيولوجي بحت. خال 
من أي معنى روحي. وهو يدفع بالناس إلى التفرق بدلا من التواصل, 
ويجعل منهم عبيد الوهم والرغبات الفيزيولوجية. 

ومثل هذا الموقف من الحب نجده لدى مدرسة فلسفية أخرى. 
انتشرت انتشاراً واسعاً في عصر الهيلينية. وهي مدرسة الرواقيين. 
فالرواقي (سينيكا 567608) في مؤلفه " رسائل إلى لوسيليوس "يتحدث 
عن الحب. باعتباره شكلاً ناقصا من أشكال الصداقة. وحسب قوله 
"فالصداقة لا تجلب سوى الفائدة. أما الحب فيجلب الضررأحيانا". 

وكذلك يذعو الخطيب شيشرون الرؤماتي الذي كان من أتضار 
الأخلاق الرواقية, إلى الاعتدال في الحب. وفي رسالته "في الشيخوخة 
"يستند إلى مؤلفات الرياضي الفيثاغورثي أرشيتاس من تارنتو, الذي 
يدين؛ ومن الناحية الفعلية؛ يرفض جميع ملذات الحب. فهذه الملذات. 
حسب قوله "العقاب الأشد هلاكا الذي أعطته الطبيعة للناس". والولع 
بملذات الحب يسبب الجرائم. وتؤدي إلى اختلاط الدماء وحتى إلى خيانة 
الوطن. إن شهوة الحب تقتل العقل في الإنسان: لهذا فالامتناع 
والاعتدال ضروريان في الحب أكثر منهما في أي شيء آخر. وواقع أن 
الشيخوخة محرومة من المتع والملذات الجسدية. هو حسب راي شيشرون 
ليس نقيصة:؛ بل منحة وهدية لهذا العمرء لأنه أكبر نقيصة يز مرحلة 
الشباب (في الشيخوخة ص 47-78). 
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وهكذا نرى أن موقفي الرواقيين والأبيقوريين. في تقويمهم للحب 
وقيمته الأخلاقية. متطابقان, من الناحية الفعلية. وقد توصل هؤلاء 
وأولئك إلى إدانة الحب الأخلاقية. فالحب هو شر لا غنى عنه؛ يجب تجنبه 
قدر الإمكان. وإذا استحال تجنبه. فيجب السعي إلى الاعتدال فيه. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن نظرية الشهوات,. التي طورتها 
الأبيقورية والرواقية كانت تقوم إلى حد كبير على النتائج والإرشادات 
الطبية. وعلى أية حال أولت الدراسات الطبية آنذاك اهتمامها الكبير 
لوصف الفيزيولوجيا الجنسية. غير أن الطب في ذلك العصرء. كان 
يشملء في الحقيقة, أفكار الفلسفة الطبيعية؛ والإرشادات الأخلاقية, 
والملاحظات السيكولوجية. وهذا كله يسمح لنا بالنظر إلى البحوث 
الطبية الإغريقية في سياق الإيروس الإغريقي. وليس من قبيل الصدفة, 
أن كيد الفبلسوف ميشيل فوكو في كحابة* تاريخ امسن “.رفي 
وصفه لوضع الجنس في اليونان وروما القديمة. على هذه الرسائل 
والبحوث الطبية الإغريقية تحديدا. 

لم ينظر الإغريق أبدا إلى النشاط الجنسي على أنه شرء غير أنهم 
كثيرا ما كانوا يدعون إلى التقييد العقلاني ويشيرون إلى الأمراض 
الفيزيولوجية والسيكولوجية, التي يمكن أن يؤدي إليها التسيب 
الجنسي. وقد تحدث عن هذاءعلى سبيل المثال الطبيب الإغريقي أبقراط 
هومم111. ضفي رسالته " في البذر". يقدم أبقراط وصفا مفصلاً 
للعملية الجنسية. فيوصفها بأنها نشاط آلي مرهق للغاية: تختتم بقذف 
البذور. وتترافق هذه العملية بإفراز كثيف للحرارة؛ نظراً لأن السوائل 
5 الموجودة في الدم تكون سائلاً 10دا5 رغوياً يمر في جميع أنحاء 
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الجسم. بما في ذلك الرأس والنخاع الشوكي. وتبحث الرغوة الساخنة عن 
مخرج» وأخيراً. وبعد ان تمر عبر الكليتين والقضيبء تقذف بتشنجات 
رهيبة. كما تترافق هذه العملية كلها بتشكل صور خفية في المخيلة. 

كتير ابقتراعلة مضنا إلى اختلاف الفعل الجنسي عند الرجل والمرأة. 
ورغم أن العملية العامة متماثلة لدى الاثنين لكن اللذة لدى المرأة أكثر 
تركيزاً. وربما أطول منها لدى الرجل. إن شعور المرأة باللذة الجنسية 
يتوقف على الرجل, نظراً لأن الرعشة تبدأ عندما تصل نطفة الرجل إلى 
حوض المرأة. ويوصي أبقراط المرأة بأن تكون لديها علاقة جنسية دائمة. 
نظرأ لأن هذا يفيد صحة جسمها. ويقول بهذا الخصوض"" إن الفعل 
الجنسي يدفىء الدم ويسمح لدم الحيض بالانتقال بحرية أكبر. وإذا كان 
دم الحيض لا يتحرك؛ يتعرض جسم المرأة للأمراض "(عط؟ .5ء)مههمم:1] 
2.4 ويرئ أبقراط أن الفعل الجنسي مسرتبط بالشعور باللذة 
وبالصحة. وهو في الوقت نفسه., يولد الطاقة التي يجب مراقبتها. 

أما الطبيب جالينوس «نااعاة0© فيكمل أحكام أبقراط ويزيدها 
عمقاً. فهو يشيرء تحديداً, إلى تشابه العملية الجنسية مع الصرع «إومءازم8: 
فكلاهما يحدثان تشنجات وتقلصات شديدة وتعرقاً. وتحريك العينين. 
وهذا التشابه يدل على أن اللذة الجنسية ترتبط بشكل ماء بالأمراض 
الشديدة. وهكذا يظهر أن الفعالية العليا للطبيعة لا تشكل خيراً؛ بل 
وتشكل ضرراً محتملاً للصحة. ولهذا لا يشير جالينوس إلى الجوانب 
الإيجابية وحدها بل وإلى الجوانب السلبية للفعل الجنسي: فهو قادر على 
إبعاد الكابة 8 ولكن قديؤدي أخيانا إلى اناق مرضية 
خطيرة. 
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على هذا النحوء. نرى أن الطب الإغريقي. رغم اعترافه بالأثر 
الإيجابي للجنس على صحة الجسم الإنساني. فقد أشار في الوقت 
نفسه. إلى ضرورة وجود رقابة فيزيولوجية معينة في هذا المجال. وقد 
تطابقت هذه النتتيجة إلى حد كبير مع مبادىء أخلاق الرواقيين 
والأبيقوريين . الذين كانوا يدعون باستمرار إلى الاعتدال وضبط النفس. 
غير أن القناعة المؤكدة للوعي الإغريقي أن الإيروس هو فعالية طبيعية 
متجذرة بعمق في العضوية. ولهذاء من الواجب تلبية نداء الطبيعة؛ مع 
التمسك بالطبع بدرجة معينة من الاعتدال. يقول ميشيل فوكو:" فإذا كان 
الجسد وما يرتبط به من قوة استثنائية للرغبة الجنسية يعد سبب الوقوع في 
الخطيئة الأولى والانحطاط الأخلاقي. فقد تميزت اليونان القديمة بفكرة أن 
قنوة الرغية المسنية هذه كسد فيضا كامنا من الطببعة:واما مشكلة 
الأخلاق فتكمن في كيفية مجابهة هذه القوة. ومراقبتها وتنظيمها" 


(50.م7012/ 1985 ,ل/ا[ظ . لاتلهنءرءعك5 ]0 لازمأوتط ع1 .8341 النتدعنه]) . 


*- الحب عند الإغريق 

في عصر اليونان القديمة. ظهر مصطلح " إيروتيك 8:01" الذي 
أصبح فيما بعد اسم جنس أدبي (الغزل)؛ المرتبط بوصف علاقات الحب 
والغرام وملذات الحب الحسي. وقد اشتق هذا المصطلح من اسم إله الحب 
"إيروس ". وهو يرتبط بوصف المغامرات الغرامية لهذا الإله اللعوب. 

ولعل خير ميا فل العزل الاخريقي)الشح الغدائن الغرلي الاغزيقن 
الذي ورد ذكره أعلاه والمرتبط بميثولوجيا أفروديت وإيروس.. وقد تجسد 
الغزل والحب الإغريقي بصورة تعبيرية أقوى في إبداع الشاعر الروماني 
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الكبين أركيدووين ابوتليوس افيديوسن تاس 3ف ا 1 
ق. م - 18-1١‏ بعد الميلاد). 

ومن مؤلفات اوفيديوس ثلائية شعرية غرامية متميزة: "مراثي 
الحب". و "علم الحب" و"دواء الحب". وهذه المؤلفات الثلاثة مكرسة 
للحب. لكنها تقاربه من وجهات نظر مختلفة. ومن جوانب مختلفة. 
ويمكننا أن نعد القصيدة الأولى ممارسة الحبء والقانية نظرية الحب, 
والثالثة نقد الحب. غير أن القصائد الثلاث هي دفاع عن الحب. وقناعة 
بقوته الأخلاقية والحيوية الكبيرة. 

إن الحب, بالنسبة لأوفيديوس ليس مجرد زينة الحياة. بل هو الحياة 
كلها. فبالنسبة له. ليس هناك حياة كاملة بدون حب. وبدون عشق. 
وبدون معاناة الحب الدائمة. 

ونجد هذا الدفاع عن الحب في قصياته " مراثي الحب". التي 
تتحدث عن قصص حب مختلفة. وبالاختلاف عن قصيدته المتاخرة زمنيا 
"فن الحب". لا يتطلع أوفيديوس فيها إلى دور المنظر أو المرشد في شؤون 
الحب. ويغلب على هذه المرائي السمة الساخرة واللامبالية. وهي تحوي 
كثيرا من المشاهد الحية من الحياة الرومانية اليومية. كما ترسم القصيدة 
صور الزوج المخدوع, والخادمة الشاطرة, وتحتوي القصيدة على أوصاف 
توقعات اللقاءات الغرامية. ومسرات الحب المتبادلء والخلافات 
والخيانات. وانتصارات الحب وهزائمه. 

والحب. بالنسبة لأفيديوسء ليس مجرد لعبة؛ بل وفي الوقت نفسه 
موضوع هموم وجهود كبيرة. وليس من قبيل المصادفة أن يقارن الحب 
بالخدمة العسكرية, والمحب بالمحارب: 
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إن كل محب هو جندي . والإله أمور لديه معسكره الخاص 
صدقني فيما أقول . يا آتيك : إن كل محب هو جندي . 

)5-١ 95 1)‏ 
يعالج ويد يوسن بالتفصيل هذه المقارنة. فكلاهما - الجندي 
والعاشق - يتحملان فريضة قاسية, وكلاهما ساهر تحت الحراسة - الأول 
في المعسكر .والثاني على أبواب عشيقته. ينامان على الأرض. وكلاهما 
على سير ويقومان بالحصار. إن الحب هو فريضة قاسية, ولا يضمن الفوز 

فيه إلا من يخدمه بمثابرة ودأب. 
ما إن يتشبع . ويتوقف بالكاد توهج شهواته ورغباته 
حنى تقود الزوبعة روحه البائسة إلى مكان ما . 

(11 ,هه 1-5) . 
وتحفل " مراثي الحب " بالألاعيب. ومخادعات الحب. فالأيمان 
الغليظة الحارة بالإخلاص لمحبوبته كوريناء تترافق بالاعتراف بسلوى 
الحب مع خادمتها. ويتحدث أوفيديوس باستمرار عن الألاعيب والخدع 
الغراصية؛ وعن المغامرات التي لا تنتهي. ولكن من الخطأ أن يرى 
القارىء في هذا الوصف كله مجرد قائمة بالانتصارات الغرامية للشاعر 
نفسه. فحتى معاصرو الشاعر نفسه لم يكونوا واثقين ما إذا كانت هناك 
فتاة واقعية باسم كاريناء أم أنها مجرد صورة خيالية لعشيقة الشاعر. 
وعلاوة على ذلك فقصائده الغرامية ليست غنائية بقدر ما هي ذات 

طابع سردي موضوعي. 
وتحتل حيزاً خاصاً في ثلاثية أوفيديوس قصيدة " فن الحب ". 
المكرسة لنظرية الحب بالذات. وليس لممارسته. غير أننا لا نعثر في هذه 
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القصيدة على فلسفة تأملية؛ كما هو الأمرعند أفلاطون. هذا رغم أنه في 
الكتاب الثاني من مؤلفه " فن الحب ". يتحدث أوفيديوس عن أهمية 
الحب الكونية؛ ويقتبس بوضوح من إمبيدوقليسء, فيتحدث عن ظهور كل 
جميع أنواع الكائنات الحية من فوضى واختلاط العناصر (11, /451- 
89. غير أن هذا الاقتباس من إمبيدوقليس لا يشغل سوى حيزاً 
صغيراً نسبياً من قصيدة أوفيديوس . ولم يغفل أوفيديوس تماما عن هذه 
النظرية. 

إن الجانب الهام في قصيدته " فن الحب " هو نظرية استراتيجية 
الحب. ووصف كيفية حصول الرجل على الحب المتبادل مع المرأة (وقد 
كرس لهذه النظرية الكتابين الأول والثاني) أو بالعكس. كيف يمكن 
للمرأة أن تحقق النجاح عند الرجال (الكتاب الثالث). 

إن استراتيجية الحب التي يرسمها أوفيديوس معقدة وتتطلب معرفة 
وجهدا. فالجمال وحده غير كاف للحب المتبادل. فالعاشق أو المحب عليه 
أن يكون لبقاً. راقياًءلطيفاً. متساهلاً. ومهيئا لجميع الصعوبات التي 
يجلبها الحب. وهناء يستخدم أوفيديوس, ثانية؛ تشبيه الحب بفن الحرب. 
الذي استخدمه لأول مرة في " مراثي الحب ". " إن الندمة العسكرية 
شبيهة بالحب. فتنحوا أيها الكسالى !". فالنصر هو وحده المهم في 
انب .ومن أحل تحقيقه يمكن استخدام جميع الوسائل: كالتملق والمداراة, 
والخداع, والأيمان الغليظة الكاذبة: 

إن جوبيتر نفسه يبتسم من السماء من أيمان العشاق 

وينثرها بلمح البصر برفرفة أجنحة إيول إله الريح . 

(55201كت-؟كد). 
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إن أوفيديوس يبحث في الحب عن التفاهم المتبادل والرضا المتبادل. 
ويقول إنه يكره الحب المأجور. وحب الصبيان. لأنهما لا يحققان تبادل 
المشاعر والعواطف. 

وبعد أن يوجه نصائحه للرجال, يعرض أوفيديوس بسخاءء. إرشاداته 
الغرامية للنساء. فهو يقترح عليهن الاعتناء بمظهرهن, وإخفاء عيوبهن 
الجسدية مهازة» واخدياز اللبناس المناسب؛ واكتسات القدرة على المسامرة 
وما شابه ذلك. كما يقدم أوصاف الأوضاع الغرامية والجنسية. رغم أن 
فن الحب يشغل لديه حيزا متواضعاً. وبخاصة إذا ما قارنا هذه الأوصاف 
بالأدب الغرامى الشرقى. ويوصي أوفيديوس باختيار الوضعية الغرامية 
قاس للع المسدية والبل الظييعئ لكل تحص ركل هذا بصن 
بلباقة؛ وبقناعة مخلصة؛ بأن علم الحب ضروري لكل شخص. كي يكون 
مستعداً ومتهيئا لشؤون الحب الجدية: 

يمكنك العثور على الوضعية المناسبة لبنية جسدك على الواقف 

ووضعية وجه لوجه جيدة . فاستلق متمددة على ظهرك ؛ 

ووضعية الظهر جميلة ٠‏ فاستلق بحيث يكون ظهرك ظاهراً 

إن رجلى أطلنطا كانتا تلمسان كتفيها البيضاوين- 

وأنب ذواك السيقاة اللمشوقة ٠:‏ يكدكن مقايدها : 

وَضعية الفازسة معاسبة للمرأة المرمبوطة »-وليين لقصيرة القامة 

فهكتور لم يكن حصاناً لزوجته أندروماك . 

وإذا كان مناسبا لعينيك رسم الجنب الانسيابي 

فقفي على ركبتيك في السرير واستلق على وجهك . 

وإذا كان وركاك خفيفين وصدرك جميل - 

استلق في الفراش عرضا . وضعي صديقك فوقك . 
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ووزعي شعرك حول رأسك . كالأم الحنونة . 

وارتمي عليه . وانسي الخجل . ودعيه يسقط على رأسك . 

( الل لوا 

هذا هو كل ما يتعلق بغفن الحب عند أوفيديوس. بينما نجد وصف 
وطعينات الحجباقي الرسالة الهنذية "كاما > سوترا * يشعل أكثر من 
نصف الرسالة. وتعطى لكل وضعية منها حيزاً خاصً ورمزيا في بعض 
الأحيان. إن غراميات " فن الحب ". بالمقارنة مع الغراميات الهندية 
المتطورة.متواضعة وموجزة إلى حد كبير. 

وفي الآن نفسه. يجعل أوفيديوس اللذة. بصورة مباشرة؛ هدفا ل"فن 
2 

فلتصل خلجات فينيوس إلى نخاع عظامها 

وليخترق جسد المرأة ويستجب في جسد الرجل 

(111. كدعوم 

ذلك هو هدف الحب. واستراتيجيته وتكتيكه. كما وصفها 
أوفيديوس في كتابه " فن الحب ". 

قمر ان احندوري نكن كط اقامرا عنس نات ل 
ومرشداً مهما في " فن الحب " الصعب, بل كان أيضاً واصما ومندد 
بالحب. وهذا الموضوع كرس له قصيدته " دواء الحب ". حيث يتحدث 
بصورة مغايرة ومعارضة اما لما تحدث عنه في "مراثي الحب" وفي "فن 
الحب ". وفي هذه القصيدة يقترح أوفيديوس الوسائل المختلفة الشافية 
من شهوة الحب المميتة. 

وبدهيء أن فكرة هذه القصيدة لم تأت من قبيل الصدفة, فهي 
مرتبطة بخبرة أفيديوس في مجال الخطابة. فمن المعروف أن أفيديوس قد 
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درس في شبابه في مدرسة الخطابة. وأتقن جيداً فن الصيغة المضادة, 
التي تدعو إلى اختيار الحجج المقنعة لطرف. ومن ثم الحجج المقنعة 
لنقيضه. وهذا الفن يتجلى في إرشادات أفيديوس الغرامية. وإذا ما 
اقترح في "فن الحب" منظومة من النصائح والتوصيات المؤيدة والداعمة 
للحب؛ فإنه في "دواء الحب" يعرض منظومة مماثلة, ولكن بمعنى مناقض. 

ولعيق من خلال قصييدته "ذواء اللي" ,أن الوسائل العلاجيه الشسافية 
من الي لآ تقل عن الوبنائل امقر للحت والمزيدة لل 

ثمة طرق لعلاج أمزجة الناس وشفائها بعدد هذه الأمزجة 

وحيث يوجد الف من الشرور . ثمة الف من الادوية لها . 

(ه'ه-دكمنه) 

ويقدم أفيديوس بهذا الصدد نصائح في غاية التنوع بالنسبة لمن 
يريد التتخلص من الحب. وبادىء ذي بدءء يجب التخلي عن الخمول 
والتكاشل لأندهو الذى يؤلد لحي ».وليف العاقق الاتت: ممازيسة العمل 
- كتربية الماشية, والصيد أو الزراعة؛ وعندئذ لن يجد الوقت اللازم 
للعشق والحب. والأفضل من ذلك أن يقوم بالبحث عن عيوب العشاق, 
وليعصوز» على سَبيل المقال» أن يك حبيسه غير جميلتية: ورجليها 
مشوهتان. وأنها عموما قصيرة القامة. وجشعة. وعليه أن يسعى إلى 
تحويل جميع محاسنها إلى مساوىء.وثمة وسيلة أخرى للعلاج من الحب 
- أن يقابل المرأة في تلك اللحظة عندما تكون غير مهيأة لذلك؛ وعندما 
تقوم بتجهيز نفسهاء وهي محاطة بالأوعية والزجاجات. 

يمكنك أحيانا أن تسألها . وماذا تحبين أنت ؟ 

فتبعد عينيها عنا ٠‏ من منظر ثروة أمور . 
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واحضر لعندها . دون علمها ؛ فتجدها غير متزينة . 

وكل ما هو غير جميل فيها يكون ظاهراً . 

على اية حال . عليك أن تتقبل هذه النصيحة بحذر 

فكثيرا ما يكون الجمال بدون زينة أشد جاذبية . 

ولا تهدر الساعات .عندما تكون كلها مدلكة ومتزينة ؛ 

اظور أمامها يجراة كاشيا الفجل بواكاء..: 

فترى كم من الأكواز والجرار ٠‏ والأشياء البراقة أمامها . 

وكم من الدهون ينقّط من وجهها على صدرها الدافىء 

ورائحة هذه الأشياء شبيهة بمأكولات"فين" . 

ويصعب علي أحياناً عدم التقيؤ من هذا 

(ه 4 كحده؟) 

قد تشكل هذه وغيرها من النصائح المشابهة أساسا للشك 
بأفيديوس بأنه عدو جمال المرأة. غير أن مثل هذه النتيجة ستكون خطأ. 
ودليلا على عدم فهم الأسلوب الساخر الذي ترتكز إليه قصيدته كلها 
المعادية للحب. 

ولايضعت عن المزء ان بلتحطه ان "دواء الحب" يحوي النصائح 
ذاتها الواردة في " فن الحب ". لكنها موضوعة بالمقلوب. فما كان محبذا 
هناك. أصبح مرفوضاً هناء وما أدين هناك. اعتبر هنا أمراً عادياً. 
ولكن. ورغم هذا كله. فإن قصيدته "دواء الحب" ذات معنى ساخر. فهو 
الدفاع ذاته عن الحب. والبراهين ذاتها على قوته. غير أنها هنا أصبحت 
براهين النقض. فكامل تكنولوجيات التخلص من الحب تشكل أسلوباً 
ساخراً للدلالة على قوة الحب وجبروته. 
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وتجدر الإشارة إلى أن أفيديوس لا يستنفذ موضوع الحب في 
ثلاثيته الغرامية, فهو يرجع إلى الموضوع نفسه في مؤلفاته الأخرى, 
وبخاصة, في "التحولات ". حيث يعرض قصص حب تقليدية. وكما 
يشير الباحث الروسي م. غاسباروف " فقبل أفيديوس.عرفت الثقافة 
الإغريقية الحب - العقبة. في الملحمة. حيث اعاق حب الحورية كاليبسو 
أوديسوس, وأعاق حب ديدون (ابنة ملك صور) إيني أمير طروادة؛ كما 
عرفت الحب - الوسواسء في المأساة. حيث قضى حب ديانيرا على 
هرقل؛ و قضى حب ميديا على أطفالها؛ كما عرفت الحب - النزوة في 
الكوميديا الهجائية. حيث قام الشاب العاشق بأفعال غبية كثيرة. كي 
يرتدع فيما بعد ويعود إلى صوابه. إن الحب دوما كان قصير الأمدء 
وكان ميت مهلكا في أغلب الأحوال. وعند إيفيدوس يظهر لأول مرة في 
الأدب الإغريقي الحب - التفاهم المتبادل, الذي يمكن أن يكون سعيدا 
وطويل الأمد. ويمكننا العثور على أمثلة ساطعة على هذا الحب في 
"مراثي الحب". وفي "التحولات" المتأخرة - في قصص حب كيك 
والسيوتي» وكيفال ويروكزيدا: وفيلموق وبوسيس. غير أن الثقة يأن 
الحب هو توحيد وخيرء وأنه في الحب وحده يمكن أن يتقارب أي 
متناقضان. وأن يفهم أحدهما الآخر وأن يجدا قرارهما - مثل هذه الثقة 
تتغلغل في إبداع ومؤلفات أفيديوس من البداية حتى النهاية " 
(غاسباروف م. ثلاثة مداخل لأشعار أفيديوس // أفيديوس. مراثي 
الخبة وقضائده الفضيرة رموشكق اله فض 87 

وبالفعل. ف " التحولات " تعطينا وصفاً آخرء أكثر جدية, وربما 
أكثر درامية لقصص الحب المختلفة. لكن من المستبعد أن يكون 
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أفيديوس أكثر أصالة في هذا الجنس الأدبي. فقد دخل في تاريخ الأدب 
العالمي ليس باعتباره واعظاً. بل على الأغلب باعتباره منشد الحب 
الحسي, ونعتقد بأن لهجته الساخرة؛ وليست الواعظة هي التي اجتذبت 
الشاعر الروسي الكبير بوشكين, الذي كان من أشد المعجبين بأفيديوس. 

إن نظرية الحب الإغريقية يصعب جدا فهمها حتى النهاية وتقويمها 
إذا ما قاربناها بعيدا عن سياقها الثقافي. وبدون تحليل منظومة 
العلاقات الأسرية وما يرتبط بها من علاقات حقوقية وقانونية. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأسرة؛ في العصرالإغريقي, لم تكن قد أصبحت قيمة 
روحية؛ فهي كانت على الأكثر عبارة عن وحدة اقتصادية. وكما قال 
فردريك إنجلزء فالأسرة في اليونان القديمة " لم تكن ثمرة الحب الجنسي 
الفردي, الذي لم تكن لها علاقة به نظراً لأن حالات الزواج بقيت كما 
كانت في الماضي زواج مصلحة ومنفعة. لقد كانت الأسرة في شكلها 
الأول, القائم على الشروط الاقتصادية وليس الطبيعية - وبالتحديد, 
انتصار الملكية الفردية على الملكية العامة العفوية البدائية. فسيطرة 
الزوج في الأسرة وولادة الأطفالء الذين كانوا أولاده وحده ويجب أن 
يرثوا ثروته - ذلك هو الهدف الاستثنائي الوحيد لرباط الزواج, الذي 
أغلته الإغريق ضراحة ونادوا به "(انخاز ف. صل الأسرة والملكية الخاضة 
والدولة // ماركس ك., انجلز ف. المؤلفات. الجزء .7١‏ ص 58). 

وربما لهذا السبب بالذات. لم يربط الأدب الإغريقي. إلا نادراً بين 
عاطفة الحب وقضايا الأسرة والزواج. ومع ذلك لا يمكننا القول أن المؤلفين 
والكتاب الإغريق قد تجاهلوا هذه القضية تاماً. والدليل المقنع على ما 
نقول رسالة الكاتب والمفكر الإغريقي بلوتارك (القرن -١‏ 7 م) "نصائح 
للروجين ". 
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وتجدر الإشارة إلى أن بلوتارك, في كثير من مؤلفاته. كان يميل إلى 
التطرق إلى مسائل الأخلاق والحياة اليومية. وقد أثرت نزعته الأخلاقية 
والحياتية اليومية على آرائه في الأسرة. ففي "نصائح للزوجين". يقدم 
بلوتارك كثيرا من النصائح العملية لكل من يرتبط بعقد الزواج: مثل 
كيف يمكن تجنب المنازعات وعدم التفاهم بين الزوجين. وكيف يمكن 
اكتساب الثقة والتواصل الروحي الضروري للحياة الزوجية. 

وغالبية هذه النصائح ذات طابع رمزي أدبي. فبلوتارك يقارن الأسرة 
الناشئة بالوعاء الخزفي الملصق حديثا: فمن السهل أن يتفتت لأقل 
اهنزاز. ولكن, ومع مرور الوقت. وعندما تغدو القطع الخزفية الملصقة 
صلبة. فلا يمكن تحطيمه لا بالنار ولا بالحديد. وثمة تشبيه آخر يرد عند 
بلوتارك للزواج - فهو يشبه الزواج بالنار. فالنار. كما هو معروف, 
يسهل إشعالها بقشة او بقصبة. غير ان مثل هذه النار سرعان ما تخمد 
بعد احتراقها. وهي كالحب. الذي يتقد بشكل ساطع بروح الشباب 
المزهرة. لكنه سرعان ما ينطفىء, إذا لم يتتغذى بتواصل الزوجين 
الروحي. وأخلاقهما الطيبة. 

ويؤيد بلوتارك كل نصيحة من نصائحه بقصة ما أو أسطورة أو 
طرفة؛ ما يحول نصائحه وإرشاداته إلى سرد قصصي شيق, وأحيانا إلى 
قصة قصيرة مستقلة. فهو يورد. على سبيل المثالء نصيحة سولون 
(والي أثينا - المترجم) بأن تأكل العروس ثمرة السفرجل. فيصبح 
صوتها ومظهرها عذبين. كما يتحدث عن عادات الزواج عند مختلف 
الشعوب - كالبيوتيين والإسبارطيين والفرس والمصريين. ساعيا إلى 
العثور فيها على ماهو مفيد وواعظ. ويورد فكرة كاتون 08100 (خطيب 
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ورجل دولة شهير في روما - المترجم) العميقة, القائلة بأن روح العاشق 
تعيش في روح محبوبته. ويجادل هيرودوت حول حياء النساء قائلاً: "لم 
يكن هيرودوت على حق حيث قال إن المرأة تخلع حياءها مع خلعها 
لغيابها؛ فالعكس صحيع. لأن المرأة العفيفة,. عندما تخلع ثيابها 
تكتسي الحياء. وكلما كان الحياء أكثر بين الزوجين. كلما عنى ذلك حبا 
أكو نينا *: 

ويروي بلوتارك أن كاتون قد طرد أحد أعضاء مجلس الشيوخ لأنه 
قبل زوجته بحضور ابنته. وإذا كان من غير اللائق تبادل القبل والعناق 
بحضور الآخرين؛ أفليس من العيب الكبير تبادل الشتائم والنزاعات 
بحضورهم؟ 

وتأسرة مترافة عباذات الأسينارطيين: "كلك ذات يوم شنابة 
إسبارطية, هل سبق لها أن نامت مع رجل ؟. فأجابت:" كلاء هو نام 
معي ". أنا أعتقد على هذا النحو. يجب أن تتصرف المرأة المتزوجة: أن 
لا تتهرب, ولا تعبر عن سخطها. عندما يدبر زوجها شيئا من هذا 
القبيل؛ لكنها عليها أن لا تذكر بنفسها.لأن هذا تضرف العاهرات 
اللواتي لا يعرفن الحياء". 

ومن خلال هذا التنوع من العادات والتقاليد. والآراء. والقصص. 
والإرشادات يرتسم بصورة تدريجية المثل الأعلى للحياة الأسرية, الذي 
يتطلع إليه بلوتارك: وهو ذلك التواصل الذي يحافظ فيه الزوج والزوجة 
على كرامة كل منهما واحترام أحدهما للآخر. غير أن "نصائح للزوجين " 
ليس مؤلف بلوتارك الوحيد المكرس لمسائل الحب. فهذه المسائل تشكل 
مضمون رسالته " عن الحب ". 
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وهذه الرسالة أكثر تعقيداً من " نصائح للزوجين ". ففيها تمتزج 
مقاربات مختلفة من مفهوم الحب: الأسطورة والفلسفة, وسيكولوجية 
الحب. وتربية الحب. ويورد بلوتارك معطيات هامة عن اصل إيروس 
وأفروديت, وباتباعه لخطا أفلاطون, يتحدث عن نوعين من الحب: الحب 
المبتذل والحب السماويء ويورد الاختلاف بين شخصية أفروديت 
وشخصية إيروس.ونجد في أحكامه وآرائه حول مسائل فلسفة الحب 
وجماليته تأثير الأفلاطونية الكبير. وحسب قوله. فالموقف الحقيقي من 
الحب يجب أن ينطلق إلى أبعد من البحث عن اللذة. فنظرة المحب 
العاشق " تنعكس باتجاه الجمال الإلهي والعقلاني: وبالتقائه بجمال جسم 
مرئي؛ يستخدمه كدعامة للذاكرة» ويتمتع بالنظر إليه. ويسر بتواصله 
معه. وهذا ما يضرم فكره أكثر "(عن الحب.ص 3١‏ ). هنا كما نرى. 
تظهر لدى بلوتارك فكرة الحب. من حيث هو صعود وارتقاء محدد نحو 
الجمال الحقيقي. 

لكن الأهم من ذلك.يكمن في أن بلوتارك في رسالته "عن الحب " 
يرجع من جديد إلى فكرة الزواج» باعتباره شكل الحب الأسمى والأكثر 
مطابقة لطبيعة الحب ذاته. ويقول بلوتارك بهذا الخصوص ما يلي: "في 
الزواج؛ من الأفضل والأكثر خيرا للمرء أن يحب من أن يكون محبوبا: 
فهذا يجنبه الوقوع في كثير من الأخطاء... فالام العلاقات الزوجية في 
البداية. ياسيد الأولب زيوسء يجب ان لا تزرع الخوف. مثل الجرح او 
اللسع؛ وحتى الجرح. كما في تطعيم الأشجارء لا يعيقك في أن تصبح 
كلا متحدا معالمرأة المقربة. وعلاوة على ذلك. فالجرح يعطي بداية 
الحمل: لأنه لا امتزاج بدون تكيف جزء مع الآخر" (عن الحب. ص .)١554‏ 


62 


ويعتقد بلوتارك؛ أن الحياة الأسرية تتطلب ثقافة وتعليما. وإعدادا 
لها. ولهذا فقد تثير في البداية شعورا بالعبء والضجر. "إن الأطفال 
يشعرون بالضجر والعبء في بداية تعليمهم. كما يشعر بالضجر والعبء 
الشباب الذين يبدؤون بدراسة الفلسفة؛ ولكن. فيما بعد لا يبقى هذا 
العبء ولا الضجر لا عندهم, ولا عند الزوجين المتحابين. إن الحب يحدث 
في البداية غلياناً وهيجاناً. قاماً مثلما يحدث عند خلط سائلين 
مختلفين. ولكن بعد فترة زمنية, وبعد أن يهدأ ويستقر ويصفى. ينتقل 
إلى ثبات واستقرار قوي. ومثل هذا الاتحاد. يمكننا تسميته حقاء باتحاد 
الزوجين الذين وحدهما الحب..." 

وكمثال على الحب الحقيقي. الذي يميز الزواج الصحيح: يروي 
بلوتارك قصة إيبون وزوجته سابينا. فقد حكم على إيبون بالإعدام شنقا. 
باعتباره متآمراً على الإمبرطور فسباسيانوس وداهداكهم7/»5, واختفى 
فترة طويلة تحت الأرض. حيث كانت زوجته تخفيه. وقد أعدمه 
الإمبرطور إيبون؛ غير أن سابينا زوجته جرحت الإمبرطور جرحا قوياء 
بقولها له بأن حياتها في الظلام تحت الأرض أفضل من حياته. هو 
الإمبرطور. وبالفعل؛ فقد أبيد نسل فسباسيانوس عن بكرة أبيه؛ بينما 
وضعت سابينا طفلين تحت الأرض. وهكذا. دخل الشاعر بلوتارك في 
تاريخ الأخلاق الإغريقية» باعتباره المدافع الوحيد عن الزواج ومنشد الحب 
الأسرق: 

0 وضع المرأة في المجتمع الإغريقي كان وضعا ذليلاً وخاضعاً. 
وحتى في الأسرة لم يكن لها حقوق قائل حقوق الرجل. ولهذا كانت 
تسعى إلى التعبير عن رأيها. عندما تكون خارج نطاق العلاقات الأسرية 
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التقليدية. ومن هذه الناحية, كانت للمحظية إمتيازات واضحة, مقارنة 
بالمرأة المتزوجة. وكانت آراؤها وأقوالها تستحق الاحترام. وهذا ما يثبته 
الكاتب الإغريقي لوكيان في كتابه "أحاديث المحظيات" (القرن الثاني 
للميلاد). حيث وصف بصورة واقعية حياة بنات الهوى اللواتي اضطررن 
لماوسة الدغارة من أجل :لقمة العيس: 

وهناك عمل آخر للكاتب لوكيان؛ يتعلق بموضوع الحب. بل وبفلسفة 
الحب. والمقصود بهذا العمل حواريته " حبان ". يعالج الكاتب الإغريقي 
الساخر فيها مشكلة عويصة بالنسبة للمجتمع الإغريقي. كانت موضوع 
جدال في الأدب الإغريقي, وهي مشكلة حب الصبيان (الحب المثلي). 
وكما أشار إنغلز. فالرجال في اليونان القديمة " كانوا يتسلون بمغامراتهم 
الغرامية مع المحظيات؛ غير أن إهانتهم للنساء انقلبت عليهم وأهانت الرجال 
أنفسهم, لدرجة أنهم تلوثوا في نهاية الأمر بحب شاذ للصبيان وأفقدوا 
آلهتهم كرامتهم. كما فقدوا هم كرامتهم بأسطورة غانيميد" ملع مالامة© 
(إنغلز ف. أصل العائلة؛ والملكية الخاصة والدولة ص 517- 58). 

في حوارية " حبّان ” يتحدث متحاوران عن الحب. أحدهما يمدح 
المرأة وحبها الذي تؤكده قوانين الطبيعة.والآخر يمدح حب الصبيان. ولا 
يعبر لوكيان صراحة عن موقفه من حديث المتحاورين: لكن طابع الحجج 
ومنطق النقاش يدلان بوضوح. على أنه إلى جانب المتحاور الأول؛ رغم 
عدم معارضته رسم لوحة نقدية لحياة المرأة.ويظهر من هذا الحوار. أن 
موضوع حب الصبيان كان موضوعا ملحا. بالنسبة لليونان القديمة. 
وليس من قبيل المصادفة, ان بلوتارك وهو الكاتب المعتدل المتزن» الذي 
بمندح روعة الحياة الأسرية والزواج» يعالج موضوع حب الصبيان في 
رسالته " حول الحب ". 
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في حديثنا عن أدب الحب الإغريقي, لا يمكننا أن نمر مرور الكرام 
أمام تلك المؤلفات التي انعكس فيها مذهب المتعة وزههلن1]] المبتذل, 
الذي ميز الثقافة الرومانية المتأخرة.وتحتل أهمية كبيرة في هذا المجال 
رواية " الهجائيات " للكاتب الروماني بترونيوس 5لاذم2610 (في القرن 
الأول للميلاد), الذي رسم لوحة الحياة الرومانية في عصر الإمبرطور 
نيرون وما ميز عصره من لا أخلاقية, ونزعة فلسفية تشاؤمية» وتقديس 
للمتعة. ولم ينعكس انحطاط الأخلاق في وصف الحب المأجور والحب 
الشاذ. بقدر ما انعكس في المناخ العام لنزعة الشك المطلق؛ وفقدان القيم 
الأخلاقية. وتتميز في هذا المجال قصة ربة بيت إيفيس. حيث تتحول 
العدمية الأخلاقية إلى مبالغة ماجنة وقاقة. 

كما انتشر في الأدب الإغريقي جنس أدبي هام آخر يرتبط بالرواية 
الغرامية. وقد نشأ هذا الجنس في القرنين الأول والشاني للميلاد. وهو 
يروي عادة. قصة حب شاب وفتاة؛ يضع القدر في طريقهما كثيرا من 
العقبات: فيفقد أحدهما الآخر. ويرتحلان من بلد لآخر. ويقعان بأيدي 
القراصنة؛ في العبودية, ولكن وبرغم كل هذه العوائق. يجد أحدهما 
الآخر ويلتقيان وينتصر الحب والوفاء. وعلى أساس مثل هذا الموضوع, 
كتبت قصة الكاتب الإغريقي كسينوفونت من إيفيس " غابروكوم 
وانتي". وتعد رواية الكاتب لونغ " دافنيس وخلويا". التي تعود إلى 
القرن الثاني للميلاد. موذجا رائعا للرواية الغرامية المأساوية, التي تجمع 
بين الانتقام والحب والأنشودة الرعوية. 

وإلى جانب الموضوع الشيق الحي في هذه المؤلفات. يظهر فيها 
بالتأكيد موقف جديد من الحب, باعتباره القيمة العليا التي يمكن من 
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أجلها التضحية بكل شيء في الحياة. إن " الرواية الغرامية" التي ظهرت 
الرهلة الأفريمية الا حر تدان تهنا آنا كجيرا قن تشدوة الرزابة 
الأوروبية في القرن الثامن عشر. 

وهكذا نرى أن الأدب الإغريقي قد أبدع أجناسا أديبة مششترعة في 
وصف الحب, تحتوي على فاذج رائعة للمعاناة الجمالية الرفيعة. وعاطفة 
الحب. وشوق الحب, والتغلب على جميع المعيقات التي تعترض طريق 
المحبين. وظهر الحب في الشعر الروماني؛ وعلى سبيل المثال في الشعر 
الغنائي للشاعر كاتولوس «نااانا:162 ( القرن الأول ق. م.) ليس كعاطفة 
كونية, بل كعاطفة إنسانية حية, ناشئة عن لقاء قدري بين شخصين, 
والإحساس بعدم تناسب أحدهما للآخرء في الآن نفسه. (؟) 

وأكرهها وأحبها .اتسالتى >" حاذا: ؟" 

أنا نفسي لا أعرف ٠‏ ولكن هذا ما أحسه - إنني أعاني . 

وهكذا نرى أن الثقافة الإغريقية كلهاء والأدب منها بخاصة؛ كانت 
تضم الحب (الجنس)» باعتباره عنصرا جوهرياً. غير أنها لم تعرف الجنس 
بصفته المجردة البحتة» فالنزعة الجنسية كانت دائما مندمجة في المنظومة 
العامة للثقافة. وإذا ما قارنا اليونان القديمة وروما بالثقافة الشرقية, 
يمكننا استنتاج أن الجنس يحتل مكانة متواضعة نسبياء والأهم من هذاء 
أن الجنس في اليونان القديمة وروما يخضع لمنظومة معينة من الأهداف 
الجمالية والأخلاقية والتربوية. وعندما يصف الشاعر الروماني اوفيد 
04 أساليب الحب الجسديء فهو لا يسعى وراء أهداف جنسية؛ بقدر ما 
يسعى وراء أهداف أخلاقية وتربوية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإيروس الإغريقي قد تجاوز بعيدا حدود 
نظرية اللذة. فقد ارتبط الإيروس عضويا لدى أفلاطون بنظرية الجمال 


66 


والمعرفة؛ وبفكرة ارتقاء الشخصية إلى قيم الوجود الشمولية. وكان 
أفلاطون يعتقد أن جبروت القوى الجنسية العفوية يمكن تحويلها وتعديلها 
إلى مبدأ إبداعي. وبعبارة أخرى. إلى ظاهرة ثقافية ومعرفية. وقد دخل 
هذا الفهم بالذات في التقاليد الأوروبية وترك بصماته على جميع مراحل 
تطورها التاريخي. 


:- الإيروس والفن 
كان الفن الإغريقي يتطرق باستمرار إلى موضوع الإيروس. فهو 
أوالمرحلة الكلاسيكية أوالمرحلة الهيلنستية. ويمكننا هنا إبراز ثلاثة فاذج 
رئيسة لرسم صور ورموز الإيروس, تتعلق بالحب الإلهي والإنساني 
والحيواني.ورغم أن هذه النماذج الثلاثة لا تصور منفصلة عن بعضها 
بعضا إلا ما ندرء فإننا سنبحث هذه المجالات الثلاثة منفصلة, بهدف 


- الحب الإلهي 

لقد كانت أسطورة أفروقيةه "التي رواها موممروسن رسفيو 1108103 
الموضوع الأكثر انتشارا وشهرة في الفن الإغريقي القديم.ويصور الفن 
الإغريقي القديم أفروديت على هيئة امرأة جالسة أو واقفة. دون حراك. 
وقد أثبت الباحثون أن التماثيل الصغيرة الفخارية العديدة لأفردويت 
التي تم العثور عليها في جزيرة قبرص هي الطراز الأولي لأفردويت 
الإغريقية. وتصور هذه التماثيل امراة في ثوب طويل. تحمل في يدها 
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اليمنى تفاحة أو زهرة» بينما تلتصق يدها اليسرى بصدرها. إن هذه 
التماثيل الفخارية تثبت الأصل الشرقي لتقديس أفروديت وشخصيتها. 

ولهذا نرى الصورة القديمة لأفروديت في الفن الإغريقي تحمل آثار 
الأسلوب الشرقي الواضحة. وهو يرتبط عادة بتصوير أفروديت 
أورانوس, أو أفروديت السماوية, التي قلاً الطبيعة كلها بقوتها المثمرة. 
وبعد ذلك بفترة طويلة؛ في أواسط القرن الخامس ق.م. بدأ النحاتون 
الإغريق بنحت وتصوير افروديت الكلاسيكية, كامراة رائعة تتمتع 
بأعلى مراتب الجمال والفتنة.ومن المعروف أن النحات الإغريقي الشهير 
فيدياس 5ز10م2 قد نحت ثلاثة قاثيل لأفروديت, وأبدع النحات 
الكامن ع«معصدءاه قمثال " افروديت في الحديقة ". ونحت سكوباس 
25 ممّثال افروديت الأرضية - افروديت بانديموس. 

ومن المثير للاهتمامء أن صورة أفروديت المنحوتة في اليونان 
الكلاسيكية قد عكست فكرة أفلاطون القائلة بتناقض صورتي 
أفروديت: أفروديت مرا عرف وافتدررذية باتدفوش: أي أفروديت 
التشماوية واأفروديت الأرضية: وقد تجلى هذا الشاقض بين صورتي 
أفروديت بمختلف الأساليب. وعلى وجه التحديد في تلك التفاصيل 
البَامة كالفياي: نقد كانت صو عادة: افروذيت أورانوس: الالفة 
القديمة - حامية الزواج والأسرة, مرتدية الثوب الطويل والرداء الإغريقي 
(خيتون 0011006). ولكن, وبالتدريج اخذت الإلهة تفقد ثيابها. وصورت 
أفروةيت باتدمرس اخيرا عارية قاما: 

أما انتقال صورة أفروديت هذه. من المرأة في ردائها إلى المرأة 
العارية؛ فيجد تعبيره في قثال " أفروديت ميلوس 311 عل ءانومعتامه أو 
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فينيوس ميلوس ه11/ا عل 5نادء/0, التي صورت مرتدية بعض الثياب. مع 
كتفين عاريين وصدر عار. وقد كان النحات براكسيتل أول نحات إغريقي 
يخلع عن أفروديت جميع ثيابها ويصورها عارية تاما.ويخبرنا الكاتب 
والعالم الروماني بلينيوس 105ف2]10, أن براكسيتل نحت قثالين 
لأفروديت, واحدة مرتدية ثيابها وأخرى عارية. وقد اختار سكان كوس 
أفروديت الأولى: بينما اختار سكان كنيد الثانية: وكرسوا لأفروديت 
معبدا خاصا. 

لقد كان موضوع ولادة أفروديت هو الموضوع المفضل في الفن 
الإغريقي. وقد كانت تصور عادة, وهي خارجة من البحرء وقد ارتدت 
ثيابها واستعدت للقاء آلهة الأولب. ولعل النموذج الرائع لهذا العمل 
الفني حول هذا الموضوع هو النقش البارز الشهير " عرش ليودوفيزي ", 
الذي يشكل جزءا من المذبح. وفي وسطه صورت أفروديت وقد خرجت 
لتوها من السبحر. وهي تجلس على الشاطىء الحجري. وحوريتان 
تساعدانها في ارتداء ثيابها. أما الجزءان الآخران من النقش فيصوران 
امرأتين: من اليسار محظية عارية تعزف على المزمار ومن اليمين امرأة 
مرتدية ثيابها تقوم بتقديم الأضحية. والشكل الفني بكامله مشبع 
بالشاعرية الغنائية. ومتميز بهارمونيته الموسيقية: وتبدو ثنيات رداء 
أفروديت وكأنها تعكس الأمواج التي ولدت منها للتو وخرجت إلى 
الشاطىء. 

وتجدر الإشارة إلى نقش مماثل يميز " عرش بوسطن " الذي عثر عليه 
حديثا والموجود حاليا في متحف الفئون الجميلة ببوسطن (الولايات 
المتحدة الأمريكية). وهو أيضا نقش ثلاثي الأجزاء. وقد صور في الجزء 
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الوسط رب الحرب إيروس (كيوبيد عند الرومان). وهو محاط بربتين: 
أفروديتء وربة الفجر إيوس 5805. أما النقشان الجانبيان فيصوران رجلا 
شيخاً (في اليسار). وشاباً يعزف على القيثارة. 

إن التشابه الكبير بين هذين النقشين يثير الدهشة والفضول: ففي 
النقشين صورت أفروديت. وكلاهما صور تباين السن والعمر - الشباب 
والهرم - وفي النقشين تحضر الموسيقى, التي تكسب التصوير الفني 
هارمونية موسيقية. 

وهناك موذج آخر لتصوير موضوع ولادة أفروديت. وهو صورة 
أفروديت المنحوتة, وهي جالسة أو واقفة على الصدفة (المحارة). وقد 
كانت هذه الأيقونة شهيرة وواسعة الانتشار في التماثيل الصغيرة 
الفخارية, وفي نقوش المبداليات والعملات النقدية. وهذا النموذج من 
التصوير بالذات هو الذي شكل فيما بعد الموضوع الرئيس في لوحة فنان 
عصر النهضة الإيطالي بوتيتشيللي 1ااءه80)80 "ولادة أفروديت "(ولادة 
فيئيرا). 

لقد اجتذبت صورة أفروديت اهتمام النحاتين الإغريق على نحو 
خاصء فأبدعوا النموذج الكلاسيكي لربة الحب والجمال. ومن المؤسف. 
أن قئال أفروديت المرحلة الكلاسيكية لم يصل إلينا كاملاء ومعلوماتنا 
عنه أكثرها من النسخ الهلنستية لهذا التمثال. ومن بينها "أفروديت 
سَبلوس" + و"أفروديت كرينا:*و"أفروديت كنيددا":و"أفروديةفئ 
الحديقة". وكثيرا ما تظهرهذه التماثيل أفروديت المستحمة. وهناك فاذج 
أخرى تظهر ربة الجمال وهي ترتدي صندلها أو تسرح شعرها الرطب. 
وكلها تدل على أن صورة أفروديت في هذه الفترة قد بدأ يفقد معناه 
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الديني أو الشعائري. الذي كانت تتمتع به أفروديت أورانوس. فالفنانون 
والنحاتون الهلنستيون كانواء على العكس. يسعون إلى تصوير أفروديت 
في أوضاع ومواقف خاصة كامرأة فاتنة, رائعة الجمال. 

وثمة عدد كبير من التماثيل. التي لا تظهر فيها أفروديت وحدهاء 
بل مع آلهة أخرى. ويعد الإله إيروس رفيقها الدائم. وفي بعض التماثيل 
والأعمال الفنية تظهر أفروديت مع أريس إله الحرب أو مع أدونيس, 
الذي قتله خنزير بري. وثمة موضوع شهير لرسوم المزهريات الإغريقية, 
وهو " حكم باريس ". حيث تنتظر أثينا وأفروديت وهيرا 11673 بقيادة 
هرمس 1167265 جوائز ملكة الجمال. 

وثمة صورة أخرى ذات شهرة كبيرة في الفن الإغريقي وهي صورة 
إيروس (أو إيروت). فمن المعروف أن ثمة روايتان في الميثولوجيا 
الأخريفية لها إيروس.وحسب إحدى الروايتين. وهي الثانية. زمنياً 
إيروس هو ابن أفروديت؛ أما حسب الرواية الأقدم. فهو أكبر من 
أفرود يت نفسهاء بل وأكبر من جميع آلهة الأولب. 

إن الفن الإغريقي المبكر يصور إيروس في سياق الميثولوجيا المبكرة: 
وفيها يبدو إيروس ليس طفلاء بل شاب ناضج., وغالبا بدون جناحين. 
ولكن. مع مرور الزمن يصغسر إيروس باطراد. وفي الفن الإغريقي 
الكلاسيكي يظهر إيروس على شكل صبي مجنح. يبقى صغيرا., ولا 
يكبر أبدا. وهو على الغالب مشغول بالأمور الدنيوية: فهو يرافق 
أفروديت. ويشد حزام صندلها. ويساعد الخطيبة التي تنتظر خطيبها. أو 
يحمل على يديه فتاة شابة. حيث يظهر فجأة كالريح. ويقود العربة التي 
تجرها الجياد أو الإوز الطائر ("انتصار الحب"). إن إيروس هو إله طائش 
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لعوب. فهو يلعب بسلاح أريس إله الحرب. ما يرمز إلى قوة الحب 
وفوزها على قوة الحرب. وإيروس متسلح عادة, بالقوس والسهام. التي 
يشعل بواسطتها نيران الحب لدى البشر والآلهة. 

وتعد مواضيع ورسوم إيروس واسعة الشهرة والانتشار في الفن 
الكلاسيكي والهلنستي. ومن بينها: 

-١‏ تربية إيروس. وبظهر إيروس وهو يتلقى تعليمه على يد 
هرمس. 

"- عقاب إيروس. بسبب سلوك إيروس السيئ تقوم أفروديت أو 
الربتان العذراوان أرتيميس 4716015 (ديانا) وأثينا بمصادرة السهام منه 
أو تضربنه بباقة ورد. 

- إيروس الذي قرصته النحلة. وهذا الرسم يصور إيروس وهو 
يحاول سرقة العسل من الخلايا. وبعد أن قرصه النحل, يأتي شاكيا إلى 
أفروديت. ويرمزالعسل هنا إلى حلاوة الحب ومرارته. 

6- إيروس وأتعيروس كثتيرا مايضون إيروسن وشقيقه أتعيروش» 
وهما يتصارعان. رمزا لتناقض الحب. 

لقد كان الإيروس موضوعاً شعبيأ شهيرا في الفن الأوروبي طيلة 
قرون عديدة, كما أن صورته كانت في تغير مستمر. حتى أن رسمه كان 
بظهر في عصور روما المتأخرة على التوابيت وفي مشاهد المآتم والجنائز. 
وهنا تغيرت وظائف إبروس. بصفته إله الحب: فهو يصبح أيضا إله 
الموت. وبالتالي. أخذت الإيروتية تندمج بالصوفية, وبأفكار الأسرار 
الأليوسينية 6165اؤلا9 مهزهزوله81, التي لاقت انتشارا واسعاً حول 
البعث بعد الموت. 
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غير أن صورة إيروس تختفي تقريبا من الفن في العصور الوسطى 
ومن الناحية العملية؛ واعتبارا من الفنان جوتو 010100 يعود الإله المجنح 
إلى الظهور في النحت والرسم. غير أن الضورة القدهة لإله الحب تتخول, 
والحق يقال. في عصر النهضة؛ إلى صورة " بوتو هلاد8" . الذي لا يرتبط 
دوما بالمواضيع الإيروتية (كلمة "انام" الإيطالية تعني الطفل أو 
الملاك): إن" بوتو* هر صورة واسعة الاتمشار لذى العديد من فنانئ 
عصر النهضة مثل: دوتشيو معدا ؛ ودوناتيللو «واإعنهدوط, وأندريا 
دل روبيوء ورفائيل. وهو هنا ليس إله الحبء بقدر ما هو ملاك صغيرء, 
يلعب بين قدمي السيدة العذراء في المشاهد العى تصور العائلة المقدسة: 
ولعل لوحة رفائيل " سيدة سيكستين " تقدم لنا فوذجأ رائعا على مثل 
هذا التحول لصورة إيروس. حيث صور ملاكان يظهران في الجزء السفلي 
من اللوحة كعالمين عقليين. متلاعبين على الحدود الفاصلة بين الزمان 
والخلود. 

لقد أعطى فن الباروك غناو8:0ة5 لبوتو ه]اناط حياة جديدة. فملائكة 
"البوتو هاناط" عنصر ضروري في لوحات الباروك؛ فهي تحضر في هذه 
اللوحات بأعداد لا ححصى. ترقص وتغنيء, وتعزف على الآلات 
الموسيقية. وتحمل الشارات؛ وتمسك بالستائر أو بضفائر الزهور. إن 
إيروس يتحول إلى صورة جديدة كلياء تتمتع بوظائف تشكيلية وجمالية 
اخرى (حول تحولات إيروس.ء انظر: 04 702608م]كمة؟آ ع1 .1 مممسك] 
.0 , 00همآ زعتناطمتلظ. 8705 ) غير أن فن عصر النهضة وفن الباروك 
يستخدمان أيضا صور إيروس وأفروديت (فينيرا) الكلاسيكية. وهذا ما 
سنتناوله لا حقا. 
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- الحب الحيواني: 

لم تكن مشاهد حياة الآلهة وحدها موضوع التصوير في الفن 
الإغريقي. بل وكذلك الكائنات الأسطورية؛ وبعضها من البشر وبعضها 
من الحيوانات كالساتيرات 53005 والقنطورات 5نناةام6. إن القصص 
العديدة عن هذه الكائنات ذات أهمية كبيرة من أجل فهم عالم الإغريق, 
لأنها ترمز إلى الجوانب الحيوانية والوحشية من الطبيعة الإنسانية. أي 
إلى ما كان عالم الإغريق يصارعه باستمرار. كانت تصور القنطورات أو 
الأحصنة البشرية في الفن الإغريقي على شكل أحصنة بجذوع بشرية. 
ومن أشهر أساطيرها كانت أسطورة القنطورات التي دعيت إلى حفل 
زفاق ملك اللابيقيين: وبعة أن تملت واخذها السكر كل ماحد يدات 
تخطف النساء اللابيثيات. لقد كانت هذه القصة - الأسطورة مثالا 
للسلوك الحيواني. ونقيضا لمعيار السلوك المتعارف عليه للمواطنين 
الإغريق. وقد زينت مشاهد القتال مع القنطورات أكثر من معبد 
إغريقي. وكانت هناك مشاهد للساتيرات. المرافقين الدائمين للاله 
ديونيسيوس. الذين اشتهروا بالخمر والموسيقى والرقص. وكانت رسوم 
الحياة الجنسية للساتيرات وعاداتهم قثل جانبا هاماء ومخفيا على 
الغالت مق موقل الافريق من "امسن والاتروس : وهدة المشناهد واتيكة 
الشهرة والانتشار في رسوم المزهريات الإغريقية والهيلنستية. 

إن الخاصية التشريحية الأكثر تمييزا للساتيرات هي نزعتهم الجنسية 
المفرطة, وكانوا يصورون عادة, باعضاء تناسلية كبيرة بصورة غير 
متناسبة. وتجد الإشارة هنا إلى أن الجمالية الإغريقية كانت تفضل عادة 
الأعضاء التناسلية العادية في الصور المنحوتة والمرسومة. وقد قال 
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الفيلسوف أريستوفان في كتابه "الغيوم", واصفا المثل الأعلى للشاب 
بأنه يتميز ب "صدر كبير وكتفين عريضين, ولسان قصير وعضو تناسلي 
بالفعل, فالعضو التناسلي الكبير لم يكن أبدا صفة للبطل مثل 
هرقل, بالرغم من جميع مآثره الجنسية المعروفة. وهو ليس ميزة للانسان, 
بل للحيوانء أو في أبعد تقدير للإنسان ذي الوضع الاجتماعي المتدني 
كالعبد. ولهذاء فالإنسان ذو الطاقة الجنسية الكبيرة أو العضو الجنسي 
الكبير كان موضوعاً للفكاهة أو السخرية. وكان يربط الممثلون 
الكوميديون بأعضاء تناسلية ضخمة لإثارة ضحك الجمهور, برموزالنزعة 
الجنسية المفرطة. 

وبدهي أن تصوير الساتيرات في فن النقش على المزهريات كان له 
تأثيرا ماثلا. ومن بين أكثر هذه المواضيع كانت مشاهد " الكوموس " - 
الاحتفالات على شرف إله الخمر ديونيسيوس. وفي هذه المشاهد يرقص 
الساتيرات؛ ويغمزون النساء ويلاحقونهن. غير أن الساتيرات لا يحققون 
آبدا جاح لدق الساء» ققد كان الفنانون الأغريق يرسمون نظا فاضلة 
بين العالم الحيواني والعالم الإنساني. 

إن هذا كله يسمح لنا بفهم المغزى الجمالي والأخلاقي لمشاهد 
الساتيرات العديدة حيث لا توجد لديهم أية حدود أو قيود: فالساتيرات 
في هذه المشاهد يلاحقون النساء الفاجرات المينادات 2065معم), 
ويمارسون العادة السرية. ويقترنون بالحميرء ويمارسون الحب مع بعضهم 
بعضا. إن عالم الساتيرات هو عالم كل شيء فيه مسموح, إنه عالم 
تسيطر فيه البداية الحيوانية. 
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وكثيرا ما تصور في مشاهد الساتيرات الأعضاء الجنسية الذكرية 
التي مارس حياة مستقلة. وتظهر على شكل أداة ما أو حيوان ما.فعلى 
قارورة ذات عروتين (أمفورة ©:هطمدة) حمراء اللون (بوسطن.897, 
6) يظهر ساتير مهددأ. ملوحأ بقضيب ذكري ضخم صورت في رأسه 
عين. وفي وعاء آخر يظهر ساتير في جلد مرء يتسلل وراء ضحيته, 
ممسكا بيده قضيبا ذكريا بدلا من الرمح. وعلى لوحة لوعاء أحمر اللون, 
رسم بريشة الفنان دوريس (١لندن‏ 5768): يظهر ساتير يوجد على قضيبه 
وعاء يسكب فيه ساتير آخر الخمرأوالماء. وفي وعاء فخاري 
أحمر (بروكسل 753 8) يظهر ساتير يقمّص طيرا كبيراء صور رأسه ورقبته 
على شكل قضيب ذكري كبير. وعلى مزهرية سوداء (باريس 1414) 
رسمت امرأة تحمل في يدها قضيبا ذكريا على شكل طائر. وفي يدها 
الأخرى سلة مليئة بالقضبان الذكرية. وعلى وعاء آخر صور قضيب على 
شكل حصان راكض. إن جميع هذه الرسوم والصور الخيالية - القضيب 
- الحصان. والقضيب - الطير - ترمز إلى الطاقة الجنسية لعالم 
الحيوانات. أي ما يميز الطبيعة الحيوانية. خلافا للإنسان. وتجدر الإشارة 
إلى أن حدود هذا العالم البشري صارمة للغاية. حتى أن الإله 
ديونيسيوس.ء المحاط دوما بالساتيرات والنساء الفاجرات المخمورات 
(الميدانات). لم يصور أبدا وهو يشارك في مشهد جنسي فعال. وليس 
من قبيل المصادفة أن لا يحضر في جميع هذه المشاهد إيروس ولا 
افروديت بالطبع.ولهذا. فالحياةالجنسية للساتيرات, وإيروتيتها 
(جنسيتها) الحيوانية تتعارض ماما مع الإيروتية البشرية, من حيث هي 
مجال لثقافة وتزيين الغرائز الحيوانية (04 ع11آ [قلاءء5 ع6]' .1 عنام تتدوو1آ 
53-1 م 1990 , لإعورعل ع1 بإ القبعء5 عرماء8 /إووة5 ) . 
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وهناك جانب آخر من النزعة الجنسية المضخمة والفظة يرتبط 
بتصوير ورسم المشاهد الكوميدية. وتتميز في هذا المجال رسوم مزهرية 
سوداء من بيوتين, حيث تظهر المواضيع التقليدية للميثولوجيا الأثينية - 
أوديسيسوس المرتحل أوحتى الإله زيوس - قاذف الصواعق - في شكل 
كوميدي ومبالغة ومغالاة مؤكدة. وعادة. تهدف الأعضاء ار 
الضخمة في هذه الصور. كما في مشاهد الساتيرات إلى تعزيز الانطباع 
الكوميديء والحط من قيمة البطلء, والحط من الموضوع البطولي إلى 
مستوى المشهد الحياتي اليومي. 

وهكذاء نستنتج أن النزعة الجنسية المبالغ فيها في فن المزهريات 
الإغريقي لا تشير إلى العزة الرجولية بل تحط منها. والقضيب الضخم 
ليش تعتا الترعغة الأنساتنة البنترية: يل نعث للنزعة الوبحشية, 


- الحب البشري 

كانت الميثولوجياء كما هو معروف, المادة الرئيسة للفن الإغريقي. 
غير أن هذا لا يعني أن الفنانين الإغريق قد تجنبوا تصوير الحياة اليومية. 
فإلى جانب تصوير المثل العليا والأحداث البطولية والجليلة. كان ثمة 
جنس فني حياتي يوميء يرسم المشاهد اليومية العادية والمغامرات 
الغرامية. وهذا الجنس الفني يرتبط برسوم ونقوش المزهرياتء. وهوالذي 
يسمح برؤية الكثير مما يرتبط بحياة الإغريق القدماء والإحساس بهء 
كعاداتهم. وتقاليدهم وأذواقهم. وما يميلون إليه وما ينفرون 
منه.وبالفعل, فإننا نجد في رسوم المزهريات ونقوشها تصويراً واقعياً 
للغاية لجميع جوانب العاطفة المرتبطة بالإيروسء والتقاليد والطقوس 
والمعتقدات المتنوعة التي أوجدها. 
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ومن المعروف, أن فناني اليونان القديمة في تصويرهم للحياة كانوا 
يتميزون بحس وطني رفيع وبشعور كبير بالرصانة والاتزان.صحيح أن 
بعض المشاهد المصورة تذهلنا بجرأتها الكبيرة في تصوير العلاقات 
الجنشبة غير أق مكل هذه الضراعة كاك جرخبط اع الأغلت: يعياة 
الشخصيات الميثولوجية أكثر من ارتباطها بحياة الناس العاديين. 

ويعد الرسم على المزهريات مصدرا هاما لمعرفتنا بالحياة الجنسية في 
اليونان وروما القديمة. ففيها يمكننا رؤية مشاهد الحب والإغراء. والخيانة 
والأعراس, والغزل. والسحر الجنسي والتربية الجنسية؛ والمآسي الجدية, 
والنكات الجنسية؛ والشعر الغنائي والألعاب الإيروتية. 

إن مشاهد الحب والقبلات والعناق كثيرة جدا في رسوم المزهريات 
الإغريقية.ولم تكن هذه المشاهد مجردة من المضمون الديني والثقافي, 
كما تبدو في الفن الأتروري #ناووده5 (أتروريا بلاد كانت تقع قدا 
غربي إيطاليا - توسكانا حاليا - وكان لها كبير الأثرعلى الحضارة 
الرومانية - المترجم) في القرن السابع ق. م. 

وما إن ظهرت إمكانية تصوير الجسد الإنساني في الحركة؛ أخذت 
تسود في المشاهد الإيروتية, الأحاسيس والرشاقة.كان فنانو اليونان 
الكلاسيكية يتمتعون بموهبة رفيعة في تصوير الجسد الإنساني المثالي, 
ولهذا يحضر دوما في المشاهد الجنسية الصريحة الشعور بالانسجام 
والهارمونيا والكمال والتطهير النفسي 5أمقطاه0. 

يتركز اهتمام الباحثين الرئيس. في كثير من الكتب والأعمال 
المعاصرة المكرسسة للنزعة الجنسية أو الإيروتيك.عند قدماء الإغريق. 
على النزعة الجنسية المثلية «2ذلهن»110096, التي كانت قيز الثقافة 
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الإغريقية إلى حد كبير.غير أنهم كثيرا ما يتناسون, خلال ذلك؛ أن 
الإغريق لم يكونوا جنسيين مثليين فحسب, بل كانوا أيضا وإلى حد أكبر 
جنسيين غيريين 15هنا«1116:056. ولهذاء. يبدو لنا ان ربط الإيروس 
الإغريقي ب " مشاعر الجنسية المثلية " أو ب" سيطرة القضيب الذكري " 
الدائمة؛ كما ترى الباحثة جوليا كريستيفا .هي نظرة أحادية الجانب إلى 
حد كبير. لقد كانت الثقافة الجنسية الإغريقية متنوعة للغاية. متأدبة 
ومتأنقة غالباء وقادرة على إلهام الحواس وإكساب الحياة اليومية طابعا 
مثاليا. وهذا بالذات ما تجلى في الأدب الإغريقي والفن التتصويري 
الإغريقي. 

إن الإيروس الإغريقي يعد تعبيرا رائعاً عن خصائص الثقافة 
الإغريقية. ومن المعروفء أن الثقافة الإغريقية كانت بادىء ذي بدء 
ثقافة الجسد. ولهذا كان الفن الإغريقي كله فنا تشكيلياً إلى حد كبير 
وقد صور الجسد بصورة تعبيرية, لا تخلو من النزعة الروحية,. تلك 
النزعة التي لم تصور منفصلة عن الجسد. بل كانت تتواجد معه. وقد 
لفت الانتباه أوزوالد شبينغلر إلى خاصية الثقافة الإغريقية هذه. وقارنها 
ب الثقافة " الفاوستية " التي يكمن في أساسها الفهم العميق للمسافة 
باعتبارها تجاوزا للناحية الجسدية. ويقول شبينغلر:" كان ينبع من المثل 
الأعلى الإغريقي القبول المطلق بالرؤية الحسية, أما المثل الأعلى الغربي 
فكان ينبع منه التجاوز الشديد لهذه الرؤية. فروح أبولون وهندسة 
التماثل عند اقليدس كانت تشعر بالجسد التجريبي المرئي. كتعبير كامل 
عن أسلوب وجودهاء أما روح فاوست التي تتطلع إلى البعيد فكانت تجد 
التعبير ذاته لا في الشخص 508: بل في الشخصية والطباع أو غيرها 
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من المسميات. إن "الروح" - بالنسبة للهيليني الحقيقي - كانت في 
نهاية الأمر شكلا لجسده. هكذا عرفها أرسطو. أما " الجسد " - بالنسبة 
للانسان الفاوستي - فكان وعاء الجسد. وهكذا كان يشعر بها غوته " 
اشستغلل أ أفؤل أزرويا: كوسيفي اق عن الا 21 

بهذا الفهم للجسد كان يرتبط الإيروس الإغريقي, نظراً لأنه انعكس 
في فن النحت الإغريقي وفي رسوم المزهريات الإغريقية. وهنا تقع 
الحساسية والشهوانية والجسد في وحدة لا تنقض. 
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الفصل الثاني 


الإيروست والحب الأخويا: 
فلسفة الحب في العصور الو سطى 


إن موت العالم الإغريقي القديم قد أدى إلى فقدان كثير من القيم 
الأخلاقية والروحية التي أصبحت من منجزات الثقافة. لأهميتها 
وقيمتهاء أو أصبحت منسية. وهذا ما حصل بالنسبة لمفهوم الإيروس 
الإغريقي. فوظائف الحب الإيروتية. والتسامي الإيروتي إلى المعرفة, 
وإضفاء النزعة الروحية على الجسد- كل هذا استبدل بمفهوم آخر للحب. 
يتطابق إلى حد كبير مع طابع الدين المسيحي ومتطلباته. 

وقد استبدل المؤلفون المسيحيون مفهوم الإيروس بمفهوم الحب الأخوي 
أمنعة. وبالاختلاف عن الإيروس. من حيث هو تجسيد للرغبة الحسية. 
والعاطفة الشهوانية والروحية الجاذبة أحيانا. يشكل أغابي #وعة في 
اللغة اليونانية علاقة أكثر عقلانية؛ قريبة من مفهوم "الاحترام" 
و"التقويم". 

يذكر المؤرخ وعالم اللاهوت السويدي أندرس نيغرين في كتابه 
المعروف عن الإيروس والأغابي. الاختلاف التالي بين هذين المفهومين: 
"إن الإيروس هو نقيض أغابي. وهو يعبر عن مفهوم خاص للحبء ويعد 
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" الإيروس السماوي " الأفلاطوني المثال التقليدي للإايروس. إنه الحب 
الإنساني لله. حب الإنسان لربه. إن الإيروس هو شهوة, هو رغبة ملحة 
تنبع من خاصيات الموضوع الانطباعية؛ في الإيروس يطمح الإنسان إلى 
الله. من أجل إشباع جوعه الروحي عن طريق بلوغ السمو الإلهي. غير 
أن حب الإنسان لله. الذي نجده في العهد الجديد. ذو معنى مغاير تقاما. 
فالحب هنا ليس كما هو في حال الإيروس, وهو لا يعني ما يحتاجه 
الإنسان. بل هوعطاء كريم. إن أغابي بعيد كل البعد عن الإيروسء وعن 
شهوته ورغباته. نظرأ لأن الله يحب لأن الحب هو طبيعته " (.ى دوعر( 
111-16 .م1953 , متطماءلهانطط < ومر8 هم عممعة ) . أما ما يتعلق بمفهوم 
"المحبة 08261125©" الذي يستخدمه المؤلفون المسيحيون على نطاق واسع. 
وبخاصة اوغوستين. كمرادف للحب. فإن الباحث نيغرين يعده جميعة من 
الإبروسن وأخابي: 

إن المسيحية تقضي بعلاقات جديدة بين الإنسان والله, لم تعرفها 
الديانة الإغريقية. فقد كانت العلاقات المباشرة بينهما مستحيلة في 
العالم الإغريقي. ثمة الكثير بالطبع من القصص عن المغامرات الغرامية 
بين الآلهة والبشرء لكن الآلهة تتخذ صوراً بشرية؛ كما تفعل أفروديت, 
أو صور كائنات أخرى. كما يفعل زيوس في أحيان كثيرة. ومع ذلك, 
فثئمة عوائق جدية بين الآلهة والبشرء لا يمكن تجاوزها إلا بواسطة السحر 
أو التحولات والتقمص. 

إن الديانة المسيحية تقيم علاقات جديدة بين الله والإنسان؛ والحب 
بالذات هو الذي يقر هذه العلاقات. والحب المسيحي ليس قوة جسدية 
قادرة على تدمير العقل البشريء كما يفعل الإيروسء بل هو على 
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الأغلب صلة عاطفية بين الله والإنسان. وقد جاء في الوصية الأولى من 
العهد الجديد " أحبب إلهك بكامل قلبك ". أما الوصية الثانية فتقول: 
حي قريبك كما تحب نفسك ". لقد عبر هذا المبدأان الهامان في 
الأخلاق المسيحية عن موقف جديد كليا من الحب. 

لقد قام الباحث سورن كي ركيغارد بتحليل عميق للأهمية الأخلاقية 
للحب المسيحي في كتابه " أثر الحب " .)١18417(‏ ويشير كيركيغارد 
إلى التباين بين مفهومي الحب الإغريقي والمسيحي: فالحب الإغريقي 
القديم يقوم على مبدأ جمالي. بينما يقوم الحب المسيحي على مبداً 
أخلاتي» ويحشوراي كبرككارد» بالحب السيح وعدةدو قيمة 
أخلاقية؛ ومع سيطرة المسيحية؛ أصبح الحب لأول مرة في التاريخ 
الأوروبي مبداً للسلوك. وليس في السلوك فحسب. بل ومبدأ في 
الأخلاق. 

ويقترح الباحث السويسري دوني دو روجمون علاقة أخرى بين 
الإيروس والحب الأخوي(أغابي). ويؤكد أن الإيروس يقوم على الحب 
الحسي. ويؤدي إلى الاتحاد الصوفي والرضاء بينما ينطلق أغابي من 
محبة القريب, ولا يقود إلى الإتحاد بل الوحدة ويثير عاطفة مرضية 
شديدة (86 .6 لإاعا500 1 ممزوموط .عل .جآ أممجمععناه12). 

إن علم الأخلاق المسيحي يضفي على الحب (المحبة) مغزى شموليا 
هاما. غير أن هذا الحب أبعد ما يكون عن الإيروس الإغريقي. وخلافا 
له. أوجد علم الأخلاق المسيحي مفهوما جديدا للحب. من حيث هو محبة 
كقالءة؟ (شفقة. مشاركة في المعاناة, رحمة). ان تحب يعني بادىء ذي 
بدء. أن تشارك في المعاناة. وعلى هذا تقوم جميع معايير الأخلاق 
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المسيحية وقواعدها. بما فيها قواعد الحياة الأسرية: عيشوا في المحبة. 
لاتزنواء أيها الأزواج أحبوا زوجاتكم. كما تحبوا أنفسكم. أيتها الزوجة: 
اخشي زوجك. 

إن المحبة تعني النقيض المباشر للإيروس. فالإيروس أولا كان يعني 
الارتقاء, بينما المحبة تعني الانحدار. إنها حركة من الأعلى إلى 
الأسفل. نحو المعانيء المتألم؛ المحتاج إلى الشفقة والمساعدة. والمحبة, 
ثانياً. ليست حبا فردياء بل حب مجرد بشري إنساني. وإذا كان 
الإيروس هو دائما يبحث عن الفردية. واختيار الشخص لنصفه الذي 
فقده. حسب ميثولوجية أفلاطون: فإن المحبة لا تتطلب أي اختيار. إنها 
حب لا لشخص معين, بل لجميع الناس. وثالثاً؛ الإيروس يقتضي 
الشعور المتبادل بالحب. بينما لا يحتاج الحب القروسطي (المحبة 
المسيحية) إلى الشعور المتبادل. إنه حب يعطي ولا يأخذ. 

في وصفه للتضاد بين الإيروس الإغريقي والمحبة القروسطية, يقول 
الباحث الروسي ن. آ. بيرديايف:" إن الحب - الإيروس يتطلب شعورا 
متبادلاء أما الحب - الشفقة فلا يحتاج إلى هذا الشعور المتبادل؛ وهنا 
تكمن قوته وثراؤه. الحب - الإيروس يرى صورة الآخر, المحبوب في الله. 
في فكرة الله عن الإنسان؛ يرى جمال المحبوب. أما الحب - الشفقة فهو 
يرى الآخر في ترك الله. في الانغماس في ظلام العالم. في المعاناة» في 
القبح والدمامة "(بيرديايف ن. |. حول عبودية الإنسان وحريته // 
بيرديايف ن. آ. مملكة الروح ومملكة قيصر. موسكو. .١990‏ ص 117). 

إن هذا كله يشكل تصورا جديدا عن الحب. إن الحب القروسطي في 
أساسه هو حب روحي:ولا يأخذ بالجانب الأرضي والجسدي إلا بكثير من 
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الحذرء أما المحبة فكثيرا ما تتحول إلى ذريعة للممارسة التنسكية 
الزاهدة. ويتابع بيرديايف قائلا:" إن الحب المسيحي الذي يتخذ بسهولة 
اشكالا بلاغية ومهينة للإنسان. يتحول إلى تدريب تقشفي تنسكي 
لإنقاذ النفس. وإلى " أعمال خيرة " وإلى بر وإحسان. إن الحب المسيحي 
في سموه هو حب روحي وليس حيوي "(المصدر نفسه ص 764). 

وبحتوي كتاب التوراة على فهم عميق للحب. لقد فسرت المسيحية 
مفهوم الحب على نطاق واسع. وطبقته على جميع قواعد العقيدة والحياة 
المسيحية, وأعلنت أن الله هو الحب. وقد عالج كتاب العهد القديم 
موضوع الحب بشكل واسع. وفيه نجد نشيدا حقيقيا للحب يتمثل في 
نشيد الإنشاد. حيث نجد في صيغة شاعرية رفيعة وصفا لأفراح الحب 
وأسراره؛ وتأكيداً على خلود الحب." الحب قوي وشديد مثل الموت ". 

ويتشابك المعنى الجنسي (الإيروتي) وال معني الديني للحب في كل 
موحد. والجوهري فيه أن المرأة المحبة تتساوى في حقوقها مع حبيبها. 
وحسب قول الباحثة جوليا كريستيفا:" فاليهودية بتغنيها بنشيد حب 
الذين تزوجوا. كانت أول من أعلن تحريرالمرأة. إن (سالومي). بلغتها 
الغنائية الشاعرية الراقصة. وبسلوكها الذي يؤكد شرعية العاطفة 
الحسية. والغرام الجسدي, تعد نموذجا أوليا لشخصية المرأة المعاصرة. 
ولكونها ليست ملكة؛ فقد ارتقت في وضعها الاجتماعي عن طريق 
الحب. فالمرأة - الزوجة المتمردة؛ الصريحة, المعانية, الآملة هي الشخصية 
الأولى التي يشكل الحب موضوع حياتها الرئيس بالمعنى المعاصر لهذه 


الكلمة " (1987,2.99-10,./آ.11 , لامآ 06 12165 .ل 2لاعأطتم). 
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هناك وجهات نظر مختلفة في تقويم نشيد الإنشاد. فبعضهم يرى 
فيه مجموعة من الأشعار الغرامية, التي ظهرت صدفة في مجموعة 
الكتب الدينية. وآخرون. خلاف ذلك. يرون أن موضوع الحب في نشيد 
الإنشاد هو موضوع رمزي وصورة المرأة المحبة ترمز إلى كنييسسة 
الممسيح.ونحن نرق أن وجهة النظر التاريخية الأكثر مصداقية هي التي 
تعد نشيد الإنشاد مجموعة من الأغاني كانت تنشد في احتفالات الزواج 
عند اليهود القدماء. 

ويتجاوب العهد القديم مع العهد الجديد. ففي رسائل بولس الرسول 
تعرض بالتفصيل مبادىء الفهم المسيحي للحب والزواج. وقد جاء في 
رسالته إلى الروم:" لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم 
بعضاً. لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزن لا تقتل؛ لا 
تسرق, لا تشهد بالزورء لا تشته. وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة 
في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شراً للقريب. 
فالمحبة هي تكميل للناموس "(الإصحاح الثالث عشرء ص 7717). 

في الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس يجري الحديث عن أفضلية 
المحبة على كل ما عداهاء عن أنه بدون المحبة يفقد كل شيء قوته:" إن 
كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت 
نحاسا يطن أو صنجاً يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل 
علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست 
شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن 
ليس لي محبة فلا أنفع شيئاً " (الإصحاح الثالث عشرء ص 587). إن 
الحديث يدور هنا حول قوة الحب وثبات المحبة. وعن أن "المحبة تدوم 
أيذَا"» خم عقدها تحوقق النبوة» وتصمث الالسوه وكزول العرفة: 
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ويتحدث آباء الكنيسة كثيرا عن الحب والزواج. ويوصي يوحنا 
زلاتواوست قائلا: "إن المحبة تبدل وجود الناس ذاته". وهو يرى أن "الحب 
يولد من العفة". وأن " الحب يجعل الناس أعفاء" والعكس صحيح, 
'فالدعارة لا توجد من شيء اخر سوى نقص الحب ". ويتحدث أفريلي 
افغوستين عن الحب حديثه عن المسرة. 

وتعد أهمية الزواج ومعناه موضوعا خاصاً من المواضيع المفضلة عند 
الكثاب المسيحيين. ويتحدث عنه. على سبيل المثال. غريغوري 
بوغوسلوف في " القصيدة الأخلاقية"(القرن الرابع م): 

' أنظر ماذا يقدم اتحاد الحب . الزواج الحكيم . للناس . 

من تعلم الحكمة ؟ 

من .كلف الأسرار > 

من أعطى القوانين للمدن ؟ 

من أسس المدن واخترع الفن الملهم ؟ 

من ملا الساحات والمنازل ؟ 

من ملا الملاعب وأماكن السباق ؟ 

من أوجد القوات فى المعركة وخلق الموائد فى المآدب ؟ 

من أوجد كورس المنشدين في دخان المعبد العطر ؟ 

من روض الحيوانات ؟ من علم الحراثة وغرس النبات ؟ 

من أرسل إلى البحر المركب الذي يصارع الريح ؟ 

من ٠‏ إن لم يكن الزواج . وحَد البحر واليابسة بطريق رطبة ؟ 

ووحَد الناس المنفصلين أحدهم عن الآخر ؟" 

( 701.37,541-542 بوععقمع ماع هامطوط , (لع) .1.5 عوع 1 
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ويشير عالم اللاهوت الروسي سيرغي ترويتسكي, مؤلف البحث 
الرائع عن فلسفة الزواج المسيحية. إلى الطابع القرباني للحب المسيحي 
وفكرة الزواج المرتبطة به فيقول:" إن الحب الزواجي, وبما انه متحد 
بالشعور بالوحدة مع موضوع الحب. هو مسرة. ولكن ثمة جانب آخر 
مأساوي في الحب, وهذا الجانب لا يميز الحب بظروف خارجية ماء بل يميزه 
بجوهره ذاته.فاحب الزواجي المسيحي ليس مجرد مسرة:؛ بل هو أيضا 
مأثرة. وهو أبعد ما يكون عن " الحب الحر " الذي يجب أن يحل محل 
مؤسسة الزواج المهترئة. حسب وجهة النظر الإباحية المنتشرة. إننا في 
الحب لا نحصل فقط على الآخر, بل ونقدم أنفسنا كلياً: وبدون الموت 
الكامل للأنانية الفردية, لا يمكن أن يكون هناك بعث لحياة جديدة أسمى 
من الحياة الفردية. إن المحب, باعترافه بالقيمة المطلقة لموضوع حبه., 
ونتيجة لهذا الاعتراف. لا يجب ان يتردد امام اي تضحية:, إذا كانت 
هذه التضحية ضرورية لخير هذا الموضوع وللمحافظة على الاتحاد معه. 
إن المسيحية عموماً. لا تعترف إلا بالحب المهيأ لتضحيات غير محدودة. 
إنها لا تعترف إلا بالحب المهيأً لتقديم المرء روحه من أجل أخيه. من أجل 
صديقه " (ترويتسكي س. فلسفة الزواج المسيحية. باريس. .)١91*‏ 

في الوقت نفسه؛ تتميز المسيحية بموقف متناقض معروف بالنسبة 
للزواج. فالكنيسة, برفعها لشعار المثل الأعلى للزهد والتقشف. 
والطهارة. والحياة الرهبانية البتولة. تعترف في الوقت نفسه بالزواج 
وتلقي الأضواء على أسراره. وهذا ما دفع عالم اللاهوت الروسي أناتولي 
جوراكوفسكي إلى القول:" ثمة غموض ما في موقف المسيحية؛. خلال 
تطورها التاريخي, من مسألة الزواج.فالكنيسة كانت دوما تبارك الزواج 
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وتلقي الأضواء على أسراره...وعلى الرغم من إلقاء الأضواء على أسرار 
الزواج وأهميته. فالتقاليد التاريخية كانت دوماًء ترفع من شأن العزوبية 
مقارنة بالزواج؛ وتعدها قدر الناس الأكمل في الحياة الروحية. مما لا شك 
قي خا كسة فحروض حاو فكق أن بعد الناين العاديين تنافصنا 
"(جوراكوفسكي آ. سر الحب وسرية الزواج // الفكر المسيحي. كييف. 
كانون ثاني: ,191١1/‏ ص .)5١‏ 

إن علم الأخلاق القروسطية, بتركيزها الاهتمام على القيمة الروحية 
والأخلاقية للحب. من حيث هو اسلوب لبلوغ الإلهي. قد وضع التناقتض 
في أقصى حدوده بين الحب الفردي, الجسدي وبين الحب البشريء الروحي» 
المتوجه إلى الله. وما ظهر في "مأدبة " أفلاطون " كدرجات متتابعة في 
تطور القيمة الإيروتية؛ برز في الأخلاق المسيحية كطرفين متضاربين. 

وقد ظهر هذا التناقض لدى أوغسطين متامنوسة (2 ١-1560‏ 1غم)؛ 
الذي يدين. في " اعترافاته " الفلسفية, الأهواء الغرامية التي مارسها 
في شبابه ويلوم نفسه على الشهوانية الآثمة التي خضع لها. وهى 
يعارض الحب الحسي بالحب الإلهي الذي منحه الشعور بالانسجام 
والهارمونية؛ وفهم مغزى حياته. وقد نوه أوغسطين بأن الحب الإلهي خال 
من أي أنانية ويعارض محبة الذات. وفي رسالته " مدينة الله " يصف 
موذجين من الحب:" فطان من الحب يشيدان فطان من المدن. فحب الذات 
واحتقار الله يخلق مدينة أرضية؛ وحب الله واحتقار الذات يخلق مدينة 
سماوية. فالأول يبحث عن المجد للذات, والثاني يمجد الله " 18]6ذ:© 06) 
1726 , اء10آ1 
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تلك هي النتائج من تلك التناقضات الأخلاقية الدرامية, التي 
يصفها أوغسطين بعمق وصدق في " الاعترافات ". فالإنسان لا يمكنه أن 
بجداننشه إلا في الله ويقرل :فى “الامترافات "بهذا وحده هر انهه 
وما عداه - فتنة...إن الحب يوحد الملائكة الإلهيين والخدم الإلهيين بعرى 
القداسة. ويوحدنا معها كما يوحدها معنا ويدمج الجميع في الله" 16) 
0٠‏ ,نم11 تلك هي نظرية الحب التى تشكل اساس فلسفة 
أوغسطين الأخلاقية. 

وهناك أحكام وآراء هامة حول الحب نجدها في مؤلفات رجال 
الكنيسة الآخرين, وبالتحديد في مؤلفات غريغوريوس النيصي ١حوالي‏ 
94-1" م), الذي كتب شروحا خاصة لنشيد الإنشاد.فهو يطور في 
سياق اللاهوت المسيحي التقاليد الأفلاطونية الجديدة؛ التي يشغل فيها 
الحب حيزا رئيسا هاما. أما تأملات وأفكار القديس الفرنسي 
برنار( .89 )١١017"-١١‏ فمشبعة بالنزعة الصوفية. فالإنسان. بإدراكه 
لتفاهته وضآلته. يتوجه إلى الله. وفي حالة نشوة الحب يجد تطابق 
أفعاله مع الإرادة الإلهية. إن الحب هو واحد من انفعالات أربعة: إلى 
جانب الخنوف والفرح والحزن. لا الحكمة. ولا المعرفة. بل الحب وحده هو 
الذي يقود إلى الله. إن الأدبيات الصوفية القروسطية تستخدم على 
نطاق واسع المصطلحات الإيروتية. مكتشفة تشابه النشوة الدينية 
والتشيوة الحتيتنة: 

وعلى نقيض النزعة الصوفية, يمثل توما الإكويني (حوالي 70؟١-‏ 
الاتجاه العقلاني في فهم الحب. فقد وضع تصنيفا معقدا للحب. 
وأبرز ثلاثة نماذج منه: الحب العقلاني. والحب الطبيعي: والحب الحسي. 
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وهذه النماذج الثلاثة تشكل أنواعاً من الشهوة الإنسانية. فالشهوة 
الطبيعية تنتج نوع الحب الطبيعي, والشهوة الحسية تنتج نوع الحب 
الحسي. لكن موذج الحب الأسمى هو الحب العقلاني, الذي يثار بالشهوة 
العقلانية ويُنظم بواسطة العقل. وفي تفسيره لظاهرة الحب في مفاهيم 
المدرسة الكلامية العقلانية, يلجأ توما الإكويني إلى مصطلحات مختلفة 
(مثل حب 1705ى2 مودة مإنء1ز, شفقة ونانبه, صداقة وعونزصمة) 
لتوصيف أنواع الحب المختلفة ومظاهرها. 

ومن المؤلفات الهامة الأخرى. التي يفسر فيها الحب تفسيرا عقلانيا 
بحتاً. باعتباره طريقا لمعرفة الله. رسالة "مراتب الحب" للقديس الإيطالي 
بونافنتورا (١1؟71١1-‏ 1/4؟١).‏ 

وهكذا نرى أن ظاهرة الحب كانت موضع بحث واهتمام ليس من قبل 
آباء الكنيسة ورجالاتها فحسب. بل ومن جانب الفلسفة المدرسية 
القروسطية. غير أن اللاهوت المسيحي القروسطي كان يقيد جميع أنواع 
الحب. باستثناء الحب الروحي. وقد بقي هذا التقييد والتضييق حتى 
القرن الثاني عشرء إلى أن ولدت أخيرا في الحياة الاجتماعية الأوروبية 
ظاهرة ثقافية جديدة وهي: الحب اللطيف (الغزلي) كنامع001. 

يعد الحب اللطيف الغزلي جزءا فريدا وهاما من الثقافة القروسطية 
الأوروبية, وقد تطور تطورا كبيرا في فرنسا. فقد قدم المؤرخ الهولندي 
يوهان هيزينغا في كتابه " خريف القرون الوسطى " تحليلاً عميقا لهذه 
الثقافة, وأظهر فو البداية المدنية في أوروبا في القرون الوسطى. ويقول 
فيه " لم يكن المثل الأعلى للثقافة المدنية بمثل هذه الصلة الوثيقة بالحب 
المثالي للمرأة كما في الفحرة من القرّن الغانى غشر وحمن القرن الخامس 
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عشر. فقد أدخلت جميع الفضائل المسيحية, والأخلاق الاجتماعية, 
وكامل منجزات النظام الحياتي في الأطر الصارمة للحب المخلص» 
بواسطة منظومة من المفاهيم الغزلية المهذبة. ويمكننا وضع النظرة 
الإيروتية إلى الحياة. سواء في شكلها التقليديء الغزلي الصرف,؛ أو في 
تجسيدها ل" رواية الزهرة " جنبا إلى جنب مع الفلسفة المدرسية المعاصرة 
لها. فقد عبرت هذه أو تلك عن محاولة عظيمة من جانب روح العصور 
الوسطى للإاحاطة بكل شيء في الحياة بوجهة نظر واحدة "(هيزينغا ي. 
خريف القرون الوسطى. موسكو. ١988.‏ ص .)١١8‏ 

لم تكن عملية تقديس الحب وتصويره في اشكال دونه وسعرية 
مجرد لعبة بسيطة. لقد كانت محاولة جادة لتأكيد الأهمية الأخلاقية 
للنفنسية المانية: وتاكبد ايروس المغاتاة الغرافية.وتهذا نالذاك: كان 
الشعر الغرامي يسترشد بالأخلاق أكثر من استرشاده بالجمال» لم يكن 
يمجدالحسية بل الصدامات الأخلاقية, ولا اللذة: بل الحاجة. ويقول 
هيزينغا:" لقد كان ظهور المثل الأعلى الغرامي ذو الصبغة السلبية أحد 
أهم منعطفات الروح القروسطية. بالطبع كان الأدب الإغريقي يمجد أيضا 
المعاناة والشوق والآلام بسبب الحب... ومعاناة الحزن كانت تربط بالمصير 
المشؤوم وليس بعدم الرضا الإيروتي. وقد انتقلت الحاجة وعدم الرضا في 
الحب الغزلي للشعراء الجوالين (التروبادور). وحده إلى المركز الأول. 
وظهر الشكل الإيروتي للتفكير بمضمون أخلاقي غني. مع العلم أن صلة 
الحب الطبيعي بالمراة لم تخرق ابدا. ومن الحب الحسي بالذات؛ نبعت 
الخدمة النبيلة للسيدات؛ غير المتطلعة إلى تحقيق رغباتها. لقد أصبح 
الحب حقلاً يمكن فيه غرس الفضائل الجمالية والأخلاقية المختلفة " 
(اللصدر تقبسد 1117 : 
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وإلى جانب أشعار التروبادور بدأت تظهر بصورة تدريجية, كتب 
وأدبيات الحب النظرية.رغم أنها والحق يقال. كانت تحمل بصمات أسلوب 
التفكير الفلسفي المدرسي. فالشاعرالفرنسي غييوم دو ماشو عدمنههاائن© 
أئا6118 1 0 في كتابه " محكمة الحب " يصف اجتماع السيدات 
والفرسانءالذين يتجادلون حول المسألة التالية:" ما هو الأفضل: أن 
يدث الناش» بشكل سىء عن حبيبعك: وأنت تعرف جيدا أنها مخلصة 
لك: أو أن يفحدت الناس عنهنا حدينا خسنا وآنث عرف جينا أنها 
سيئة ". وكما نرىء فإن الآراء والأحكام عن الحب تحمل بلا شك آثار 
المناقشات الفلسفية المدرسية. 

لقد كانت ' رسالة الحب " التي كتبها الكاتب الفرنسي أندريه دو 
شابيلن عام 174 ,١1١‏ أهم عمل نظري في الحب الغرامي. وقد جاءت ردآ 
على سنؤال الثوقة شامجاني» التي طلبت تنسيرا لمسائل أخلاق الحب 
ولهذا تعد هذه الرسالة وصية عملية للعاشقين. من ذوي الفئات 
الاجتماعية المختلفة. 

يعدد شابيلن اثنتي عشرة قاعدة» يجب على العاشق إتباعها: 

-١ "‏ على العاشق أن يتخلى نهائيا عن أي مطمع. كما يتخلى عن 
القرحة المميتة. وان يخدم محبويبته بنزاهة. 

1- عليه أن يراعي العفة والحصانة تجاه من يحبها. 

- عليه أن لا يدمر علاقات الحب للعاشقين الآخرين بشكل 
مقصود. 

؛- على العاشق أن لا يلاحق تلك المرأة التي يمنعها الشعور 
الطبيعي بالخجل من الزواج. 
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5- عليه أن يتخلى اما عن أي زيف أو كذب. 

5- عليه أن لا ينشر على نطاق واسع أخبار حبه. 

1- على العاشق أن يخضع لجميع أوامر سيدته. وأن يغدو خادمها 
في مسألة الحب. 

4- يكمن التواضع في أن يحصل ويقدم عزاء الحب. 

- على العاشق أن لا ينطق بالكلمات المؤذية. 

-٠‏ عليه أن لا يظهر حبه عامدا. 

-١‏ على العاشق أن يكون محترما ولطيفا 

-١١‏ في سعيه إلى بلوغ عزاء الحب. على العاشق أن لا يتجاوز 
رغبات محبوبته " 

وقد شكلت هذه النصائح دستور الأخلاق الغرامية اللطيفة: على 
العاشق أن يخدم سيدته الرائعة. وأن يكون محترماء " لطيفا": وأن يتبع 
أوامرها ورغباتهاء وما شابه ذلك. وعلى أية حال وإلى جانب الناحية 
العملية التطبيقية والميل إلى التوجيهات؛ تتميز الرسالة باحتوائها على 
عَدَاضر الترعة الإيرؤتية. وليس من قبيل المضادفة أن اطلع شابيلن على 
كتاب " علم الحب " للشاعر الروماني أوفيديوس. وخضع لتأثيره إلى حد 
كبيرء عندما كتب رسالته. 

وقد انتشر كتاب شابيلن انتشارا واسعا وترجم إلى لغات أوروننة 
عديدة. ولا يزال حتى الآن مرجعاً رائعا في نظرية الحب اللطيف وممارسته. 

وفي القرن الثاني عشر لاقت فكرة الحب اللطيف انتشاراً واسعاً. 
وكانت حاضرة في كل جانب من الثقافة "الرفيعة": في الأخلاق. في 
الشعرء في الرياضة؛ في الفن وفي الطقوس الاجتماعية والألعاب 
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الحربية. إن هذه الظاهرة التي عرفت باسم (فن الحب 001ةصمة 5:ه) كانت 
على الأغلب. فترة فريدة في التاريخ الأوروبي. وحتى الآن. لم بظهر 
عصر تطلعت فيه المدنية على هذا النحو إلى المثل الأعلى للحب. وإذا ما 
كانت المدرسة الفلسفية الكلامية عبارة عن توتر شديد للروح القروسطية, 
المرتكزة إلى الفكر الفلسفي, فإن نظرية الحب اللطيف أصبحت محور 
ثقافة المجتمع الراقي كلها. 

إن شعر الشعراء الجوالين (التروبادور) الذي تغنى بقدسية الحب كان 
يستخدم مصطلح " الحب" بالمعنى الواسع للكلمة. مبدعاً لذلك منظومة 
من الطقوس والمجازات. وفي كتابه " مجاز الحب " يصف الكاتب 
الإنكليزي كلايف لويس 16016 الحب اللطيف بأنه:" حب من نوع 
خاص متميزء يمكن وصفه بتلك الخاصيات كالخضوع. واللطافة, والخيانة 
ودين الحب. والعاشق هو دوما ذليل ومهان...وهو يخدم حبه مثل المولى 
الإقطاعي الذي يخدم لورده (سيده). وهو يتوجه إلى محبوبته قائلا 
5. وهذا يعني في علم الاشتقاق "سيدي" وليس "سيدتي". 
وعموما يمكن وصف هذا كله بعملية " اقطاعية 0311220108داء5 الحب ". 

إن الحب اللطيف هو الخاصية المميزة للحب الجسدي الجنسي النزعة. 
فالانحناء للسيدة المثلى يحل محل الانحناء لله أو صاحب السيادة. 
وبذلك يتكون دستور جديد للسلوك؛ يجمع بين خدمة السيد والرموز 
الإيروتية. وقد ظهرت العاب لا حصر لها. مثل "قضاة الحب" و"قصور 
الحب". التي كانت تبحث في مسائل الحب المتناقضة. وفي القصور كانوا 
يعلمون الشباب الحديك بلغنة العاشقين الخالدين. أما المجازات 
والاستعارات فكانت عنصرا أدبيا ضروريا. 
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وتعد رواية " قصة زهرة 2056 0612 180035" المتضمنة موضوعات 
جنسية (إيروتية)»؛ والتي ألفها غوليمو لوريس وجان شوبينل فوذجا 
فطيا تقليديا للآدب الغرامي في القرون الوسطى.إنها موسوعة حقيقية 
للحب اللطيف بمنظومة معقدة من الشخصيات المجازية كالحب والجمال, 
والأمل. والخوف والخجل. والمرح. واللطافة. لقد كان هذا الكتاب. الذي 
أبدع ميثولوجية جديدة للحب, واسع الانتشار طيلة قرون عديدة. وقد 
كان لها أكبر الأثر في ظهور "الأسلوب اللذيذ الجديد" همده ءاتاه ءامل 
في إيطاليا. 

لقد أصبح الحب موضوعا دائما للشعر لدى ممثلي "الأسلوب اللذيذ 
الجديد". ويعد إبداع الشاعر الإيطالي غيدو كافالكانتي تنامقعالة ك2 ملتنا 
نوذجا رائعا بهذا الصدد.. 

لقد كان كافالكانتي شاعرا واسع الشهرة. ومن أصدقاء دانتي 
المقربين. وكان ما يجذب معاصريه ليس شعره فحسب. بل شخصية 
كافالكانتي ذاتهاء فقد كان يعد من أكثر الناس ثقافة في عصره. وليس 
من قبيل المصادفة؛ أن يصف الشاعر بوكاشيو في رائعته "ديكاميرون" 
(71,9) كافالكانتي بأنه الحكيم الذي أخزى بمنطقه النبلاء, الذين حاولوا 
السخرية منه. 

ومن بين أشهر مؤلفاته وأشعاره "أنشودة الحب " التي لم تكن مجرد 
مديح شعري لموهبة الحب. بل كانت أيضا رسالة فلسفية - شعرية فنية 
متميزة في الحب.وعلى أية حال يربط الباحثون هذه الأنشودة بالتيارات 
الفلسفية الرائدة في القرن الثالث عشر. 
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طلبت سيدتي مني أن تراني ٠‏ 

ما هذه الظاهرة - إنها تجعلني أجثئو على ركبتي . 

لكنها تمجدنا- فهي تدعونا للحب ١‏ 

فليذق كل واحد هذه القوة . 

بهذه الأبيات, يبدأ كافالكانتي أنشودته. ويتحدث فيها بالتفصيل 


عن الحب: متى وككيف ولد هذا الحب. وكيف يؤثر على روح الإنسان, 
وماهي قوته وقدراته. وبحسب أقواله. فالحب أكثر ارتباطاً بالعواطف 
منه بالعقل. وعلاوة على ذلك. فكثيرا ما يؤدي الحب إلى تعكير العقل 
وتكديره. وقد يؤدي إلى الموت. 


إنه يبتعد عن العقل ويفارقه . لكنه يخدم العواطف . 

وتنتصر الغرابة إلى حد الجنون . 

والتذوق يصبح مسؤولاً عن القرار . 

ولا يميز الشر . ويتحالف مع النقيصة . 

إنه يؤدي إلى الموت من كل بد . 

حالما يسير بصورة متضاربة 

مع تلك القوة التي تجذب الإنسان العزيز . 

ويقول كافالكونتي إن جوهر الحب يكمن في أنه يرفض الحدود 


طمأنينة, ويثير لدى العاشق الضحك والدموع. والخوف والآهات. ومع 
ذلك فمن غير الممكن إخفاء الحب. رغم عدم وجود أية دلائل مرئية عليه. 
إنه بلا لون, بلا مادة, وغير مرئي. 
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جوهر المسألة . عندما يعارض المدى الواسع للحب 
حدود الطبيعة فى العقول . 

بغرن علدا ننه و اليدوك اعفد الوه م 

ومن ثم يحل الضحك . والدموع . كما في السحر 
ويكمن الخوف في عينيه ؛ وهو خاضع للحب 
ويتنقل مثل الصبي المتشرد . 

إله يساق ويضيت :حت الشترفاة::: 

ونا إن ككل لنت حك كن تظروك الاهات : 
وتحركك من مكانك . 

وحمى الشوق تلفحك من كل جانب . 

3 يدركاهذا :الام تجوية) + 

ويصغر أمامه . ويعرض نفسه للموت . 

ولا تفيده حذاقته بشىء ٠»‏ 

للاقللة ولاعنان شا 


ورغم وجود كثير من الجوانب الغامضة في أنشودة كافالكانتي, 


التي لا تخضع للتفسير العقلاني؛ فقد كانت الموضوع المفضل للتأملات 
الفلسفية حول معنى الحب. وقد توجه إليها الفيلسوف الإيطالي 
مارسيليو فيتشينو 14.5100 في رسالته المشهورة عن الحب قائلاً: " 
لقد ضمّن هذا كله الفيلسوف غيدو كافالكانتي في أشعاره بمهارة لا 
مثيل لها. ومثل المرآة. التي مسها شعاع الشمس. وأخذت تضيء 
بدورها وبانعكاس هذا الضوء يلتهب الصوف الموجود على مقربة منها. 
وكأن شعاعاً ماء تلقته العين. يلتهب على نحو بحيث أنها نفسها 
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تشكل منه صورة أخرى, كبصيص للصورة الأولى. وبفضله. مثلها مثل 
الصوف. تلتهب قوة الشوق والحب. ويضيف الفيلسوف, أن هذا الحب 
الأول المشتعل في عاطفة الشوق. ينشأ من شكل الجسد الذي استوعبته 
عن طريق العين. غير أن هذا الشكل ذاته يرسخ ويحفظ في المخيلة ليس 
كما هو حاضر في مادة الجسد. بل بدون مادة؛ ولكنه يرسخ ويحفظ مثل 
صورة إنسان ما. موجود في مكان وزمان معينين. ومن ثم يبدأ نوع ما 
من هذه الصورة بالإضاءة على الفور في العقل. وهي صورة لا تشبه أبدا 
صورة جسد بشري واحد. بل على الأغلب كجوهر عام للجنس البشري 
كله. وهكذاء وكما لو أنه من صورة استوعبتها المخيلة من جسد. يظهر 
الإيروس في عاطفة الشوق المسبغة على الجسد. وهذا الإيروس (الحب). 
الواقع في العواطف. وكما هو من هذا النوع من الصورة الموجودة في 
العقل وفي الوجود الكلي؛ كذلك هو بعيد إلى حد كبير عن أي علاقة 
بالجسد., ويتولد إيروس آخر في الإرادة. بعيد كل البعد عن أي علاقة 
بالجسد. فيضع الفيلسوف واحدا منهما في الشهوانية؛ ويضع الآخر في 
التأمل. فالأول. حسب رأيه. موجه إلى شكل منفرد لجسد واحد معين, 
والثاني موجه إلى الجمال الكلي للجنس البشري كله. ويقول إن كلا من 
"الإيروسين" (الحبين) الإثنين يناقض أحدهما الآخر في الإنسان, 
فالإيروس الأول يدفع به إلى الأسفل. إلى الحياة الوحشية والملذات, 
والثاني يرتقي به إلى حياة الملائكة والتأمل " (مارسيليو فوتشيئو. " 
شرح " مأدبة " أفلاطون // جمالية عصر النهضة. موسكو. 194١‏ م١,‏ 
ص .)5١5-5١8‏ 
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إن هذا الشرح المسهب يدل على الدور الهام للشعر القروسطي في 
نشوء نظرية الحب في عصر النهضة. وتعد أنشودة كالفاكانتي عمليا 
نقطة الانطلاق لنظريات الحب في عصر النهضة. 

وهكذاء فقد أوجدت العصور الوسطى نظرية جديدة وأصيلة في 
الحب. ترتكز بصورة رئيسة:؛ على اللاهوت المسيحي. وموجهة إلى 
الجانب الصوفي من الحب. وقد تخلت هذه النظرية عن تقاليد الإيروس 
الإغريقي وخلقت فهما جديدا للحب. من حيث هو حب أخوي ومحبة 
#مةعث. غير أن الأدب والشعر في العصور الوسطى المتأخرة يرجعان من 
جديد إلى الجانب الإيروتي (الشهواني) من الحب. ممهدين بذلك لانبعاث 
نظرية الحب الإغريقية؛ التي قيز عصر النهضة. 

يتمثل موضوع الحب في الفن التشكيلي القروسطي بصورة أقل منه 
في الأدب.وهذا يرجع إلى انعدام تقاليد هذا الموضوع في الفنون 
التشكيلية؛ وكان لا بد من تأسيس جديد للصورة الخاصة بموضوع 
الإيروس (الحب). علاوة على ذلك. كان يعتبر تصوير الجنس والجسد 
أمرا محرما في العصور الوسطى. إن هذا المبدأ قد حد إلى درجة كبيرة, 
من تطور الفن الإيروتي لكنه لم يستبعد نهائيا إمكانات نشوئه. وكما 
تالاق: سيتشه" لقد أجيرت الشبحية الإيروس على شرت الشم: 
ولنفرض أنه لم يمت نتيجة جرعة السم هذه. لكنه ولد مشوهاً " (نيتشه 
ف. المؤلفات في جزأين. موسكوء. .١194.‏ ج. ؟. ص ..)5.١5‏ لقد 
كانت هناك مشاهد جنسية كثيرة حتى في الصور المرفقة بالتوراة. ومن 
بينها مشاهد خلق الله لآدم وحواء. ومشاهد المطهر. وصور الجنة أو 
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العصر الذهبي. حيث كان الفنان يعرض رجالاً ونساء عراة. رغم أن هذه 
المشاهد. والحق يقال» كانت ساذجة, وخالية من التأثير الجنسي. 

إن العري في الفن يشير مفعولا جنسيا.ء عندما يكون النموذج 
العاري المرسوم موضع ملاحظة واهتمام. ويعرف أن المشاهد سيلاحظ 
غريه وشافله وعلن هذا الخو ضور فنانو عصر النهضة فاذجهم: 
فلوحاتهم كانت لا تقتصر علئ النموذج العاري, بل وتشمل المشاهد. 
الموجودة داخل اللوحة أو خارجها. 

أما فنانو العصور الوسطى فكانوا يصورون العراة. بدون مشاركة 
المشاهد. لهذا كانت تنعدم ردود الفعل الجنسية في لوحاتهم. فالمشاهد 
العديدة لعري ادم وحواء تصور العري. بدون أي علاقة باهتمام المشاهد 
البصري,أي من حيث هو واقع طبيعي صرف. وليس من قبيل المصادفة 
أن يميز رجال الدين المسيحي في القرون الوسطى بين أربعة نماذج من العري: 
1385 3] لام أي حالة الإنسان الطبيعية, و قتلةتهمطعا كهاتلص أي 
العري من حيث هو نتيجة الفقر والبؤّسء و 5ألةنة:ذ؟ كدانوده أي العري 
من حيث هو رمز للبراءة والبساطة. و أخيرا 5الهمنم ا 5ماذدسام - أي 
العري كرمز للشوق والشهوة والوقاحة. وكانت الممارسة الفنية تشتمل 
على جميع هذه النماذج الأربعة وكانت تستخدم التضاد بين القامة 
بالملابس والقامة العارية كأسلوب خاص متميز. 

وكان لا بد من مرور فترة زمنية حتى يتعلم الفنانون استخدام العري 
لأغراض جنسية. وقد صورت في مشاهد " العصر الذهبي " أو" الحدائق 
صور طوباوية للجنة الأرضية, التي يحضر فيها عاشقون سعداء يتبادلون 
العناق أو القبل. ومن بين الشخصيات المصورة في هذه المشاهد نجد: 
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السيدة م الطبيعة. والسيدة فينوس» والجن, والعفاريت2, وإيروس. 
والمشاهد الأخرى التي كانت تصور " حديقة الحب " وكانت هذه المشاهد 
على درجة كبيرة من الشهرة في فن العصور الوسطى المتأخرة " 
(سوكولوف م. ن. الصور الحياتية اليومية في فن الرسم الأوروبي الغربي 
خلال الفترة من القرن الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر (فصل 8 
- حديقة الحب) موسكو. .)١1945‏ ومن النماذج الرائعة على هذا النوع 
اءوه8 "حدائق اللذة الأرضسية”) حيث تظهر جماعة من العاشقين 
والمحبين. كما تشكل لوحات "نوافير الشباب" فوذجا آخر له. وتظهر 
مشاهد مستوحاة من الميثولوجيا الوثنية. وبحسب الأسطورة الرومانية, 
فقد تحولت الحورية جوفنت على يد جوبيتير إلى نافورة.وكل من ينغمس 
في مياهها يصبح شابأ.ويظهر في هذه المشاهد أناس كبار السن؛ في 
مرحلة الكهولة, رجالا ونساء, يقبلون على مياه النافورة, ويخرجون منها 
وقد أصبحوا في عمر الشباب. حيث يتبادلون العناق والقبل. 

ومن اللوخات المشتفورة ايضنا: لوخات "«قضوز المي" حيف زرمة 
القصر إلى البراءة التي تحمي الفتيات من هجوم الشباب, المسلحين 
بالورود أو الفواكه. 

وهكذا نرى أن عنصر جنس (الإيروس) يحضر في اللوحات الفنية 
التربوية والميثولوجية.وتجدر الإشارة هنا إلى الطابع البسيط للايروتية 
القروسطية؛ التي كانت تحوي تركيبة غريبة من الاهتمام الحي بالطبيعة, 

ولكن. ربما كانت هذه البساطة والمباشرة هي التي جعلت هذا الفن 
جذابا لفناني عصر النهضة. ويقول بهذا الصدد الناقد الفني الإنكليزي 
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إرنست غومبريش 00001101 .5: " بالطبع, لم يكن الفنان بوتيتشيللي 
مطلعاً على تقاليد الفن المدني. الذي ازدهرعلى سفحي جبال الألب. وقد 
نبعت مواضيعه الرئيسة من عالم الفروسية والحب اللطيف. فحدائق الحب 
وأحاديثه. ونوافير الشباب؛ وصور فينوس وأطفالهاء واقتحام قصور 
الحب, والأعمال المطابقة للأشهر المختلفة, مع لوحة شهر أيار الرائعة - 
وباختصار هذه المجموعة كلها من المشاهد اللطيفة بمراعيها المزهرة 
وفتياتها الأنيقات - كل هذا كان موجودا في ذهن بوتيتشيللي. عندما 
بدأ يرسم لوحته "ولادة فينوس" 5عألنة5 دععمبم] ءزامطتمر5 .8.11 ام رمو 
(١‏ 2.62 1972 ,لآ.لظ ععصوووتهمع ]1 1ه ارخ وز 

وهكذا نرى أن تصورات الحب ومفاهيمه في أوروبا القرون الوسطى 
كانت أغنى وأكثر تنوعا مما يعتقد. بل العكس هو الصحيح. فالفلسفة 
والأدب في القرون الوسطى مشبعان بتأملات الحب. سواء من حيث هو 
حب أخوي (محبة 206ع8) أو من حيث هو إيروس. إن مشاهد الحب 
كانت تجتذب فناني القرون الوسطى. الذين كانوا يتوجهون باستمرار إلى 
المشاهد المدنية, المشاهد اللطيفة ويصورون ببساطة شاعرية المواضيع 
الرعوية. وهذا كله أوجد تلك التقاليد التي ظهر على أساسها فن عصر 
النهضة, الذي جمع بين الفلسفة الجديدة للإيروس الأفلاطوني الجديد وبين 
المواضيع التقليدية للشعر اللطيف. 
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الفصل الثالث 


عصر النهضة : فلسفة الحب والجمال 


لقد خلق عصر النهضة فوذجاً جديدا من الثقافة المانية, قتزج فيه 
تطرفات وتناقضات عديدة: كمذهب وحدة الوجود «وأ06اهد5 الذي يؤله 
الطبيعة. مع مختلف الأديان والأساطير؛ والنزعة الفردية بتأكيدها على 
شرعية المصلحة الخاصة؛ مع بحثها عن أسس العيش الإنساني المشترك؛ 
والاهتمام العميق بالعصر الإغريقي مع تقاليد الفكر القروسطي. 

وتظهر جميع هذه التناقضات في كل شيء. وبخاصة في فلسفة 
الحب التي تطورت تطورا كبيرا في عصر النهضة,. مولدة بذلك جنسا 
مغهيزا من الرساتل 'الفلسفية والحواريات الغرامية. وتظهر هذه الفلسفة 
على أساس بعث الفلسفة الإغريقية وبخاصة فلسفة أفلاطون. بالإضافة 
إلى ذلك؛. تشتمل فلسفةالحب في عصر النهضة على تقاليد 
الشعرالغرامي اللطيف وجدل القرون الوسطى حول الحب. وقد ولدت هذه 
الجميعةالمتميزة عرفا ثريا من التأملات الفلسفية حول أصل الحب. 
ومعتاه راهميعه. وعدت رسائل المت جنسا من الأجناس الرئيسة للادت 
الفلسفي, كما أصبحت موضة أدبية دارجة. وعلى أية حال لم يغفل أي 
كاتب أو فيلسوف.من كبار كتاب وفلاسفة عصر النهضة:. عن الكتابة 
والإسهام في هذا الموضوع. 
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وقد أصبحت هذه المؤلفات في الغرب موضع دراسة خاصة, لا سيما 
بصدد الدراسات حول تاريخ الأفلاطونية الخديدة. وقد كرست الهنذا 
الموضوع مؤلفات وأعمال كشيرة ل ي. بانوفسكيء وآأ. شاستيل 
وغيرهما-وأعيد إضداز رسائل عصير النيضة (فى عاء ١١١7‏ أضدز 
الباحث الإيطالي د. دونتا كتاب "رسائل شينكفيتشنتو في الحب". 
وضمت خمسة رسائل هي: "وصية للشباب في كيفية التعلق والحب"., 


'وضنية للشتباب خول فق الحب الرائع"'لى فه: ساتسوتوقيتو “رتسالة قي 
أبدية لحب" لكولي اراغون» ووسالنى بيتوسى "عن الحب وتأثيره" 
والبوثورًا":ويعته عناء والعد أصدن الباحث تفسيه كايا آخر ييحتوان 

"رسائل تشينكفيتشينتو في النساء "؛ واشتمل على رسالة ف.بيكولوميني 
"حوار 8 المظهر الرائع 2 رفائيلا" ورسالة م. بيندو "الشوق والألم 
والعذاب - المرعبات العالميات الثلاث" و"كتاب في المرأة الجميلة" 
ل ف.لويدجيني و "المأدبة أو عبء الزوجة" ل ج. ب. مودنو. وثمة طبعة 


معاصرة له في نيويورك: ععمدةدتهمع :وعدصوطا مه كماد (لء ) مآ متعاكوم8 
. 1978 ..لا.لأ. تنحدصه/لآا أنامطاة له 101 كعذلأوء 11 

فى نطوو فظرية الحب: في مسر النفظة: مكنا قبيق قلات تراخل» 
تتميز المرحلة منها عن الأخرى. من حيث الموضوع, والطبع. وحتى من 
حك أشلوك العاملات:والآراء فى الحسة. 

الأولى وهي مرحلة النهضةالأولى - وهي المرحلة التي ولد 
"الأسلوب الجديد اللذيذ" ه«مده 16زاه 0010 في الشعر الإيطالي؛ وأصبح 
موضوع الحب موضوعا واسع الانتشار في إبداع كثير من الكتاب 
والشعراء. ومن بينهم نذكرء بادىء ذي بدء.الشاعرين غيدو 
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كفينيتشيللي وغيدو كافالكانتي. وقد كتب الأخير في شكل مزوق 
غريب "أنشودة الحب" التي أصبحت, كما ذكرنا آنفاً. مادة للشرح 
الفلسفي من قبل فيتشينو في كتابه الشهير "شرح مأدبة أفلاطون". لقد 
كانت انشوة كافالكانتي فاتحة لمجموعة كاملة من المؤلفات الشعرية 
المشابهة. وكشروح لها. كتبت رسائل عديدة في الحب. مثل "شرح 
أنشودة الحب لجيرولامو بينيفيني" بقلم جوفاني بيكو ديلا ميراندولا. 
كما نجد فلسفة حب شعرية متميزة في إبداع الشعراء دانتي؛ وبترارك, 
وبوكاتشيو.وعموما. يمكننا تسمية هذه المرحلة الأولى بالمرحلة الشعرية, 
التي تحدد مكانة شعراء الحب وقصائدهم آنذاك. 

أما المرحلة الثانية, التي ترجع إلى القرن الخامس عشر بصورة 
رئيسة, فتتميز بظهور رسائل الحب الفلسفية, والتي نجمع في كل واحد, 
بالإضافة إلى فلسفة الحب. نظرية الوجود ونظرية المعرفة, وعلم الأخلاق 
وعلم الجمال. ومن أولى مؤلفات هذه المرحلة " حوار في الحب " للشاعر 
لورنتسو بيزانو 215800. غير أن المكانة الرئيسة المميزة للقرن الخامس 
عشر بكامله. قد احتلها إبداع الفيلسوف الإيطالي مارسيلو فيتشينو 
وتأسيسه لأكاديمية أفلاطون. وقد كان كتابه شرح مأدبة أفلاطون "فاتحة 
لعدد كبير من الأعمال والمؤلفات الفلسفية في الحب, التي كتبها أكبر 
مفكري عصر النهضة. ومن بينهم جوفاني بيكو ديلا ميرانديلاء الذي 
كتب شرحا لأنشودة بينيفيني وعزم على كتابة شرحه ل"مأدبة أفلاطون" 
(ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك للأسف)؛ والطبيب الفيلسوف ليون 
إبروء مؤلف "حوارات الحب" العميقة. وفرانشيسكو كاتانيء وتوليا 
داراغوناء وفرانشيسكو باتريتسي. وجوردانو برونو. وقد خلقوا جميعا. 
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على أساس قراءاتهم وتفسسيراتهم الجديدة لأفلاطون. جدلية الحب 
العظيمة؛ التي لا تقتصر على المشاعر والعواطف الإنسانية؛ بل وتشمل 
علاقات جميع الأشياء والمسارات في العالم. 

ون" المنية :1 نظزة الفمال كانت مشك فور تلوف الب هل 
نظرا لأن طبيعة الحب ذاتهاء حسب تعريف أفلاطون؛ وصفت بالرغبة في ٠‏ 
الجمال. وهذا التعريف قد ربط بصورة عضوية علم الأخلاق بعلم الجمال. 
وليس من قبيل المصادفة, أن تؤثر نظريات الحب الفلسفية تأثيرا كبيراً 
على الفن في عصر النهضة:؛ وأن يستمد كثير من الفنانين البارزين في 
هذا العصر لوحاتهم من رسائل مارسيليو فيتشيني وبيكوديلا ميراندولا 
1114 2 1اءع2] معزط. 

وأخيسراً. ترجع المرحلة الثالثة من تطور أدبيات الحب في عصر 
النهضة إلى القرن السادس عشر. وتتمثل هذه الأدبيات بمؤلفات ليست 
فلسفية. بقدر ماهي عملية تطبيقية وواعظة. فقد أخذ يحل محل جدلية 
الحب المعقدة, التي سادت في القرن الخامس عشرء الاهتمام بمسائل الحب 
الحياتية والعملية: مثل كيف يقع الشباب والشابات في الحب. وكيف 
يجب مغازلة النساء. وماهي دلائل جمال المرأة وما شابه ذلك. صحيح 
أن جميع هذه المسائل كانت تعالج على أساس التقاليد الفلسفية 
الشائعة. غير أن الاهتمامات العملية تسود بوضوح على النظرية 
الرقبعة. كما تبدلت بتبة رسَائل الحب. قصضورة المفكر الذي يسع إلى 
اكتشاف أسرار الكون تحل محلها صورة رجل البلاط. الذي يتأمل في 
موضوع الحب ويعالجه حسب مقتضيات أخلاق البلاط. وعلى هذا النحو, 
يكتب عن الحب كل من بالداساري كاستيلوني الذي ألف كتاباً بعنوان 
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'حب رجل البلاظ" وعارعزلومي فوفيفريدئ. الذي أل كحابه "مراة 
الى "بو اكول قيمع تصئزلة الك ترسالحه "عتول خمسال النيحاةة: 
وفرانشيسكو سانسونوفينو الذي ألف كتاب "نصائح للشباب في فن 
الحب الرائع". 

وهكذا يمكن وصف المرحلة الأولى بأنها مرحلة شعرية؛ والثشانية 
فلسفية, والثالثة جنسية - تربوية. وبالطبع. فكل مرحلة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالمراحل الأخرى, وفي الجدل حول جمال المرأة. كثيرا ما نجد عناصر 
في أوصاف الحب, من خية هوا يدائة كونية غير أنهذا الدخل اوداك 
كان هو المسيطر في كل مرحلة. 

ذلك هوء بإيجاز تطور نظرية الحب في عصر النهضة. وهذا ما 


-١‏ تقاليد الحب الغزلي 

إن موضوع الحب. كما سبقت الإشارة أعلاه. كان يشغل حيزا كبيرا 
في إبداع الشعراء والكتاب الإيطاليين في القرن الثالث عشر. فالشعر 
الإيطالي في هذه المرحلة كان وريث شعر الغزل للشعراء الجوالين 
(التروبادور) في العصور الوسطى. ويمكن العثور على هذه التقاليد في 
إبداع دانتي, الذي كان يربط الحب بالإلهام الإبداعي ويتغنى بالمثل 
الأعلى للحب المترابط الذي تجسد في صورة بياتريشا. 

كن تتفلسف. عليك أن تحب"- هكذا قال دانتي. ولكن كان 
بإمكانه أن يقول بصورة مغايرة: "كي تحب, يجب أن تتفلسف". وعلى 
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أية حال. فإن شعره مفعم بالتأملات الفلسفية؛ ويعكس جمالية فلسفة 
الحب الحديثة الولادة» التي ميزت عصر النهضة. ربا كان دانتي غير 
مطلع على رسائل الحب الفلسفية - فهذا الجنس الأدبي ولد لتوه في 
عصره. غير أنه كان قادرا على استيعاب فلسفة الحب المعقدة بمساعدة 
صديقه العالم والشاعر غيدو كافالكانتي. 

إن حب دانقي لبياتريشيا هو من أرفع صفحات الأدب العالمي. 
فدانتي يجعل من حبيبته مثلاً أعلى؛ ولا يحدثنا إلا القليل عن الوقائع 
الملموسة لتاريخ حبه. لدرجة أن معاصريه قد أعربوا عن شكوكهم في 
وجود بياتريشيا في الواقع. ويشير ماريو فيليلفو كاتب سيرة حياة 
دانتي:" أنا اعتقد أنه لم يكن هناك أبدا وجود لبياتريشيا. فهي كائن 
خرافي مثلها مثل باندوراء التي أغدقت عليها الآلهة المواهب حسب 
اختلاق الشعراء ". ورغم العثور. فيما بعد. على أدلة تاريخية عديدة 
على وجود فتاة باسم مونا بيتشي بورتيناري. فقد بقي الشك قائماً. 
وبقي السؤال:" وهل كانت بياترشيا؟ " يطرح باستمرار في الكتب 
والأدبيات المكرسة لسيرة حياة دانتي وإبداعه. 

ولكن قد لا يكون هذا السؤال بهذا القدر من الأهمية. فالمهم أن 
دانتي نفسه بقي طيلة حياته مخلصاً للمثل الأعلى لحبه. وثمة أمر آخر 
على درجة كبيرة من الأهمية. لاحظه د.س. ميرجكوفسكي في كتابه 
احياة دانتي": وهو: لماذا يتحدث دانتي عن موضوع حبه على نحو 
وكانه يخجل من شيء ماء او يحاول إخفاء شيء ما؟ ولماذا يسعى دانتي 
على هذا النحوء إلى أن يجعل منها ملاكا وليس إنساتاً؟ أوليس دانتي 
هو المانب والمسبب لشكوك معاصريه في وجود بياتريشيا حقيقة؟ 
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ويجد ميرجكوفسكي الجواب السديد عن جميع هذه الأسئلة. فهو 
يقارن حب دانتي المثالي بالهرطقات: بتعاليم البيجويين 5نمععاطالم 
والفالديين 721065 والكاتاريين وععوطاة© التي انتشرت انتشارا واشعناً 
في فرنسا في عصر دانتي. فقد كان مونتان ومانيس (من زعماء 
الهراطقة الفرنسيين - المترجم) يرددان بأن الزواج إثم, فهو لا يأتي من 
عند الله. بل من عند الشيطان الذي يستخدم الشهوة الجسدية لأغراضه 
الشريرة. وفي هذا السياق يبرز حب دانتي كهرطقة عظمىء ولو كان هذا 
مفهوما في عصره. لأحرقت كتب دانتي في نيران محاكم التفتيش 
المقدسة. يقول ميرجكوفسكي:" ثمة مهرطقان كبيران مونتان ومانيس, 
وربما ثالنهما هو دانتي. إن دانتي هو الإبن المخلص لكنيسة روماء 
والكاثوليكي المخلص في الدين والعقيدة, غير أنه في الحب "مهرطق" 
مرتد... فبهذا الكتاب غير المفهوم. من دانتي نفسه (ولو فهمه كما 
يجبء لما شعر ب "الخجل" منه) وهو ما يزال غير مفهوم من أحد حتى بعد 
سبعة قرونء يبدأ أو كان من الممكن أن يبدأ رد ديني عظيم؛ قرد في 
الحياة الزوجية, وإذا ما تحدثنا باللغة غير الدقيقة وغير الكافية, لأنها 
ليست لغة دينية؛ لغة أيامنا هدةء لقلتاء كان مكن أن تبداً بهذا الكتاب 
ثورة الجنس العظمى "(ميرجكوفسكي د. س. حياة دانتي. بروكسل» 
9 ., ص .)5١5‏ ولعل التعلق. كموقف سيكولوجي وجمالي دائم, 
أكثر قييزا للشاعر بترارك: الذي كان يتغنى بإلهام بمحبوبته لاوراء التي 
كانت صورتها ترمز إلى روعة العالم كلها. إن الجديد عند بترارك. 
باللقارنة مع الشعر الغزلي في أواخر العصور الوسطى. هو الاندماج 
الكامل للوضع الشعري والحياتي. وتحويل الحب من أسلوب شعري 
شرطي إلى مبدأ الحياة والعاطفة ذاتها. 
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لقد أبدع بترارك الشكل المرهف لقصيدة السونيت (قصيدة شعرية 
ذات أربعة عشر بيت - المترجم). الذي سمح له بالحديث عن آلام الحب 
وأفراحه. وهذا الموضوع يبرز موضوعا مسيطرا على إبداعه الشعري كله. 
وفيما يلي مثال فوذجي لتلك الشكاوى الغرامية؛ التي شكلت أساس ما 
يعرف باسم المدرسة البتراركية. 

أمور . أرجوك ٠‏ هب لمساعدتي 

فلم يكتب إلى القليل عن حبيبتي : 

وقد تعبت الريشة في يدي المنهكة 

وضعفت حمية الإلهام في صدري 

أوصل سطوري إلى الكمال 

كي لا يفوتني أي هدف . 

وكي لا تعرف مثيلاً لها على الأرض 

مادونا ٠‏ الآية الخالدة وسط الأموات . 

قال آمور " أجيبك صراحة 

لا معين لك سوى حبك 

صدقني . لست بحاجة لعون آخر . 

مثل هذه الروح منذ أيام آدم 

لم يرى العالم . وإذا ما بكيت . 

اقول لكاءا] فب ياكيا *: 

وكما يقول الباحث ف. ف. بيبيخين, " فا حب المتجدد . الذي كان 
يبدو لدى شعراء البروفانس وكأنه موضوع واحد (رغم أنه لم يكن 
كذلك). من مواضيع كثيرة للإنسان والشاعر: فاللقاءات الليلية, 
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والفراق قبيل الفجرء والأيمان بالإخلاص, وآلام الفراق - تفترض وجود 
حياة ما تسير سيرها الطبيعي.أما الآن. وبعد مروره عبر شعراء الأسلوب 
الأنيق و" تحكم الله آمور" بهم. وعبردانتي وتحويله السماوي لمحبوبته 
بياتريشياء فالحب لدى بترارك؛ يأسره بكامله... ولا يترك لنفسه أي 
حياة خاصة خارج خدمة سيدته, وخدمة المجد. وخدمة الكلمة التي كانت 
تستغرقه مع مرور السنين باطراد - وحتى الدقيقة الأخيرة. أرغمته على 
الجلوس. حسب الأسطورة الثابتة» أمام الكتب والأوراق. وليس لديه أي 
شيء يرتكز إليه: فالحب عديم التبصرء إن كان "حب الله". وبارد. إن 
كان "عدن انان 0 أما التعلق الآسر فهو العقدة الوحيدة التي ارتبطت 
بها روحه "(بيبيخين ف. ف. كلمة بسرارك // بترارك. مقتطفات 
خمالنة. وسكي اناا 

تشكل الرسائل الفلسفية مضمون المرحلة الثانية في تطور نظريات 
الحب في عصر النهضة. وتجدر الإشارة هناء إلى أن هذه الرسائل تمثل 
قيمة كبرى لتطور فلسفة النهضة, ولتجاوز الإثنينية القروسطية وتأسيين 
وحدة الوجود ««5اعطاصدةم الفلسفي, الذي يدمج الروح بالمادة. وعلاوة 
على ذلك. كانت هذه الرسائل ذات أهمية إنسانية. فهي كانت تتحدث 
عن الحب ليس من حيث هو قوة كونية شمولية فحسب. بل ومن حيث هو 
عاطفة إنسانية طبيعية. ومثل هذه التوق السيكولوجي- الأخلاقي كان 
يفعم فلسفة الحب بمعنى إنساني. ويبدو أن هذا ما يفسر حقيقة أن جميع 
رسائل الحب؛ اعتباراً من القرن الخامس عشر أصبحت مركز اهتمام الفكر 
العلمي والأدبي. حيث كانت تدور حولها الشروح والتعليقات. كما 
تجسدت مواضيعها في لوحات لأبرز فناني العصر. 
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وقد كانت "حوارات الحب" للكاتب الإيطالي لورنسو بيزانو 0مه2زم 
من أوائل المؤلفات الفلسفية في الحب. 

وهذه الرسالة الفلسفية ذات أهمية خاصة. بادىء ذي بدء. لكونها 
مؤلفا فلسفياذا طابع انتقالي بين التفكير القروسطي القديم 
والتفكيرالنهضوي الجديد. فمن ناحية, لا يمكن للمرء أن لا يرى فيها 
استمرار التقاليد المدرسية القروسطية. ويرى بيزانو أن الله هو منبع أي 
حبء وأن الحب هو عبارة عن وحدة شخصين محبين. وتخلي عن المطامع 
الشخصية والرغبات الجسدية والحسية. وما شابه ذلك. ومثل هذا النوع 
من الحكم والتفكير يمكن العثور عليه في أي مؤلف فلسفي مدرسي, 
يتحدث عن تبجيل الله والحب الإلهي. 

ولكن, وإلى جانب ذلك تحضر في رسالة لورنتسو بيزانو أيضا 
خصائص رؤية العالم النهضوية الجديدة وتتجلى هذه الخصائصء بادىء 
ذي بدء. في التوجه نحو التقاليد الفلسفية الإغريقية. ونحو مؤلفات 
أفلاطون وأرسطو وإمبيدوقليس. وشيشرون. التي يقتبس بيزانو منها 
بصورة مستمرة. ومن الطريف هناءأن الأساس الفلسفي لآراء بيزانو ليس 
أفلاطون ولا الأفلاطونية الجديدة. بل أرسطو ونظريته في الشكل والمادة. 
فنحسب قوله. تكمن مصادر الحب وطبيعته في المادة: "إن المادة الأولى 
ليست أيذا غرببةعن الت والرغية» "والمادة لبت غريية عن التشوق 
إلى الحب والتطلع إلى الجميل" - ومثل هذه الأقوال والآراء نجدها لدى 
بيزانو باستمرار. ومن هناء من باطن المادة. تنشا عاطفة الحب. التي 
يمكن أن ترقى إلى ذرى الإدراك والعقل. 
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يقول لورنتسو بيزانو: "بعد تأملي في كل شيء من وجهة نظر 
واحدة؛ ارى ان لا وجود لكائن محروم من الحب. بل إنني أجد أن المادة 
الاولى ليست ابدا غريبة عن الحب والرغبة. ولو كان الحب لا يشبه أي 
شيء وكان متحررا من أي رغبة, لكان من المستحيل حفزه نحو الفعل 
والولادة... وهكذا. والحق يقال, وبالاتفاق مع رأي ديونيسوس. فالمادة 
ايضا ليست غريبة عن التشوق إلى الحب والتطلع إلى الخير والجميل” 
(حول الحب وجمال النساء. رسائل في الحب من عصر النهضة. موسكو.. 
5 : ص 18 ). إن "بذور الحب" هذه الكامنة في المادة الأولى, 
و"التشوق إلى الحب" الذي تعانيه - هي علامات مذهب حيوية المادة 
الفلسفي. وتشخيص المادة. وهذا أمرغريب كما هو معروف. 
عن تفكير العصورالوسطى؛ وهو من تباشير فلسفة النهضة غالباً. 

وئما هو جدير بالاهتمام أيضاء أن بيزانو يربط الحب بالجمال. مؤكدا 
انه لا وجود لأحدهما بدون الآخر. 

غير أنه يعبر عن هذه الفكرة. والحق يقال. بصورة غير واضحة 
قاماً. ولا تدخل في أولوياته. حيث تسبقها آراؤه وأحكامه حول علاقة 
الحب بقدرات النفس المختلفة. 

أخيراً. لا يقتصر بيزانو في حديثه عن الحب على الحب الكوني. بل 
ويتحدث أيضا عن "الحب الإنساني اللذيذ" وعن اللذة والسعادة اللتين 
يحملهما. هذا على الرغم من أنه يحذر من الحب الشديد الانفعال, الذي 
قد يؤدي إلى "ادغال الشهوانية". فالحب اللائق يجب أن يستنير في 
قراراته ب "بنور الطبيعة الخالد". ولهذا يقترن عند بيزانو الاعتراف 
بالطبيعة الحسية للحب بوعي ضرورة إضفاء الطابع الروحي عليه. 
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ورغم أن بيزانو نادرا ما يستشهد بأقوال أفلاطون. مكتفيا بأخذها 
من مصادر ثانية. فإننا نجد لديه انبعاث الإيروس الإغريقي كارتقاء من 
الرغبات الشعورية الحسية إلى القوة الروحية, إلى الخير والجمال. يقول 
بيزانو:" إن القوة والنفحة الروحية تجعل من ال حب الجامح شكلا للمحبين 
اللذين يتحولان إلى شيء واحد بسيط. متحد بالأشياء المحبوبة. فالمحب 
يكتسب في الحب قوة جديدة ويغدو متحدا مع حبيبه. وإذا ما اكتفى 
الحب بالجانب الداخلي الروحي ونبذ الجانب الجسدي فإنه ينمو. متأملا 
الجمال الخالد والحقيقة. ويضعف من الرغبة بالخير الثابت.ومثل هذا الحب 
يكتسب عادة إعاقة عمل الطاقات الدنياء فيسيطر عليها ويبتلعها. 
ويجلب نتيجة لذلك رغبة قوية باللذة الروحية "(في الحب وجمال النساء 
ص 21). وهكذا نرى أن نظرية الحب. في رسالة لورنتسو بيزانو. تقترن 
بتناقضات واضحة: النزعة المدرسية بالمادية الإغريقية, وثنوية مرونادبسط 
الإرادة والقوة العاقلة مع وحدة الوجود. والاعتراف بالحب الحسي مع 


؟- فيتشينو وأكاديمية أفالاطون 
لعبت الفلسفة الأفلاطونية الجديدة, التي تطورت في إيطاليا في 
أواسط القرن الخامس عشر.دورا كبيرا في تطور نظرية الحب. وأصبح 
مركزها أكاديمية أفلاطون التي أسسها الفيلسوف الإيطالي مارسيليو 
فيتشينو(211١-599١).‏ 
كان فيتشينو ابن الطبيب الخاص ل (كوزيمو ميديتشي) كبير أغنى 
أسر فلورنسا وأكثرها نفوذاً. وكان أفراد هذه الأسرة رعاة وحفظة 
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للمؤلفات والأعمال الفنية»؛ وكانوا يبدون اهتماما كبيرا با لميثولوجيا 
الإغريقية. وقد كلف ميديتشي الفيلسوف فيتشينو بترجمة مؤلفات 
أفلاطون من الإغريقية إلى اللغة اللاتينية. وهو العمل الجبار الذي كرس 
له فيتشينو سنوات عديدة. 

فى عات اهن كور مودس االبتتدينر افيناةا 
(كاريدجي)؛ التي أصبحت مركز الدراسات الأفلاطونية الجديدة؛ وعرفت 
باسم " أكاديية أفلاطون ". ومثلها مثل الأكاديميات الأخرى للعلوم 
الإنسانية, كانت أكاديمية أفلاطون إتحاداً حرا .ضم أناساً من مختلف 
المفن: وهن بين أسنساء هذ الأكادفية كان الفيلسوف يبكر ديل 
ميراندولا؛ والشاعر جيرولامو بينفيني. والفنان أنطونيو بولايلو. ورجل 
الدين جورجيو فيسبوتشي - عم الرحالة الشهير. المكتتشف الأول 
لأمريكا أميريغو فيسبوتشي., والشاعر كريستوفورو لاندينو.وني 
اجتماعات الأكاديمية. كانت تقرأ المؤلفات المكرسة لأفلاطون, وتناقش 
امشاكل المرفظة عه 

وكانت نظرية الحب عند أفلاطون من أكثر المواضيع شهرة وشعبية 
في اجتماعات الأكاديمية.وقد كرس لهذا الموضوع عمل من أعمال 
مارسليو فوتشينو الرئيسة. وهو "شرح مأدبة أفلاطون ". وعرفت أيضا 
باسم "عن الحب" 20:6« 26. وقد طبعت النسخة اللاتينية من هذا 
الكتتاب عام ١6‏ ,. بينما صدرت نسخته الإيطالية في عام غغةى, 
اي بعد موت المؤلف. 

إن " شرح مأدبة أفلاطون " هي رسالة أكاديمية. ولكن مع بعض 
عناصر الخيال الروائي. وهذه الرسالة عبارة عن وصف اللمأدبة التي أقيمت 
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فى ذكرق جلا أقلاطون في (لاتشترين الساتى - نوقمنير) والعن 
حضرها تسعة من أشهر رجالات فلورنسا وهم: والد فيتشينوء الشاعر 
والعالم كريستوفرو لاندينو. فيتشينو - المؤلف-, الشاعر جوفاني 
كافالكانتي - صديق فيتشينو- , ابنا الشاعر مارسوبيني: كارلو و 
كريستوفروء عالم الفيزيولوجيا أنطونيو آلي- المعجب بفوتشينو -. 
الشاعر تومازو بينتشي, الخطيب برناردو نوتسي. يبدأ الأخير بقراءة " 
مأدبة " أفلاطون؛ وبعده, يلقي الضيوف كلماتهم. حيث يقدم كل واحد 
منهم فيها شرحا لإحدى خطب " مأدبة " أفلاطون. وبما أن بعض الضيوف 
يغادر القاعة, يأخذ كافالكانتي على عاتقه شرح ثلاث خطب - 
فيدروسء وبوسانيوس وأريكسماكوس؛ أما كريستوفرو لا ندينو. 
فيشرح خطبة أريسطوفانيس, وكارلو مارسوبيني يشرح خطبة أجافون, 
وتومازو بينتشي يشرح خطبة سقراط.و كريستوفرو مارسوبيني يشرح 
خطبة السيبيادوس. أما مارسيليو فيتشينو صاحب الدعوة. وهو مؤلف 
الرسالة؛ فيأخذ على عاتقه مهمة وصف هذا الاجتماع بكامله.مع كافة 
الخطب والكلمات التي ألقيت. ويكسب فيتشينو هذا العنصر الخيالي 
الروائي من الرسالة طابع الحيوية والحوار. الذي تظهر فيه وجهات نظر 
مختلفة من كتاب أفلاطون الشهير. 

يستخدم مارسيليو فيتشينو في رسالته مختلف المصادر المتعلقة 
بفلسفة الحب: مفهوم الإيروس عند أفلاطون. وفكرة الصداقة (ذاندام) 
عند أرسطو والرواقيين. ونظرية بروكليس في الحب الكوني. وفكرة 
المحبة المسيحية (كاريتاس), وحتى مفهوم الحب الغزلي اللطيف. ولكن 
خلال هذا كله؛ يبقى الدور المسيطر للمثل الأعلى الأفلاطوني الجديد. 
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لقد طور فيتشينو نظرية الحب. من حيث هي قوة كونية شمولية؛ تحقق 
وحدة الجسد والنفس. المادة والروح, الإنسان والطبيعة. فالحب يكسب 
الفوضى الشكلء وينظم العالم في وحدة كلية. 

ويتطرق فيتشينو في رسالته إلى مختلف المسائل المتعلقة بنشوء الحب. 
وتعريف الحب, وتصنيف مختلف أنواع الحب. وموقف الحب من المعرفة, 
ومن الجمال. ومن الحياة والموت. أما وصفه لأصل ونسب فينوس وإيروس 
فيرتكزإلى ميثولوجية أفلاطون, وإلى قييزه بين "الفينوستين": فينوس 
السماوية, التي ولدت بدون أم. من رأس أورانوس ( ذتادعاءد 5ناد/؟) 
وفينوس الأرضية: أو الشعبية, ابنة جوبتر ويونونا ( دضهع انالا قاصع/0 . 
:فقوي الأول تعطءينحب النفين: اها الكاية تمرفظ عن الس 
ويركز فيتشينو جل اهتمامه على قوة الحب الكونية. لكنه يهتم في 
الوقت نفسه بالحب الإنساني (5هاتصقصب!] كسمعلا). 

وتستدعي اهتماما كبيرا تلك الأقسام من الرسالة, التي تصف 
طبيعة الحب الإنساني وطابعه, وبواعثه الانفعالية والسيكولوجية.هناء 
يبدي فيتشينو معرفة كبيرة بعلم النفس: فهو يصف بالتفصيل. أشواق 
المحبين, والأسباب التي تجعل المحبين يشعرون بالاحترام والتبجيل. 
أحدهما تجاه الآخر ولماذا يوقع الحب المحبين في حالة من السرور تارة, 
ومن الحزن تارة أخرى. وما وجه الاختلاف بين الحب العادي والحب 
المتبادل. وكيف يعيش الناس, من ذوي الطباع المختلفة والأعمار 
المختلفة. شوق الحب. وما شابه ذلك. 

أما أقوى صفحات رسالة فيتشينو تعبيراً. فهي تلك الصفحات 
المكرسة لديالكتيك (جدلية) الحب. وحسب قوله. في مسار الحب. 
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يحدث تحول المحب والمحبوب. فأحدهما يقدم نفسه للآخر إلى حد نسيان 
الذات. وكأنه يموت فيه. لكنه ينبعث فيما بعد. ويولد من جديد ويعرف 
ذاته في المحب ويبدأ العيش حياتين وليس حياة واحدة. وليس في ذاته 
وحده. باعتباره محبوباء بل وفي الآخر أيضاء في المحب. ولهذاء فالحب, 
عند فيتشينوء ليس مجرد توحد النفوس, وليس مجرد تضحية بالذات؛, 
وإنكار للذات, بل هو تثنية مضاعفة معقدة لطاقات الحياة الإبداعية. 

في سعيه للكشف عن طبيعة الحب الجدلية. يعرض فيتشينو هذه 
الطبيعة باعتبارها وحدة الولادة والموت.ويقول:" إن أفلاطون يدعو الحب 
شيئاً مرأ. وهذا صحيح, لأن كل من يحبء يموت.أما أورفيوس فيدعوه 
0 نمهتراع. أي حلوا- مراً: بما أن الحب هو الموت فهو مره وبما أنه 
طوعي فهو حلو. إن كل من يحب يموت "(فيتشينو م. شرح "مأدبة" 
أفلاطون // جمالية عصر النهضة).إن الحب هو عبارة عن تبادل روحين: 
فعندما يقدم المحب روحه للمحبوب, فهو يموت. لكنه ينبعث للتو في 
روح الآخرء وهكذا فإن روحا واحدة تلك جسدين. يقول فيتشينو: "ليس 
الموت وحده في الحب المتبادل؛ بل هناك البعث المزدوج. لأن من يحب 
يموت في ذاته. نظراً لأنه يستهين بذاته. لكنه ينبعث في المحبوب في 
الوقت ذاته. نظراً لأن المحبوب يحل به في فكرة الشوق. إنه ينبعث من 
جديد, لأنه يعرف ذاته في المحبوب ولا يشك في أنه يحب. إنه موت 
سعيدء ذلك الموت الذي تتبعه حياتان! إنه صفقة رائعة, فمن يضحي 
بذاته من الآخر - يمتلك الآخر ويستمر في امتلاك ذاته !... إن من مات 
مرة. قد انبعث مرتين, ومقابل حياة واحدة يكتسب حياتين. ويتحول من 
واحد إلى إثنين" (المصدر نفسه). وهكذا فالحب. حسب مفهوم فيتشينو, 
هو حزن وفرح, ولادة وموتء لذة ومعاناة. 
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هذا 'العأمل والعفكس حول جدليبة الح الرالخلية فيج : حور 
جوهرية؛ رسالة فيتشينو عن كتابات القرون الوسطى., حول الموضوع 
نفسه التي ترتكز إلى الثنوية 1152دس2 الأبدية بين الحب الأسمى 
والأدنى» بين الحب الإلهي والإنساني. 

إن فيتشينو. مثله مثل الكتاب اللاحقين, يبعث مفهوم الإيروس 
الأفلاطوني, الذي يعد ارتقاءً إلى الأشكال العليا السامية من المعرفة 
ولب فير سات انمي عن ولاذة اروم رع اناد وت 
وعن خاصيات المعرفة الإيروسية. ففي الحب تتجلى قوى الإنسان 
الساميةة القادرة علن مويله الى الف فول فعشيب: "وكمرا ما بدت 
أن يرغب المحب بالاندماج بالكائن الذي يحبه. وذلك لأنه يسعى ويحاول 
ان يتحول من إنسان إلى إله. ومن لا يستبدل الكينونة الإنسانية 
بالكينونة الإلهية؟ وكما يحصل أن الواقعين في حبال الحب يسأوهون 
تارة؛ ويفرحون تارة أخرى. يتأوهون لأنهم يفقدون ذواتهم. ويدمرونها 
ويقضون عليها. ويسرون ويفرحون لأنهم ينتقلون إلى الأفضل. كما 
تسيطر عليهم الحمى تارة؛ والبردية تارة أخرى. مشل أولئك الذين 
أصابتهم البرداء. وطبيعي أن تسيطر عليهم البردية لأنهم فقدوا دفأهم 
الذاتي» كما هو طبيعي أن تأخذهم الحمى لأنهم يحترقون من توهج 
الأشعة الإلهية " (فيتشينو م. شرح "مأدبة" أفلاطون // جمالية عصر 
النهضة). إن اندماج الإلهي والإنساني. وتدفق المعنى الأسمى في المعنى 
العادي المألوف - كل هذا يكسب الحب قوة وأهمية خاصة. 

كما يحضر في رسالة فيتشينو في الحب عنصر جمالي هام. فهو 
يحدد الحب - الإيروس من حيث هو الرغبة في التمتع بالجمالء؛ ولهذا 
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يعتقد أن أي حب هو عبارة عن البحث عن الجميل والرائع في الجسد 
والروح. والجمال هو هدف الحب النهائي. أما القباحة فهي موجودة خارج 
مجاله. ويرى فيتشينو. أن أي حب هو شيء نبيل؛ وأن أي عاشق ومحب 
هو فاضل. فالحب يخلو من الفحشاء. ولهذا لا يؤدي الحب إلا إلى 
النبيل والجميل والرائع. وعلى هذا النحو. نجد أن فلسفة الحب عند 
فيتشينو. هي ايضا فلسفة جمالية. 

إن الجمال؛ الذي هو موضوع الحب المرغوب. ينقسم برأي فيتشينو. 
إلى ثلاثة فاذج: جمال الروح. وجمال الجسد. وجمال الصوت. 
وبالتالي.هناك ثلاثة مفاهيم للجمال: جمال الروح ونعرفه بوساطة العقل, 
وجمال الجسد ونعرفه بواسطة النظر. وجمال الأصوات ونعرفه بواسطة 
السمع. وبما أن الحب هو التوق إلى الجمال. فهو يحصل على الرضا 
واللذة بثلاثة طرق: بمساعدة العقل أو النظر او السمع. وجميع 
المشاعرالأخرى لا علاقة لها بالحب. بل هي على الأغلب مرتبطة 
بالشهوة. "إن الرغبة في الاتصال الجنسي والحب هما مفهومان متناقضان 
وليسا متشابهين". 

إن "شرح" مأدبة "أفلاطون"- ليس المرجع الوحيد لفلسفة الحب عند 
فيتشينوء رغم أن هذا الكتاب بالذات أصبح من أكثر الكتب شهرة في 
أوروبا, وترجم وأعيد نشره في بلدان عديدة. ومن المصادر الأخرى الهامة 
رسائل فيتشينو الموجهة لمعلمه لورنتسو ميديتشي., وللخطيب برناردو 
بمبوء ولوالد الكاتب بيترو بمبوء ولكريستوفرو لاندينو. ولجورجي 
فيسبوتشي. وموضوع هذه الرسائل هو نفسه. فلسفة الحب. حيث لا يمل 
فيتشينو من الإرشاد والتعليم في هذا الموضوع. ففي رسالته إلى 
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جوفاني كافالكانتي. كتب يقول:" الحب (كما يعرفه الفلاسفة) كائن من 
أجل الجمال.وعلاوة على ذلك. فجمال الجسد لا يكون في الظلء بل في 
الضوء وفي رشاقة الشكل. وليس في كتلة مظلمة: بل في نقاء 
التناسب. وإننا نكتشف هذا الضوء. والتقاء والتناسب بمساعدة العقل 
والنظر والسمع. وعلى هذا النحو قاماء تنشأ عواطف المحبين الحقيقية 
5 -25007مآ لاع اذا .11.0 نرظ .180 مماعاط مالأوية51 01 وزعااعنا ع1) 
91 .© وفي رسالة أخرى. يبدي الملاحظة التالية بقوة تعبيرية 
رياضية: "إن الحب هو حافظ الحياة. ولكن كي تكون محبوباء يجب أن 
تحب" (1014.2.62). وقد كانت لرسائل فيتشينو المرسلة لتلميذه الشاب 
لورنتسو ميديتشي أهمية خاصة.حيث يردد فيها ويعلم أن فهم طبيعة 
الحب الإنسانية 7001]85ن1] قنام6/ وحدهء يفتح الطريق الى المعرفة وإلى 
الحياة الفاضلة. وبذلك.عمل فيتشينو على نشر الأفكار الأفلاطونية 
الجديدة. ليس فقط في أوساط الإنسانيين- الكتاب والفنانين المنتسبين 
لأكاديمية أفلاطون فحسب. بل وفي أوساط حاشية القصر الراقية, التي 
كانت توصي باللوحات والديكور الفني لتزيين قصورها. وهكذا. وعن 
طريق تربية أذواق كبار رجالات الدولة. كان يتحقق تأثير الفلسفة وعلم 
الجمال الأفلاطونيين الجديدين على الفن. والدليل الساطع على ذلك: 
إبداع الفنان بوتيشيللي. الذي سنتحدث عنه لاحقا. 

لقد كان لفلسفة الحب عند فيتشينو تاثير كبير على معاصريه. 
وبخاصة على الفلسفة الإنسانية. فقد أظهر فيتشينو إمكانية وضع تلك 
المنظومة الفلسفية., التي يحتل مركزها الإنسان واحد اسمى مظاهره. 
وهو الحب. ولهذا أصبحت مؤلفات فيتشينوء بالنسبة لكشير من 
الأنسانييق: مادة للخوار والنقاقن» بل وللتقليد آحياناً. 
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ومن بين المشاركين في اجتماعات أكاديمية أفلاطون. التي نظمها 
مارسيليو فيتشينو الفيلسوف جوفاني بيكو ديلا ميراندولا -١451(‏ 
84) - وهو من أعظم الفلاسفة الإيطاليين الموهوبين في عصصر 
النهضة. ومؤلف الرسالة الإنسانية الشهيرة "حديث في كرامة الإنسان". 
فقداجتذبت أفكار الفلسفة الأفلاطونية الجديدة المفكر الشاب, 
وبتأثيرها. ألف كتابه حول هذا الموضوع:" شرح أنشودة الحب عند 
جيرولامو بينيفيني ". 

عموماء مضمون هذه الرسالة يشبه فكرة فيتشيئو. ومثله. يولي 
بيكو اهتمامه الكبير لماهية الحب. ومكانته في بنية الوجود . وعلاقة 
الحب بالجمال. وفي الوقت نفسه. فهو لا يكرر أقوال فيتشينو. ولا يمكن 
للقارىء أن لا يرىء أن رسالة بيكو ديلا ميراندولا ذات طبيعة جدلية 
داخلية, بالمقارنة مع مؤسس أكاديمية أفلاطون.ويقول بيكو صراحة؛ أن 
مارسيليو فيتشينو " قد خلط بين الأشياء " في كتابه عن الحب. وهذا 
الخلط لا يتعلق بالأشياء الصغيرة التافهة, بل بالمسائل الجذرية - 
بدورالإله. خالق العالم والإنسان. فمصدر جميع الأشياء والمبدأ الفعال 
يقعان لدى الإله. الذي هو خالق الروح العالمية. يرفض بيكو هذه النظرة, 
ويدخل في جدال مع فيتشيئوء رافضا رأيه حول المنشأ الإلهي للروح 
العالمية. ودور الإله - الخالق, حسب رايه. يقتصر على خلق العقل - 
"الطبيعة العاقلة غير الجسدية". وبالنسبة لكل ما تبقى- الروح. الحب» 
الجمال - لا علاقة للإله بها. ويقول بيكو ديلا ميراندولا: "بحسب رأي 
الأفلاطونيينء لم يقم الإله بخلق أي شيء سوى العقل الأول... ولكن 
فيتشينو يدهشني في تاكيده بان الإله هو خالق روحنا. حسب رأي 
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أفلاطون." (بيكو ديلا ميراندولا ج. شرح ماهية الحب عند جيرولامو 
بينيفيني // جمالية عصر النهضة. المجلد ١‏ ص 518). 

إن هذه الملاحظة ليست من قبيل المصادفة. ففي موضع آخر من 
كتابه. يثبت بيكو أن مفهوم الحب لا ينسحب على الله؛ لأن الحب هو 
حاجة ورغبة في الجمال. في حين أن الله. باعتباره هو الكمال الأسمى. 
لا يمكن أن يتمتع, بحسب تعريفه, بأية رغبات أو حاجات. ومن هذا 
ينتج أن مفهوم "الحب الإلهي " لا معنى له. إن الحب هو عاطفة إنسانية, 
رغم أنه يمكن أن يكون على نوعين: دنيء مبتذل؛ وعقلي سام. 

وهكذاء وعلى الرغم من الوحدة الظاهرة داخل الفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة. كان يدور فيها صراع المواقع النظرية الفكرية المختلفة, كما 
يظهر هذا واضحا من خلال المقارنة بين رسالتي فيتشينوء وبيكو ديلا 
ميراندولاء في الحب. 

وإثرهما. قام ليون إبريو (حوالي )١01١ -١55١‏ بتطوير فلسفة 
الحب الأفلاطونية الجديدة.وتدل حياة وإبداع هذا المفكر على الانتشار 
الواسع لأفكار الأفلاطونيين الجدد في أوروبا. ولد ليون إبريو في 
البرتغال. حيث كان والده يشغل منصب وزير في قصر الملك ألفونس 
الخامس. وفي عام ١684‏ انتقلت أسرته إلى أسبانياء ومن ثم إلى 
إيطاليا. بسبب اضطهاد اليهود. وفيها شغل في اخر سنوات حياته 
منصب الطبيب في قصر الملك, ذي الاتجاه الأفلاطوني الجديد. وقد تابع 
ليون إبريو التقليد الذي سار عليه مارسيليو فيتشينو. وبيكو ديلا 
ميراندولاء وألف كتابه "حوارات في الحب" الذي أنجزه عام ,.١10١5‏ ولم 
ينشر إلا في عام .١810‏ 
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يتألف كتاب ليون إبريو من ثلاثة حوارات: أولها مكرس لتعريف 
الخ والقانى للنأسلات خول شمولية الحنءأما الجوار الثالتث فهو 
تكرين نلا الح وأصله. و" الحوارات "من حيث الشكل. عبارة عن 
حوار بين الفيلسوف الروماني فيلون - الذي يعبر عن وجهة نظر المؤلف». 
مع صوفيا التي قثل الحكمة. وعلى طريقة الأفلاطونية الجديدة. يطور 
ليون إبريو فكرته حول المعنى الشمولي للحبء ويشبت أن هذا المعنى 
الشمولي بالذات.هو الذي يحقق الصلة بين جميع المبادىء في الكون. 
غير أنه في الواقع, لا يقدم هنا أي شيء جديد, بالمقارنة مع فيتشينو, 
او بيكو ديلا ميراندولا. 

أما الجديد والأصيل في " حوارات " ليون إبريو فيكمن في تطويره 
فكرة طبيعة الحب الجمالية.فالحب هو الرغبة؛ والبحث الدائم عن الجمال. 
وتتجلى ماهية الجميل والرائع في الرشاقة التي هي بمثابة بصيص الجمال 
المشالي الإلهي في العالم المادي. فالمادة بحد ذاتها. خالية من الجمال, 
ومن هنا تنشاً الحاجة إلى الحب,أي الرغبة في حيازة الجمال والتمتع به. 
"فالجمال بالذات يجعل من كل محب محباً. ومن كل محبوب محبوباً, 
وهو يعد بداية أي حب ومنتصفه ونهايته" (إبريو ليون: حوارات في 
الحب // جمالية عصر النهضة. المجلد ١‏ ص 78"). 

ويرى ليون إبريو أنه لا بد من شرطين إلزاميين. من أجل حدوث 
الحب: وجود الجمال في موضوع الحب.وإدراك انعدامه عند المحب. وكلما 
كان الوعي بانعدام الجمال أكبر كانت درجة الحب أعلى. ولهذا بالذات, 
فإن العالم المادي, المحروم من الجمال؛ مفعم بالحب الكبير لمبدثة المثالي 
الموجود في الله. والإدراك الإنساني. سواء الحسي منه أو العقلاني, 
يندفع نحو البحث عن الجمال. ولذلك فهو يخضع لقوانين الحب. 
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إن نظرية الحب عند ليون إبريو لم تغد رؤية كونية للعالم فحسب. 
بل ورؤية جمالية للعالم. وربما هذا ما يفسر شهرتها خارج إيطاليا. 
ومثلها مثل رسالة فيتشينوء ترجمت "حوارات " إلى العديد من اللغات 
الأوروبية. 

وتدل مؤلفات فرانشيسكو كاتاني )١070-١53553(‏ - النصير 
الملتحمس لمارسيليو فيتشيو- على الانتشار الواسع للحب الأفلاطوني 
الجديد. كان كاتاني أستاذ الفلسفة في جامعتي بيزان وفلورنساء وكتب 
شروحاً فلسفية لمؤلفات الفلاسفة الإغريق:أفلاطون, وأرسطوء وأفلوطين. 
وله رسالتان في الحب: "إطراء هناوذ“:زع06ة5 الحب" و"ثلاثة كتب عن 
الحب". ويطور كاتاني في مؤلفاته التقاليد الأفلاطونية الجديدة في 
تفسير الحب. مستخدما حلقة تقليدية من المفاهيم والأفكار التي طرحها 
فيتشينو. وأكثر ما يهتم به الحب الإلهي. أما حديثه عن الحب الإنساني 
فقليل وغير مفهوم. وتدل مؤلفات كاتاني على الشعبية الواسعة. وعلى 
الامتداد الواسع لنظرية الحب الأفلاطونية الجديدة. 

أما مباحث ورسائل الحب اللاحقة, ورغم أنها لم تتحرر من تأثير 
الأفلاطونية الجديدة؛ لكنها تقوم بتحويلها وتعديلها بشكل جوهري: فهي 
تتخلى عن الميثولوجية التقليدية؛ وتغدو أكثر نفعية. وعملية, وتتجه نحو 
الحب "العالمي" والحب الإنساني. وهذه النزعات الجديدة: بالنسبة لفلسفة الحب 
في عصر النهضة؛ يز رسالة توللي داراغون "سرمدية الحب". 

والرسالة هذه؛ تقوم على أساس الحوار بين مؤلفة الرسالة» المرأة ذات 
الثقافة الرفيعة, والعالم الإيطالي بينديتو باركي. وكان باركي نفسه قد 
كتب الكثير عن الحب والجمال في روح الفلسفة الأفلاطونية الجديدة. 
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ومن بين كتبه "كتاب الجمال والكياسة". ومجموعة محاضرات ألقاها في 
جامعة فلورنسا خلال عامي :١1004-١007‏ "حول بعض مسائل الحب" 
و "حول أخطار الحب السبعة". و"حول تصوير الحب". 

بادىء ذي بدءء في رسالة "سرمدية الحب" تختفي بالكامل تقريبا 
ميتافيزيقية الحب المعقدة, التي قيز الكتابات الأفلاطونية الجديدة في 
القرن الخامس عشر. وهي تحوي أسانيد وإحالات إلى مارسيليو 
لبعقينى غينا أن اسمة لكين لذي المزلقة الحغراننا كبيرا. فهي تورد في 
رسالتها .بحماسة ومحبة, أكبر مقتطفات من مؤلفات الكتاب المعاصرين 
مثل بوكاتشيو؛ وبيمبو. وسبيروني. 

أما المسائل التي تستثير تفكير المتحاورين فهي: هل الحب أبدي 
سرمدي» أ أن له نهاية؛ وما هو الأكشر جدارة ورفعة - 31 تحب أم أن 
تكون محبوباء وما هو الفرق بين مفهومي "الحب" و"يحب". وتسعى 
المؤلفة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة, لكنها. خلال إجاباتها. تبدي قناعة 
راسخة:, بأن "سر الحب عميق لدرجة أنه. حول كل كلمة تولد نقاشات 
وحوارات بلا نهاية". ولهذاء فهمها فكرنا وتأملنا في موضوع الحب. 
تبقى على أية حال أشياء ومسائل كثيرة موضع جدال؛ وبلا حل نهائي. 

وفي محاولتها الإجابة عن السؤال المطروح في عنوان الرسالة. وهو 
هل الحب أبدي أم له نهاية. تصل المؤلفة إلى نتيجة مفادهاء أن الجوابين 
صحيحان إلى حد كبير. فالمسألة تتعلق بنمط الحب المقصود. فإذا كان 
المقصود بالحبء الحب المبتذل الحسي. فهو على الغالب حب له نهاية, 
وينتهي ببلوغ هدفه. أما ما يتعلق بالنمط الآخر- الحب السامي, 
العفيف - فهذا الحب فعلاء هو أبدي. ليس له نهاية. وتقول المؤلفة: 
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"الحب على نوعين: واحد ندعوه مبتذلاً أو مشيئاً. وآخر "شريفا" أو 
عفيفا. فالحب المشين يصيب الناس المشينين والمبتذلين. أي ذوي الروح 
الحقيرة والدنيئة» والخالين من الفضائل والرقة في تعاملهم . مهما كان 
منشأهم؛ وهدف مثل هذا الحب ليس شيئا آخر سوى منح اللذة لنفسه ولمن 
يشبهه. دون الاهتمام بأي شيء آخر. ومثل هذا الذي تدفعه مثل هذه 
الرغبة. ويحب مثل هذا الحب, فإنه ما إن يصل إلى ما كان يطمح إليه. 
ويرضي شهوته حتى يتوقف عن الحركة. كما يتوقف عن حبه؛ وعلاوة 
على ذلك؛ وربما لفهمه خطيئته. أو لأسفه على الوقت والجهد الضائع, 
كثيرا ما يحول حبه إلى كراهية "(في الحب وجمال النساء ص .)١84‏ 

هذا بالنسبة للحب "المبعذل". أما ما يتعلق بالحب السامي 
'التيريف" فإن عدف د اليش القتية المنتتينة ابل الاج الروعبية إلى 
التجسد في المحبوب. كي يشكل معه كائنا موحداً. ولهذا فالمركز الأول 
هناء لا تشغله الحاجات الحسية؛ بل الحاجات الروحية؛ رغم حضور الحسي 
والمادي في هذا الحب. "صحيح أيضا.ء أن المحب؛ إلى جانب الوحدة 
الروحية مع المحبوب. يرغب بالحصول على الإتحاد الجسدي معه. كي 
يصبح واحدا معه. ونظراً لاستحالة ذلك وبما أن الجسدين لا يمكنهما 
الذوبان والنفوذ. أحدهما في الآخر. فإن المحب لا يمكنه تلبية مثل هذه 
الرغبة, ولذلك فهو لا يبلغ هدفه أبدا. ولهذا لا يمكنه أن يتوقف عن حبه, 
وبالتالي؛ لا يقدر الحب بحد أو عمر معين" (المصدر نفسه. ص .)١1806‏ 

وبعبارة أخرى, فالحبالحقيقي لا نهاية له. وهو دوما أبدي , بل 
حدود ولا نهاية.أما الحب "المبتذل" المشين فهو وحده له نهاية. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن توللي داراغون أقل إصراراً من فيتشينو 
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والأفلاطونيين الجدد الآخرين. على التعارض المطلق بين الحب الروحي 
والحسي. بين الحب السماوي والأرضي. بل العكس هو الصحيح. فهي 
تعتقد أن فطي الحب كلاهما يمكنهما الانتقال من نمط إلى آخر. وتقول 
توللي داراغون. في حديثها عن الحب الحسي: "لا أود النفي هنا أن هذا 
الحب بلا آفاق وبلا اتساع ورحابة, أي لا يمكن أن يقع فيه أناس عظماء 
وشرفاء بطبيعتهم. ولهذا فإن الحب الخسيس والشهواني قد يكون أحيانا 
سببا لنشوء الحب الشريف والسماويء تماما كما يمكن أحيانا للحب 
الشريف والسماوي أن يتحول إلى حب شهواني وخسيس..." (في الحب 
ونال النساء 2ن 

علاوة على ذلك. تدخل المؤلفة في نظرية الحب عنصراً جديداً. لم 
يكن موجوداً في السابق: وهو فكرة الأنانية العاقلة الرشيدة, باعتبارها 
أساسا طبيعياً للحب. وتقول المؤلفة بهذا الخصوص:" إن كل من يؤكد أن 
جميع المحبين يسترشدون. من البداية إلى النهاية: بمصالحهم الخاصة, 
هوعلى عق ورابه طنائت:؛ لأن جميع الأفعال تبدأ في الذات وتنتهي 
فيهاء وبالتالي. فكل واحد يحب في البداية نفسه أولا وحصراً, ومن ثم 
من محبته لذاته..." (المصدر نفسه. ص .)١917‏ 

وقد انتشرت هذه الفكرة لاحقا., انتشاراً كبيراً. ونجدها لدى 
الفيلسوف الإيطالي, الأفلاطوني الجديد المعروف فرانشيسكو باتريسى 
121]: مؤلف كان ١‏ تليق الت ". ويتميز هذا الكتاب. 0 
جوهرية عن مؤلفات الحب الأفلاطونية الجديدة التقليدية, حيث يخلو من 
ميئولوجيا وعلم الحب. وفي بداية هذا البحثء يتفق المشاركون في الحوار 
حول طبيعة الحب وأفاطه. على أن يدعوا جانباً جميع أحاديث 
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الأفلاطونيين عن الحب, الموجود. حسب زعمهم, في النباتات والمعادن, 
والعناصر والسماوات. ويقصرون نقاشهم على الحب الإنساني. ويقسّم 
باتريسي الحب البشري إلى الأفاط الأربعة التالية: الحب الطبيعي. حب 
الأقارب. حب الصداقة. والحب الجسدي؛ ويعطي وصفا مفصلاً لجميع 
الأفاط. باستثناء النمط الرابع. 

ويشبت باتريسي أنه يكمن في أساس جميع أفاط الحب. حب 
الذات. ففي محبتنا للقريب, والوالدين؛ وفي محبتنا للمرأة» نحن نسعى 
بادىء ذي بدء. إلى مصلحتنا الخاصة؛ وإلى منفعتنا الشخصية. فنحن 
نحب القريب من أجل خيرناء لأننا في علاقتنا به علينا أن نعامله كما 
نعامل أنفسنا. ومن محبتنا للأصدقاء نحصل أيضا على منفعة معينة. 
وكذلك في محبتنا لأطفالناء نحن نسعى وراء مصلحتناء لأننا نسعى من 
خلالهم إلى تخليد أنفسنا. 

ويعبارة أخرى, في أساس أي نوع من أنواع الحب يكمن السعي 
نحو حفظ الذات. ونحو تحقيق مصلحتنا الخاصة. ومن هنا بالذات: ينشأ 
الشعور بالحب نحو الآخرين (نحو الأبناء. والوالدين, والأصدقاء أو نحو 
المرأة). ولا عليه في هذا أبداً. لأنها تلك هي الطبيعة البشرية؛ القائمة 
على محبة الإنسان لنفسه. والمهم هناء أن تؤدي المصلحة الخاصة المفهومة 
بشكل صحيح. إلى المنفعة العامة. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن المصلحة الشخصية تشغل لدى باتريسي 
مكان الانسجام الشمولي العام, الذي يوحد العالم كله.وهو في الواقع, 
لا يصيغ ميثولوجية شمولية للحب», بل يصيغ م أخلاقية نفعية. وبالتالي. 
نرى أن الأفلاطونية الجديدة تتغير, د وتنتقل إلى نفي ذاتها. 
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“- حول الحب وجمال النساء 

في النصف الثاني من القرن السادس عشر لم تعد الأفلاطونية 
الجديدة تلعب الدور الرائدء الذي كانت تلعبه سابقا. ورغم بقاء بعض 
الأفكار الأفلاطونية الجديدة لكنها بدأت تكتسب تفسيراً جديداً 
بالكامل. وعلى أية حال. أخذت تسيطرفي مؤلفات الحب. سيكولوجية 
الحب, بدلا من كوزمولوجيا الحب أو أنطولوجيا الحب. 

وكمثال على ذلك. نشير إلى حوارية جوزيبي بيتوسي "ريفيرتا". 
التي كتبها عام .١844‏ في هذا الكتاب الضخم, ينتقل مركز الثقل من 
مجال الأنطولوجيا إلى مجال دافعية السلوك الأخلاقية والسيكولوجية. 
يناقش بيتوسي مجموعة كبيرة من المسائل الخلافية مثل: هل يمكن 
للبخيل أن يحب؟ من هو الأكثركمالاً: المحب أم المعحبوب. من حبه 
أقوى: الخجول أم الوقح ؟ من الأكثر ثباتا واستمراراً في الحب - الرجل 
أم المرأة؟ ومن منهما يحب بحمية وتوق أشد ؟. وما هو الأصعب: أن 
تستحق حظوة المحبوب ام المحافظة على هذه الحظوة ؟ وما لا شك فيه, 
أن هذه المسائل. وكذلك طرق بحثها ومناقشتهاء تحمل أصداء نظرية 
الحب اللطيفة وذات طابع مدرسي. وعلى سبيل المثال؛ يتساعل بيتوسي: 
ما هو الأصعب: أن تتظاهر بالحب دون أن تحب. أو أن تحب وتظهرالتجرد 
وعدم المحاباة ؟ كما يتساءل أيضا: هل يجعل الحب من المجنون حكيماً, 
أم من الحكيم مجنونا؟ ١‏ 

ولكن, والحق يقال. وإلى جانب مثل هذه التساؤلات؛ نجد في كتاب 
بيتوسي كثيراً من الملاحظات الحية والسيكولوجية العميقة: حول عاطفة 
الحب. حول اختلاق حب الرجل عن: حب المرأة. حول اتحاد كل من الخوف 
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والفرح؛ والمنفعة والضررء والخير والشر في الحب.فمن الحب. تنشأ جميع 
الشهوات والأشواق التي قلأ حياة الإنسان. ويقول بيتوسي في كتابه: 
"عندما تقول أن كل من يحب يموت مئة مرة في اليوم؛ فأنت لا تأخذ في 
اعتبارك أنه في هذا الموت الطوعي تكمن بالنسبة له. لذة لا حدود لها 
وغبطة غير محدودة. كما تكمن فيه حياته الواقعية واللذيذة. ولو لم 
نعرف الحب. هل بإمكاننا أن نعرف الكراهية ؟ والحب ضروريء من أجل 
استمرار النوع البشري, فلو لم يجمع الحب جسدي حبيبين في رغبة واحدة 
لإنجاب كائن شبيه بهما. لتوقفت الحياة... ومن هو غير الحب. قادر 
على توحيدنا جميعا ؟ من هو القادر على التأليف بين الأعداء ؟ من 
الذي يفتح لنا باب الخلود ؟إنه الحب بالطبع. وهو وحده القادر على 
نقلناء من خلال تأملنا الجمال الجسديء الآني.الذي مصيره الموت. إلى 
التواصل مع الجمال الخالد والسماوي ؟ لأن الحب الحقيقي لا يفصلنا عن 
الله. بل هو بمثابة سلم يسمو بنا إلى الجمال الأسمى الأساسي" (حول 
الحب وجمال النساء. ص 584). في هذا المقطع. تظهر. بوضوح أصداء 
الأفلاطونية الجديدة. رغم أنها قد طرحت بصبغة قريبة من النظرة 
المسبحية: 

كما يتغير لدى بيتوسي شكل معالجته للحب. فبدلا من شكل 
الرسالة العلمية؛ باستشهاداتها الإلزامية بمفكري الإغريق القدماء. نجد 
لديه حوارا حرا طريفاً. مع ملاحظات وحواشي أدبية عديدة. من قصص 
تاريخية وأساطير. ومقتطفات شعرية من دانتي وبترارك وبوكاتشو. 
ويتكون انطباع لدى القارىء؛ بأن ما يهتم به المؤلف ليس علمية العرض 
وأكاديميته. بقدرما يهمه العرض الشيق والحي. وتتجاور لديه التقاليد 
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الفلسفية العلمية مع مسائل الحياة العملية, والمسائل الأخلاقية. وقد 
شكل هذا تقليدا جديداً. تطور. لا حقاً. تطورا مثمراً. 

ومن الجدير بالإشارة؛ أن رسائل وأبحاث الحب في عصر النهضة؛ لم 
تكن دوما مؤلفات فكرية مجردة. فكثيرا ما كانت تتحول إلى أعمال 
أدبية روائية. تتميز بموضوع أحسن اختياره, وحوار مفعم بالحيوية 
والنشاط. وبعدد كبير من الشخصيات؛ ووصف الناظرالطبيعية التي 
بجري فيها الحدث. ومن النماذج الهامة الدالة على ذلك. رسالة بيترو 
بيميو "آزولاني" (المنشورة عام .)١604‏ 

ويجري الحدث الذي يصفه المؤلف في هذه الرسالة في جو طبيعي 
خلاب. في قصر ملكة قبرص. حيث تقام في القصر حفلة زفاف إحدى 
سيدات القصر. ومن بين المدعوين ثلاثة شبان نبلاء.وعند الظهيرة 
القائظة. يبتعد الشبان الثلاثة, برفقة ثلاث سيدات نبيلات؛ باتجاه 
حديقة القصر, حيث يشرعون بمناقشة طبيعة الحب. تحت ظلال الأشجار. 
وبستمر النقاش ثلاثة أيام.في اليوم الأول. يوجه الشاب (بيروتيئو) 
نقدا لاذعا للحب, لأنه يعده سبب جميع الشرور.وفي اليوم التالي: يفند 
الشاب الثاني (جيموندو)ء بحماسة مماثلة. حجج زميله الانتقادية, 
ويكيل المديح للحب بحماسة. وفي اليوم الثالث. وبحضور الملكة نفسها. 
يكمل الشاب الثالث (لافينيللو) كلمات الشابين السابقين؛ وينطق 
بخطبة حماسية؛ قجيدا للحب. 

وجميع هذه الأحاديث عن الحب تدور بأسلوب مرهف, يشبه بشكله 
أحاديث السيدات النبيلات الأنيقة اللعوبة في قصص بوكاتشوء رغم أن 
مضمون هذه الأحاديث لا يتغير» وهو تأملات معقدة حول طبيعة الحب. 
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ومثل هذا التحول للرسالة العلمية إلى عمل أدبي روائي, يمكننا 
ملاحظته.على سبيل المثال. في إبداع الكاتب الإيطالي بالداساري 
كاستيليوني (41/8١-99؟0١).‏ وقد اشتهر هذا الكاتب بكونه مؤٌلف 
رسالة "حول رجل البلاط". حيث يصف المثل الأعلى لرجل البلاطء بأنه 
رجل متطور من جميع الجوانب. يحوزء بالإضافة إلى الصفات الإيجابية 
الأخرى. على معرفة ماهية الحب.ولهذا تتوجه حلقة سيدات القصر 
الشابات إلى بيترو بيمبو. مؤلف "آزولاني" الشهيرء برجاء؛ أن يشرح 
لهن بعض مسائل أخلاقيات الحب. فيهب بيمبوء ويلقي خطبة نارية, 
يمدح فيها غرض الحب النبيل السامي.فالحب - حسب قوله - هو سعي 
ملتهب جامح إلى الجمالء والجمال يعني انتصار المثالي على الحسي. 
ويناقش بيترو موضوع الحب على النحو التالي: "إن المحب الذي يقدر 
الجمال في الجسد وحده. يفقد الخير والسعادة, وعندما تبتعد السيدة 
المحبوبة تفقد عيناه هالتهما. ويفقد روحه السعادة. ولهذا السبب., 
لايدفىء أثر الحب قلبه؛ وتغدو أقنية الروح جافة وقاسية. غير أن ذكرى 
الجمال تحرك قوى الروح. رغم ذلك. بحيث تسعى هذه القوى إلى نشر 
الروائح العطرية. وعندما تجد الدروب مسدودة.ولا تجد منفذاً. تقهر روحه 
وتجلب له الآلام القاسية. التي تشبه آلام الأطفال عندما تنبت الأسنان من 
بين لشاهم السفلى. وتظهر الدموع, والآهات. والكروب والعذاب. نظرا 
لأن الروح تتمزق وتغدو في حالة من الهيجان. إلى أن يظهر الجمال 
الغالي من جديد. وعندها تطمئن الروح في الحال. وتركز أنظارها على 
هذا الجمال. وتتغذى بغذائه اللذيذ. بحيث لا يمكنها أن تتخلى عنه بأي 
شكل من الأشكال. ومن أجل تجنب العذاب والآلام» المرتبطة بغياب 
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الجمال. ومن أجل الابتهاج والسرور بها بدون معاناة؛ على رجل البلاط 
أن يوجه عقله ورغباته كلهاء إلى الجمال وحده. بعيدا عن الجسدء وأن 
يكثر ما أمكنه من تأمل الجمال البسيط والنقي بحد ذاته. منفصلاً 
بخياله عن كل ما هو مادي" (كاستيليوني ب "حول رجل البلاط". 
حرالية ف افيفة الكل ال ال * 

إن تفكير كاستيليوني هذا الذي يضعه على لسان بيترو بيمبو يعد 
فوذجا متميزاً لفلسفة الحب الأفلاطونية الجديدة, بثنويتها الأبدية 
وجمعها بين الحب المثالي والحب الجسدي المادي. إن الحب الحقيقي الذي 
يجب أن يشعر به رجل البلاط ذو طابع روحي. ويجب أن يكون متحررأً 
من العنصر الحسي. وعندئذ. حتى القبلة ذاتها لن تكون اتحاداً للجسدين 
بقدر ما تكون اتحاداً الروحين. حيث تسير روح واحدة جسدين اثنين. 

في هذه اللحظة. يخلد بيمبو للصمت فجأة؛ ويفسر ذلك بأن النفحة 
الروحية التي أرغمته على الكلام؛ قد نضبت,ء وهو لا يعرف الآن عن أي 
شيء سيتحدث لاحقا. ويفتح رجال البلاطء المنهكون من هذا الحوار» 
النوافذ. ويرون أن فجر الورود الحمراء قد حل. ويذكرهم النسيم الصباحي 
العليل وتغريد الطيور بأنه قد حل يوم جديد. و بلوحة الطبيعة المستيقظة 
هذه. نصل إلى خاقة كتاب كاستيليوني - احد اكثر كتب ادب عصر 
النهضة شعبية, وهو الكتاب الذي رسم لوحة حياة مجتمع البلاط في 
ذلك العصر. 

وهكذا نرىء أن الفلسفة الأفلاطونية الجديدة تتحولء لدى 
كاستيليوني. إلى مقطع صغيرء إلى مقتطف يزين حوار رجال البلاط. 
لقد تحولت. تدريجيا. من منظومة فلسفية عظيمة إلى جمالية رجال 
البلاط. 
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إن رسائل الحب وكتبه في القرن السادس عشر تعد دليلاً حياً على 
ذلك الدور الهام الذي كانت تلعبه المرأة في عصر النهضة. لقد كانت 
نساء كثيرات في هذا العصرء. على درجة عالية من الثقافة, وكن 
يتمتعن بموهبة التواصل الرائعة, وكثيرا ما ساهمن بقسط وافر في ثقافة 
عصرهن (حول دور المرأة في عصر النهضة أنظر: 
سآ :1975 ,مآ. ع20ة55لهمع]1 عطا 01 '20(9آ 101 عمتتناعم .1 مواعكا 
1985 ,ننه .ع20ةد5تقمع1 12 عل عصتووعط 12 عل عتواع1! غ138 .1/1 
0 ,ع108ط تصقن .مححده 117 01 ممناملظ ععمودوتهمع]] ع1 .ل موعاع هلا 
01 لاللدداءء5 مه عصتن ,5م82 02 كعتعمدلصباه8 ع1 .0 مترعاعع نكا 
2 تصقل عتتوع؟ 12 عل ععقصد1] .ل . تاأتنا0 ,1985,./آ.]8 .ععلمع7 ععمودستهمع ]ا 
بتمتمنه[مععءاط ,عمماعنائه0.عءمةددتهمع 18 12 عل عممعللم! عسفممع نا 
,1( 1980,وعوط .10اعلمدظ 
وليس من قبيل المصادفة أن يظهر في هذه الفترة الزمنية بالذات. 
جنس أدبي جديد - هو الرسائل التي تحوي وصف جمال المرأة. وقد عبر 
ظهور الرسائل. كجنس أدبي عن تطور فلسفة الحب في عصر النهضة. 
وبدلا من التأملات المجردة حول الإيروس العالمي. الكوني. كما كان 
الأمر لدى فيتشينو وليون إيبروء بدأت تظهر المؤلفات والكتب الغرامية 
حول جمال النساء. تضم جمالية أنيقة وفاتنة لجسد المرأة. 
وتعد رسالة آنولو فيرينتسويلا )١047-١497(‏ حول "جماليات 
النساء" نموذجا صادقا على هذا الجنس من المؤلفات الأدبية. والرسالة 
عبارة عن أحاديث وحوارات أنيقة حول موضوع جمال المرأة؛ وتضم 
مقتبسات من أقوال العلماء. وطرائف وأمثلة وفاذج حياتية. إنها حديث 
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حي لعوب أحياناء ولكن في إطار آداب البلاط,حول الأسرار الخفية 
لجمال المرأة. 

ومن الطريف في الأمر أن فيرينتسويلا يقترب من موضوع بحثه 
على طريقة العلماء. ويستخدم منظومة كاملة من المقولات الجمالية مثل 
"شكل" و"مظهر خارجي" (2018): و"جاذبية" (م2دءطعه») و"روعة" (ذتميع)؛ 
و"أناقة" (هاودهه»)؛ و"جلال" (0265:2). وكل مقولة منها يستخدمها 
كوسيلة للكشف عن هذه أو تلك من مزايا الجمال النسائيء التي تبدو 
في المظهر الخارجي, والسلوك, والحديث, وطريقة المشي وما شابه ذلك. 
وأنسمن تير عن مال اكرأة هو "الروعة" 22:2,ع - ذلك النمط الخفي 
من الجمال الذي يكسب كل مظهر من سلوك المرأة سحراً لا يقاوم 
ويصعب تفسيره أو التعبير عنه بالكلمات. وتحوي الرسالة كثيرا من 
الأفكار الأفلاطونية الجديدة, غير أنها تتحول بشكل جذري, وتصبح 
جمالية انيقة للبلاط. 

إن رسالة فيرينتسويلا قريبة الشبه من كتاب الكاتب الفرنسي بيير 
دو بورديه سير دوبرانتوم "السيدات الظريفات". وهو الكتاب الذي يبعث 
تقاليد فلسفة الحب الغرامية. ويذكر الكتاب /اا علامة من علامات 
الجمال النسائي. ويركز اهتماماً خاصاً على جمال جسد المرأة. وبخاصة 
رجليها.وبالرغم من تأكيد اللهجة الجدية الظاهرة في العرض والصيغة 
العلمية للكتاب. فإن طابع المتعة جلي وواضح في الكتاب. 

في القرن السادس عشر طراً تبدل ليس على مضمون رسائل الحب 
فحسبب: بل وعلى شكلها أيضا. فإذا كانت تسمح. في السابق؛ للعالم 
بالتعليق والشرح للمؤلفات الفلسفية أو الشعرية. فقد أصبحت مجرد 
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أحاديث طريفة وشيقة عن أسرار الحب. وليس عن جانبها النظري. بل عن 
جانبها العملي التطبيقي. وخير مثال على ذلك كتاب بارتولوميو 
غوتيفريدي "مرآة الحب" .)١0417(‏ والحقيقة. أن مثل هذا الكتاب ليس 
رسالة علمية؛ بل هو على الأغلب كوميديا غرامية بمشاركة شخصين: 
الفتاة الشابة مجدولينا وخادمتها كوشناء التي تطلع الشابة العديمة الخبرة 
على أسرار الحب. وتعالج في هذا الكتاب مسائل عملية بحتة: كيف 
تختار الفتاة حبيبها. من الأفضل لها أن تحب - الشاب أم الكهل. كيف 
تغري حبيبهاء كيف تسلمه وريقاتها ورسائلها. وكيف تنظم المواعيد, 
وكيف تستخدم لغة الإشارة أثناء لقاءها حبيبها. إن فلسفة الحب هنا 
تتحول إلى توصيات غرامية عملية, إلى فن الإغراء. ولهذا يفيدنا كتاب 
غوتيفريدي في وصف.ومعرفة أخلاق عصره أكثر مما يفيدنا في تطور 
نظرية الحب. 

إن رسالة غوتيفريدي قريبة جداء من حيث المضمون ومن حيث 
الأسلوب: من رسالة سانسوتوقيتو احديث عن الحن"(20ه ١‏ وإذا 
ماكان غوتيفريدي يقدم النصائح والتوصيات للنساء الشابات. فإن 
سانسونوفينو يتوجه إلى الرجال الشباب. وبرسمه وتصويره لصورة 
العاشق المثالي. يقدم النصائح لجميع أحوال الحياة: كيف يتصرف الشاب 
امام السيدة, كيف يرتدي ثيابه. كيف يتحادث مع السيدة, اين وكيف 
يلتقي بها. كيف يصل إلى قلبها. ويتميز هذا الكتاب بتدني مستوى 
الأخلاق الإنسانية. وبحسب رأي سانسونوفينو. فجميع الوسائل صالحة 
ومناسبة. من اجل الوصول إلى الحب المتبادل. بما في ذلك الخداع, 
والتصنع, وإظهار العواطف الغرامية المسهبة وحلف الأيمان.ومثله مثل 
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كتاب غوتيفريدي, يعد كتاب سانسونوفينو دليلاً تطبيقياً عملياً فى فن 
الحب الصعب. وهذه الروح التطبيقية العملية تتحقق على 1 
انحسار الموضوع الفلسفي, الأفلاطوني الجديد قبل كل شيء. وليس من 
قبيل الصدفة أن يستخدم سانسونوفينو كلمة "الأفلاطونيون الجدد" بأكثر 
المعاني انحطاطاً وازدراء. 

ذلك هو. بشكل عام. تطور نظرية الحب الأفلاطونية الجديدة في 
عصر النهضة. وكما نرى. فهذا التطور أدى. من ناحية؛ إلى انحطاط 
فلسفة الأفلاطونية الجديدة وتهافتها. ومن ناحية أخرى, أدى إلى اندماج 
التقاليد الفلسفية بالتقاليد الأدبية. كما أدى إلى إدخال الأفكار 
والمواضيع الأفلاطونية الجديدة في الشعر والدراما. وليس من قبيل 
المصادفة.آان تكون بعض مسرحيات شكسبير الكوميدية وسائل إيضاحية 
لعلك الأفكار التي كانت تناقش بحماسة في رسائل الحب. 


4- الموضوعات الأفلاطونية الجديدة في فن عصر النهضة 

لقد كان للأفلاطونية الجديدة الإيطالية تأثير كبيرعلى ثقافة عصر 
النهضة وفنه. وقد درس هذا التسأثير كثير من مؤرخي الفن المعروفين 
مثل: ي. فاربورخ. و ب. فرانكاستل, و آ. شاستلء وي. بانوفسكي, 
وي. غومبريخ. وكان موضوع دراستهم في الغالب أعمال الفنان ساندرو 
بوتيشيللي. وبخاصة لوحتيه- " الربيع " و" ولادة فينوس ". وحسب 
ملاحظة الناقد الفني ي. بانوفسكي. فإن عدد المقالات والكتب التي 
كتبت حول هاتين اللوحتين يبلغ قرابة عدد فيلق كامل.أما'موضوع 
الدراسة الرئيس. فهو الموضوعات الأفلاطونية الجديدة التى وردت فى 
إبداع الفنان الكبير. ْ ' 
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وليس من قبيل المصادفة؛ أن الموضوع الرئيس للوحات بوتيشيللي 
هو موضوع الحب. وصلته بالجمال وبمختلف القوى والعناصر المتعلقة 
بالإيروس. وكما أظهر الناقد إرنست غومبريخ. الذي بحث المواضيع 
المبثولوجية في لوحات بوتيشيللي: فقد كانت الموضوعات الرئيسة 
لإبداعه. والمصادرالرئيسة التي استقى منها إبداعه. عندما رسم لوحته 
"الربيع". مؤلفات الكتاب الإغريق. وكذلك إحدى افكارمارسيليو 
فيتشينو في الحب. (02[1كناه1// دعنعه1مطائر! دب ااعطع غ80 .8 لعمط مره 
( 1975 ,11/آ ل عانا)أ)5م1 عتناطتة7 ع 04 إن فكرة فيتشينو حول فينوس 
(أفروديت) الإنسانية 011485ناط قد وجدت تجسيدها الحي الشاعري في 
لوحات فنان فلورنسا العظيم. 1 

إن علاقة بوتشيللي بحلقة المفكرين والفنانين المتحدين في إطار 
أكاديمية أفلاطون, قد أثبتت اليوم بصورة مفصلة ودقيقة. فمن المعروف 
أن لوحتي " الربيع " و" ولادة فينوس " قد رسمتا بناء على طلب 
لورنتسو ميديتشي, الذي علمه مارسيليو فيتشينو حقائق الفلسفة 
الأفلاطونية الجديدة, ممجدا قوةالحب الظافرة, النافذة. وما يحوزعلى 
أهمية كبيرة في هذا المجال. رسالة فيتيشينوإلى لورنتسو ميديتشي, 
التي كتبها في شتاء عام :١187/7‏ أي قبل عام واحد من رسم بوتشيللي 
لوحته "الربيع". وفي هذه الرسالة يشرح فيتشينو أهمية بروج الأفلاك؛ 
مؤكداً أن كل كوكب له مغزاه الرمزي.وقد أولى أهمية خاصة لكوكب 
الزهرة (فينيرا)؛ التي ماثلها بالنزعة الإنسانية؛ وهذا ما كان يعني بلغة 
الإنسانيين الإيطاليين معنى مرادفاً للثقافة والتعليم. وقد كتب فيتشينو 
يقول في رسالته:" بالنسبة للنزعة الإنسانية فإن الإلهة الأكثر جمالاً قد 
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ولدت في السماوات. وهي أحب الآلهة للخالق. فروحها وعقلها هما 
الحب واللطافة, وعيناها هما الهيبة والعظمة, وأطرافها هما الجاذبية 
والتحفظ. وعموما. فهي الاعتدال والنبلء والجاذبية والروعة. آه. يا 
لجمالها من جمال استثنائي. إنها تبدو كالأعجوبة.عزيزي لورنتسوء إن 
هذه الحورية النبيلة تتمتع بسلطة لا حدود لها. وإذا ما كرست نفسك 
لهاء وربطت نفسك بها بعرى وثيقة, فإنها تججعل حياتك حلوة عذبة, 
ورستغدوأنت أبا لأبتاء رائعين" لقند ارس هذا الوصف لفنتوين 
الإنسانية بنية لوحة "الربيع" الفكرية والفئنية أيضا. ويخلص إرنست 
غومبريخ, الذي حلل بالتفصيل هذه الرسالة في كتابه عن الفنان 
بوتشيللي.إلى نتيجة مفادها. أن فيتشينو. بصياغته لأذواق أسرة 
ميديتشي الفنية؛ راعية الفنون والآداب, قد أثر.على هذا النحو. على 
ممارسة الفن الإيطالي. 

ويظهر هذا التأثير في بنية لوحة "الربيع". التي رسمت عام .١51/‏ 

ففي الجانب الأيمن من اللوحة, رسم بوتيتشيللي زيفيريوس "لإنامء7 
الذي يرمز إلى نسسيم الربيع .وهو يلاحق الحورية كلوريس. وهي تحاول 
التملص من عناقه. غير أنه يتمكن من لمسها. مما يؤدي إلى ظهور 
الأزهار في الهواء. والتي تقع على يد الحورية. ثم تتحول بعد ذلك 
كلوريس إلى فلورا (آلهة الورود عند الرومان) التي ترمز للربيع.إن 
مشهد تحول كلرريش إلى فلورا هذا يعبر عن جدلية الحب: 2 
الفصل الذي تتغير فيه الطبيعة كلها وتتجدد. 

أما الشخصية الرئيسة في اللوحة فهي الإلهة فينوس آلهة الحب 
والجمال. وبارتدائها ثوباً جميلاً أنيقاً. تظهر في اللوحة مثل ربة بيت 
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تنظم عيد الحب في حديقة الحب. وفوقها يبدو كيوبيد.المعصب العينين, 
وقد شد قوسه بجرأة وحماسة. موجها سهمه الناري إلى مجموعة من 
الراقصات الرشيقات. 

ومجموعة السيدات الرشيقات هذه.مهمة جدا في اللوحة. وهي 
تعألف من تلاك سيدات رشيقات مثلن الحمال والمجعة والحكية: فالسيدة 
التي قثل الحكمة؛ تبدو من ظهرها للمشاهد. وبثوبها المتواضع وتعبير 
وجهها الحزين. تتناقض مع جارتها من اليسار- المتعة - التي تتحرك 
بطاقة حيوية كبيرة.ومن الجانب الأيمن من اللوحةءتبدو السيدة التي مثل 
الجمالء وتتميز عن زميلتيها بثيابها الأنيقة الباذخة وحليها على رقبتها 
ورأسها. والسيدات الأنيقات الثلاث يمسكن بأيدي بعضهن بعضاء 
ويتحركن في حلقة على أنغام رقصة هادئة.أما فينوس فتبدوء وكأنها 
تقود بيدها اليمنى أوركسترا الموسيقا. التي ترافق هذه:الرقصة. 

في الجزء اليساري من اللوحة.تظهرصورة ميركوري (رب 
التجارة).وبحسب التقاليد الإغريقية, فهو رئيس ربتي الرفاهية 
والرشاقة.غير أنه يظهر في اللوحة» بعيداً عن جميع الشخصيات المصورة 
في اللوحة؛ ويبدو وكانه لم يدر ظهره لفينوس وحدها وربات الرشاقة 
الراقصات, بل وللعالم كله. فهو لا يتلفت لأي كانء ساعيا إلى الإمساك 
بالغيوم. وقد تبدو عزلته للنظرة الأولى إلى البنية العامة للوحة, 
غريبة.غيرأنها ذات مغزى. فميركوري يشغل وضعا مناظراً لوضع 
زيفيريوسء وكل منهما يرمز إلى قطبي الحب المختلفين. وعن طريق 
ميركوري, يخرج الحب من الكرة الأرضية؛ لكنه يعود من جديدء بواسطة 
ريفيريوس, وعلى هذا النحو تكتمل دورة العالم. 
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وكما نرىء تقدم لنا لوحة "الربيع" رموزاً ونماذج للأفكار 
الأفلاطونية الجديدة. وبادىء ذي بدء. لجدلية الحب. وصلته بالجمال, 
والعلاقة المتبادلة بين الحب الإلهي والحب الإنساني في فلسفة فيتشينو 
للجمالء إنها الروعة 1514ع أو الرشاقة؛ أي نوع خاص من الروعة 
المرفيظة ببجمال المركة والعحييي: رع عذا التسرخالذات: نظيير 
الراقصات الرشيقات في لوحة بوتيتشيللي, إنه الجمال في الحركة. 

أما لوحة بوتيتشيللي الأخرى المكرسة للحب فهي "ولادة فينوس". 
التي رسمها بعد سبع سنوات من رسمه لوحة "الربيع". في هذه اللوحة, 
يصور الفنان الأسطورة الإغريقية حول ولادة أفروديت من رغوة البحر. 
حيث تسبح فينوس مقتربة من الشاطئ وهي واقفة, أوء بصورة أدق. 
محلقة؛ في صدفة كبيرة» يدفعها بنفحاتهماتهما ءإله وإلهة البحر. وهما 
متشابكين. متعانقين. ويصور بوتيتشيللي الطبيعة بصورة رمزية, 
نسبية, وبخاصة أمواج البحر. فالطبيعة بحاجة إليها كخلفية, 
كديكورتزييني.من أجل تركيز اهتمامه الرئيس على فينوسء وعلى 
وجهها الشاعري الحالم. وعلى جمال جسدها المثالي, الملهم. 

في لوحة بوتيتشيللي تولد فينوس من أعماق البحرء فهي نقية 
مثلها مثل الظاهرة الطبيعية التي ولدتها. وهنا يبرز الجمال في شكل 
عار للغاية, وكأنه بذلك يجسد.ءبصورة بصرية, فكرة مارسيليو 
فيتشينوء القائلة بأن الحب هو "الرغبة في الجمال": حسب ملاحظة 
د.أرغون الذي درس أعمال بوتيتشيللي الفنية؛ فموضوع " ولادة فينوس 
"يرتبط بلا شك. بموضوع "الربيع". وتعد بمثابة عودة مفاجئة إلى أفكار 
الأفلاطونية الجديدة. وفينيوس هناء هي فينوس فيتشينوالإنسانية ونام 
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25 ]. ويقول أرغون: "إن قوة العقل تنتصرعلى الإحساس لدى 
بوتيتشيليي. إنه جسد المرأة الرائع الجميل الذي يرفع من قدر مظهره 
المادي. شفافية الأشكال ونقاء الخطوط؛ فالجسد يغدو وكأنه تحدياً موجها 
للإحساس" (آرغون د. ساندرو بوتيتشيليي / / بوتيتشيليي. موسكو. 
5 , ص4 1060). 

وبالفعل. ثمة كثير من الأشياء المشتركة بين لوحتي "الربيع" 
و'ولادة فينوس": فالشخصية الرئيسة في اللوحتين هي فينوسء رمز 
الجمال. وكما في لوحة "الربيع". فهبوب الريح يؤدي إلى ظهور الورود 
الني تتتساقط في أمواج البحر. ولكن صورة فتيتوين هنا مفايرة 
للأخرى.إن فينوس هناء أشبه بفينوس السماوية منها بفينوس الأرضية. 
إن هاتين اللوحتين تصوران فكرة تقليدية للفلسفة الأفلاطونية الجديدة, 
وهي فكرة وجود إلاهتين باسم فينوس. بقصتي نشوء مختلفتين. 

وكما لاحظ الناقد بانوفسكي. فلوحة "الربيع"- هي عيد احتفالي 
أكثر ما هي مسرحية دينية: بينما لوحة "ولادة فينوس" هي مسرحية 
دينية أكثر ما هي عيد احتفالي. 

وثمة لوحة أخرى للفنان بوتيتشيللي مكرسة لموضوع الحب. وهي 
لوحة " مارس وفينوس ", التي رسمها في الفترة نفسها التي رسم فيها 
" ولادة فينوس ". وبظهر في هذه اللوحة أثر الجمالية الأفلاطونية 
الجديدة. فالفلاسفة - الأفلاطونيون الجدد كانوا يكتبون باستمرار.عن 
تفوق الحب على الخصامء وتفوق فينوس على الإله مارسء؛ مطورين بذلك 
فكرة أفلاطون القائلة بأن أفروديت(فينوس) أعظم من إله الحرب (مأدبة 
أفلاطون). 
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في لوحة بوتيتشيللي هذه تظهر شخصيتان قطبيتان: إله الحرب 
مارس وإلهة الحب فينوس. ويبدو الإله مارس نائما. ويظهربعض 
الساتيرات وهن ينفخن بقوة كبيرة بصدفة, في اذنه مباشرة. لكن إله 
الحرب. المرهق بمآثره الحربية؛ يبقى جامدا دون حراك؛ وتظهر في اللوحة 
ساتيرات أخرى يلعبن برمحه ودرعه وخوذته. وخلانا لمارس, تظهر 
فينوس في اللوحة يقظة. وقد صورها الفنان في وضعية امرأة تأخذ 
قنسطا من الراحة: وتتعارض تقاطيع جسدها المتناسقة مع 'تفاظيع مارس 
النائم. التي نظهر جافة: طويلة جدا. ويسيطر على اللوحة كلها جو 
البلام والاتسيجاة. 

وبدءا بالفنان بوتيتشيللي, يغدو هذا الموضوع موضوعا شهيرا 
زابنماالاستما رقن فو سهد التوتهة ومن الممكن مقارنة لرعة 
بوتيتشيللي هذه بلوحة الفنان بترو دو كوزيمو " فينوس ومارس " التي 
رسمها عام .١540‏ ففيها أيضا يظهر مارس النائم وفينوس اليقظة في 
الوضعية نفسها على خلفية منظر طبيعي يمتد بعيدا. كما في لوحة 
بوتيتشيللي. ولكن. ورغم أوجه الشبه بين هاتين اللوحتين, فالمعالجة 
مغايرة تماما فيهما. حيث تسيطر في لوحة بوتيتشيللي الخطوط 
المنسكبة., المرتبطة بعضها ببعض. برونة بإيقاع موحد؛ بينما تبدو 
الخطوط في لوحة كوزيمو حادة ومتكسرة. وإذا كان بوتيتشيللي يركز 
اهتمامه على التضاد المعنوي والانفعالي بين إلهة الحب وإله الحرب؛ فإن 
كوزيمو يوزع اهتمامه بين وصف الطبيعة؛ وتصوير الشخصيات المحيطة 
بمارس وفينوس. فهو يصورإلهة الحب (آمور) المغردة, والأرنب المندفع 
في يد فينوس., والفراشة التي تجمدت على شكل بقعة لامعة على رجل 
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فينوس. وفي الجو الشاعري المسيطر على لوحة كوزيمو. تختفي نهائيا 
فكرة التعارض بين الحب والحرب. 

إن هذه الاختلافات في تصويرالمواضيع المشتركة لم تنشأ 
بتأثيرالمدارس الفنية المحلية وحدها فحسب. بل وبتأثيرالاختلاف في فهم 
الأفكار الأفلاطونية الجديدة. ففي كتابه "آمور الأعمى"., يقول الناقد 
إيرفين بانوفسكي: "إن الاختلاف بين الفنانين فيتشينو وبيكو. من 
ناحية؛ وبين بيمبو وكاستيليوني, من ناحية أخرى, يرجع إلى الاختلاف 
بين فلورنسا وفينيسيا. فإذا كان الفن الفلورنسي يقوم على الرسم, 
والقوة اللدنة المنحوتة؛ والبنية التكتونية؛ فإن الفن الفينيسي يقوم على 
أساس الجو العام؛ والطراوة التصويرية؛ والانسجام الموسيقي.إن المثل 
الأعلى الفلورنسي للجمال يعبر عنه تمثال داوود الشامخ لمايكل أنجلو, 
أما المثل الأعلى الفينيسي للجمال, فتعبرعنه صورة فينوس التي تخلد 
للراحة. وهذا التضاد يتجلى بتركيبين فنيين - تركيب فلورنسي وتركيب 
فينيسي- وكلاهما يقومان على صور نظرية الحب الفلورنسية. ويمكن 
مقارنة الاختلاف بينهما بالاختلاف بين رسائل الحب الفلورنسية التقليدية 
ولوحة بترو بيمبو “زو لاني" (,0::60:0 . نإعه1مممع]1 صز وعتلنة5 .8 لو تمصوط 
.1489 م.1962 

ويظهر لدى كثير من فناني النهضة الإيطالية طموح واضح لبعث 
صور الميثولوجيا الإغريقية وتجسيدها من جديد في أعمالهم الفنية. وهذا 
ما دعا إليه بالذات الأفلاطونيون الجدد. الذين أولوا دراسة الأساطير 
الإغريقية اهتماما كبيراً. ومن المميز. أن صورة فينوس تقع في بؤرة مثل 
هذا الفضاء الميثولوجي. وهذه الصورة بالذات. صورة فينوس؛ أصبحت 
من أكثر الصور شعبية وانتشارا في فن عصر النهضة. 
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ونجد معالجة فنية هامة لصورة فينوس في لوحة جورجوني "فينوس 
النائية" (5854): وقد عويت هذه الضورة على نحو ديد بالمقارنة 
مع لوحة بوتيتشيللي. حيث تبدو إلهة الحب عارية؛ ولكن وبدرجة معينة 
من الشرطية؛ في سياق الأسطورة الإغريقية. أما في لوحة جورجوني, 
فعلى العكس تّاما. حيث رسم جسد فينوس العاري بحساسية زائدة, 
وبدون أية لواحق أو ستائر. وتبدو فينوس في هذه اللوحة؛ مثل أفروديت 
أرضية كل معت الكلية: تددو امراة عارية ثائمة: ورا النافة 
س.فريدبيرغ: "فقد صورت فينوس في لوحة جورجوني ليس في أثناء 
تمارسة الحب. بل في ذكرى الحب. إن هذه اللوحة هي تجسيد رائع لنظرة 
جورجوني الحالمة؛ حيث تبرز فينوس عنده حالمة برؤية حلمها"(ع6600:آ 
.( 85م.1970 .1600 0 1500 :/إ1ة] صا ع لاله .5 

ولأول مرة في تاريخ الرسم. يصور جورجوني التضاد بين الجسد 
العاري والجسد اللابس. ففي لوحته "الكونشرتو الريفية" يصور امرأتين 
عاريتين. بحيط بهما موسيقيان بلباسهماء وعلى خلفية منظر طبيعي 
رائع. ويعد الجسد العاري. بالنسبة لجورجوني, أقرب إلى الطبيعة. ولهذا 
فهو أكثر مثالية. 

لقد كان لجورجوني أثر كبير على فنان آخر من فناني عصر النهضة 
الكبار. وهو الفنان تيتيان. وتتجلى في لوحاته الفنية أيضا مواضيع 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة, وبادىء ذي بدء, التضاد بين فوذجي الحب 
- الحب الأرضي والحب السماويءأو بين فوذجي فينوس. إن هذه ألفكرة 
الأفلاطونية الجديدة. ذات الانتشارالواسع والشعبية الكبيرة» ينقلها 
الفنان تيتيان 1121300 إلى لغة الصورالمرئية, وذلك في لوحته الشهيرة 
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"الحب الأرضي والسماوي"(حوالي .)١0١6‏ ويصور في هذه اللوحة 
فوذجين من الحب في صورتي امرأتين: امرأة ترتدي ثيابا فاخرة وامرأة 
عارية. فالأولى قثل الحب الأرضي. بينما مثل الثانية الحب السماوي. 

لقد كانت تقاليد العصورالوسطى ترمز عادة؛ إلى الحب السماوي 
بالمرأة الأنيقة, بينما ترمز بالمرأة العارية إلى الحب الأرضي. أو المبعذل أو 
الآثم. في هذا المجال, يخلق عصر النهضة منظومة جديدة من القيم. 
وكما يقول الناقد إدغار فاند. في كتابه الهام عن التقاليد الوثنية في 
فن عصر النهضة., فإن الفنان تيتيان " يعطي الدور الرائد لجسد المرأة 
العاري. وهذا ما يؤكده تعبيره عن عظمة هذه المرأة. وحركتها النشيطة, 
ويدها المرفوعة إلى الأعلى... ومن أجل تأكيد طبيعتها السماوية؛ يرسم 
تيتيان كنيسة خلفها. بينما يصور قصرا خلف السيدة الأنيقة. وعلاوة 
على ذلك؛ وبحسب التقليد الذي ترسخ حديثاء فإن انعدام الثياب يعد 
علامة الفضيلة والعفة والبراءة ("الحقيقة العارية", "الجمال المكنون")؛ 
وهذا كله أسلزب متابسن لعصيوير الشحميية القاغئلة الفثيلة للصراة 
العارية, والشخصية المدنية الأرضية للسيدة الأنيقة" مدمة< .8 0مذ/31) 
(١‏ 143 -142 .م .1980 .01050 .ععصهدد تهمعظ عطا مز وعترعو 3/1 

وتلعب نافورة المياه التي وقفت أمامها صورتان لفينوس دورا بنيويا 
كبيرا في لوحة تيتيان. وبحسب المتعارف عليه. فالنافورة ترمز إلى 
الحب(الإيروس). وقد صورها تيتيان بين الإلهتين اللتين تلعبان بلامبالاة 
بالماء المتدفق. كما يكتسب أهمية رمزية الرسم البارز الذي يزين 
النافورة: فقد رسم عليه جياد بدون سروج - وهي الرمز التقليدي للشهوة 
الجسدية الجامحة. 
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ولك اماف اللمتسوناء لل الس اليس لووفة 
شخصيات. فإلى اليسارء وخلف فينوس الأرضية يظهر أرنبان وفارس 
على ظهر جواده؛وخلف فينوس السماوية يظهرقطيع من الأغنام وراع 
وعاشقان متعانقان.وهذه المجموعات الثلاث كلها ترمز إلى ثلاثة الهة 
من الميثولوجيا الإغريقية: إلهة الصيد أرتيميس ونم7:6ى (ديانا), 
وحامي الرعاة هرمس 1167068, وإلهة الحب فينوس. وبعبارة أخرى, 
يستخدم تيتسيان المنظر الطبيعي؛ من أجل التأكيد على تناقض العالمين 
اللذين قثلهما صورتا فينوس - الأرضية والسماوية. 

إن فن تيتيان يعكس النزعة المتنامية لفن عصر النهضة نحو الحسية 
والإيروتية. فقد رسم مجموعة كاملة من اللوحات المكرسة لفينوس. وهي 
"فينوس من أوربينو" و"فينوس وآمور" (تربية آمور")؛ و"فينوس أمام 
المرآة "؛ و"فينوس وعازف الأرغن"؛ و"فينوس و عازف اللوتنيا". و"عيد 
فينوس". في هذه اللوحات تختفي تلك الميثولوجية الكونية. التي قيز 
لوحات بوتيتشيللي. وصورة فينوس لدى تيتسيان ذات طابع مدني 
بحت: حيث نرى فينوس تتزين أمام المرآة. وتجلس مرتاحة في المقصورة, 
وتسمع الموسيقاء وتلعب بباقة الورد وما شابه ذلك. إن التضاد الحاد بين 
المانية الفاخرة والجسد النسائي العاري يؤكد حسية المواضيع الفنية 
ونزعتها الإيروتية. في لوحة "فينوس من أوربينو" (حوالي عام )١65‏ 
يصور تيتيأن الصورة الحسية ل "03نام 1082" (المراة العارية), وهي 
الصورة التي تقع على الحافة بين صورة المرأة والميشولوجياء بين الرسم 
الإيروتي الجنسي والفن الرفيع. وبالاختلاف عن جورجورني؛ فإن تيتيان 
فوذين اللذات الحستية ملا يجني العتصي الروحينق لوجائة» 
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غنيرآته يأئ فى المركبة الثناية: ولبسن من قييل العندفة؛ أن يفطل 
تيتسيان رسم جمال الشباب الناضج. المتفتح, الطازج على جمال الشباب 
المورق؛ الضعيفء الهش. وإذا ما استخدمنا مصطلحات آنولو 
فيرينتسويلاء الذي وصف بواسطتها جمال النساء. يمكننا القول. أن ما 
كان يجذب تيتيان في جمال المرأة ليس "8218:ع" بقدر ماهو "205:8م", 
أي شه العظيم. إن لوحات تيتيان التي تصور فينوس ذات طابع 
متعي 760001506 ظاهر بوضوح كامل. وهذا ما يحققه.عن طريق حضور 
نظرة الملاحظ أو الملاحظ نفسه فيهاء كما في لوحة " فينوس وعازف 
الأرغن ". إن جميع صور فينوس التي رسمها تيتيان, تظهر التواصل بين 
المشاهد والجسد العاري. فالفنان ينظم لوحته الفنية تبعا لوجهة نظر 
الملاحظ. ويظهر رد فعله الجمالي على حضور فينوس العارية. 

وتشمتع بأهمية كبيرة لوحة تيتيان " آمور الأعمى ". حيث يتوجه 
الفنان إلى الأسطورة الإغريقية. ويصور الفنان فينوس وهي جالسة بين 
صورتين لإله الحب آمور, أحدهما أعمى تغطي العصابة عينيه. والثاني 
مبصرء بدون عصابة.وهذان الإلهان (آمورأو كيوبيد) يمثلان طبيعة الحب 
الثنائية: الملذات الحسية من ناحية؛ والتركيز الروحي من ناحية أخرى. 

وبصدد هذه اللوحة, يتساءل المرء. لماذا صور فنانو عصرالنهضة 
الإله إيروس أعمى؟ وهل هذا يعني أنه يخطىء دوما في اختياره, وهذا 
ما تشبته الحكمة الواقعية, بتأكيدها أن الحب أعمى.لا. أبدا. إن إيروس 
(هنا آمور- المترجم) أعمى ليس لأنه فاقد للقدرة على الرؤية الصحيحة 
للأشياء. بل لأنه لا يحتاج أصلا لحاسة البصر. فهو يرى ببصره الخاص 
الخارق للطبيعة.وهذا ما كتب عنه باستمرارء الفلاسفة الأفلاطونيون 
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الجدد. وقد قال بيكو ديللا ميراندولا .إن الحب فاقد للعينين لأنه يستخدم 
العقل ". كما نجد مثل هذا التفسير لعمى إيروس لدى شكسبير. حيث 
يقول: 

الحب قادر على العفو عن الرذيلة 

وتحويل النقائص إلى مروءة 

ولا يختار بعينيه بل بقلبه : 

وبالمقابل يصورونه أعمى 

(خلم ليله صيت "0001 

وهذه ترجمة غير دقيقة للنص الإنكليزي: 

روعن5 عطغ 1 201 5ع[00آ مآ 

لستحد عط اغا أمظ 

لععصذ؟؟ دوز ع1م10عطعط1 لم 


لسضتاط لعأاستهم لتصنن) 


كما عبر شكسبير عن فكرة ممائلة أيضا في مسرحيته "تاجر 
البندقية" (11,6). لقد ترجم فن الرسم في عصر النهضة وشعرها إلى لغة 
الفن ما نشرته على نطاق واسع فلسفة الحب الأفلاطونية الجديدة. 

وقد كان لفن تيتيان أنصار ومؤيدون كثيرون. ويمكننا العثور على 
تأثيره لدى الفنان بالما فيكيو في لوحته "فينوس وآمور". حيث يصور 
موضوعا ميشولوجيا تقليديا: فينوس تنتزع السهام من ابنها العابث. 
ورغم أن فيكو يسعى إلى أن يحذو حذو تيتيان. فإن لوحته تختلف 
اختلانا جذريا عن لوحات تيتيان. فجسم فينوس يصوره بصورة رخامية 
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إلى أقصى حدء أما الضوء المنعكس-على جسم فينوس العاري. فيحدث 
أثراً متميزاء بحيث أنها تشبه التمثال الرخامي. ورغم أن بالما فيكيو لا 
يرفض النرعة الإيروتية, غير أنه. بالمقارنة مع تيتيان؛ يبدو رسمه لآمور 
وفينوس خال من دفء حسية تيتيان. وتبدو هذه اللوحة كلاسيكية جديدة 
أكثر بما هي كلاسيكية. بكل معنى الكلمة. 

رلغل لوم الننان هيو ليف ييكاشاننو افسرين الملتحية فرت 
بكثير إلى لوحات تيتيانء, حيث تبدو الإلهة العارية على خلفية منظر 
طبيعي رائع. وهنا يستخدم الموضوع الإغريقي حصرا لأغراض جنسية 
إباحية. 

وتزداد النزعات المجازية والاستعارات قوة في فن عصر النهضة, 
في مرحلته المتأخرة. ورغم أن هذه الاستعارات والمجازات يمكن العثور 
عليها عند تيتيان أيضاء حيث يصور في لوحته "عيد فينوس" العديد 
من صور آلهة الحب آمور (كيوبيد) وهم يلهون ويعبثون ويتبادلون 
القبلات. ويتحول الإيروس إلى صبي طائش لاه. غير أن الأسطورة 
الإغريقية كثيرا ما تتحول في فن التصنع 1120161576 إلى أحجية؛ إلى 
أحجية حقيقية, تحتاج إلى تفسير من أجل فهم معنى اللوحة. وأسطع 
مثل على ذلك, لوحة أنولو برونزينو "رمز الحب والزمن". 

ويحتل المركز البنيوي للوحة فينوس العارية؛ الجاثية على ركبتيها. 
وهي تنتزع السهم من ابنها الصغير الأبدي إيروت (كيوبيد). وتظهر إلى 
جانبها صور شخصيات مجازية رمزية: فالغيرة تظهر في صورة رجل 
تتمزقه الآلام. ورمز الغباء نجده في صورة صبي لاه يحمل الورد بيديه, 
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وكذلك نجد رمزا للخداع واللذة. وفوق هؤلاء جميعاء يرتقي رجل ملتح 
- وهو رمز الزمن الذي ينقضي ويلتهم كل شيء. ومن الصعوبة بمكان 
وضع تقويم واحد لمعنى هذه اللوحة الرئيس. فهي, كغيرها من الأعمال 
الفنية الرمزية, متعددة المعاني. ولكن من البديهي, أن هذه اللوحة هي 
بمثابة تذكير بأن كل شيء في هذا العالم - اللذة. والغيرة, والخداع - 
تبقى ضعيفة وعاجزة امام الزمن المسيطر الجبارء وأن الحب وحدهء بقوته 
الجبارة؛ يمكنه مجابهة الزمن. 

ومن الممكن التعبير عن هذه الاستعارة الرمزية بمقطع من قصيدة 
شكسيير: 

إن الحب لا يقابل الوقت كالمهرج . 

إنه يتحمل ضرباته . بصبر 

وحتى النهاية . ودون الخوف من الفراغ 

يتمسك بحافة الهاوية . 

ويتمثل التصوير الرمزي للحب بمجموعة كاملة. تتألف من أربع 
لوحات لباولو فيرونيزي باسم واحد "رمز الحب" .)١01١(‏ وتحفظ هذه 
اللوحات في المتحف الوطني في لندن بالأسماء التالية: اللوحات الأولى 
باسم "الإتحاد السعيد" - ويبدو فيها رجل وامرأة تباركهما فينوس. 
واللوحة الثانية باسم "الخيانة" حيث تظهر امرأة تحاول إغواء رجل. وفي 
اللوحة الثالثة المسماة "الاحتقار" يظهر رجل مجندل على الأرض يخضع 
لعقاب أمور لأنه رفض الحب. وأخيرا اللوحة الرابعة باسم "الاحترام" 
تظهر رجلا رأى فجأة امرأة عارية نائمة. فركض بعيداً عنها. 
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أما إدغار فيندء الذي كرس لهذه اللوحات مقالاً خاصاً. فيقترح 
تسميات أخرى لهذه اللوحات اكثر دقة. وهي: "انتصارالحب". "ملذات 
الحب". "آلام الحب": و"تفوق الحب". وهو يرى أن هذه اللوحات: عموما. 
تصور نوعا من "جنون الغرام" 6زهة5:0]00, ولذلك فهي تبتدىء وتنتهي 
بمشاهد "معارك الحب". وعلاوة على ذلك "فهذه اللوحات الرمزية تمثل 
فاذج من الشخصيات التي تطابق وضعية المشاعر والعواطف المصورة" 
(275 .28 ععصةذكتهمع ]1 عط مز وعترع )1155 مدعدط // معدمء 17 ]0 عاعنن) ى .8 8/10ا) 
فبتقديمه لموضوعين مثاليين وموضوعين سلبيين, كان يسعى فيرونيزي, 
كما يبدو إلى إظهار تعدد معاني الحب, والانتقال من الآلام والحرمان الى 
السعادة والانسجام. 

وينعكس هذا الميل إلى الرمزية في كتب عصر النهضة,الخاصة 
بشرح الرموز إع05010ع1: التي تضم مجموعة من الصور والنماذج 
البصرية.وقد كان معروفا على نطاق واسع كتاب تشيزاري ريبي "شرح 
الرموز (1593) "ع100010. الذي يقدم عدداً كبيراً من صور الإله أمور 
في اشكال متنوعة: حب المجد. حب الوطن, حب اللذة, وما شابه ذلك. 
وقد كان هذا الكتاب مصدراً لإبداع كثير من الفنانين, الذين درسوا من 
خلاله تطور الآلهة الإغريقية. 

لقد كان فن عصر النهضة يتوجه باستمرار إلى موضوع الحب. 
مكوناً بذلك صوراً عديدة لفينوس وإيروت وغراشيا 681816 (ربات 
الجمال عند الرومان - المترجم). ولم يكن الاهتمام بهذا الموضوع من 
قبيل الصدفة. فهو كان مطابقاً لمتطلبات العصر الروحية والجمالية.فقد 
كانت الفلسفة الإنسانية تخصب الفن وتزوده بالصور والشخصيات 
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والأفكار والمواضيع. وهذه الصور والشخصيات قد ظهرتء. وتحولت 
بتأثير فلسفة الحب الأفلاطونية الجديدة »التي مارست. على هذا النحو. 
تأثيرا مباشرا على فن التصوير في عصر النهضة. وبدون معرفة هذه 
الفلسفة من الصعب. بل وحتى من المستحيل؛ فهم معنى وأهمية الكثير 
من الأعمال في فن الرسم في عصر النهضة. 

كما كان لفلسفة الحب تأثيرها على الأدب في جميع بلدان أوروبا 
تقزيبا: قفي إنكلترا اتعكس موضوع الحب.ووجدا تعبيره العميق. بادئء 
ذي بدء؛ في شعر الشاعر فيليب سيدني ,.)١1085-١00-0(‏ وهو مؤلف 
الرسالة الشهيرة "دفاعاً عن الشعر". وفي عام ١087‏ .كتب سيدني 
قصيدة غرامية بعنوان "الفلكي والسهم". حيث أظهر مختلف أنواع 
العواطف التي يتستع بها الحب. والخوف, والشفقة, والحزن. والأمل. 
والإيمان بالكمال. ويستخدم الشاعر سيدني على نطاق واسع. وفي روح 
الفكر النهضويء الصور الفنية للميثولوجيا الإغريقية: 

لبس اعتباظا م ولا :على الفوز.. 

قهرني كيوبيد . 

كان يعرف انه لا حاجة لتبديد قواه عبثا 

وأنني سأخضع لإرادته على أي حال . 


رأيتها ؛ وأعجبتني ٠‏ لكنني لم أحبها 
لكن الإله العتيد الماكر نفحخ شهوتي . 


وذ ضعفت مقاومتي له . 
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لقد أرسى الشاعر سيدني بداية الشعر الغرامي في إنكلترا. وتابعه 
بضورة رائعة الشاغر إدموئد سبسين: الذي كعب مجموغة قتصائد يام 
"غراميات 11ا:400". ويتحدث فيها عن قصة حبه لسيدة رائعة, في 
مختلف أشكال هذه العاطفة. وكش د تعدا فيه القعنه 
مفهوم الحب الأفلاطوني الجديد. بمعارضته بين الحب السامي المثشالي 
والحب ا حسي الأرضي. ويتغنى سبنسر بالحب السامي الذي يكشف فيه 
عن الجمال المثالي: باعتباره صورة للكمال الكوني: 

قارنت قسوتها بجمالها 

وقدرت مهارة الطبيعة 

شين أرى أن النحات لم يأخذ مادة بسيطة 

من أجل تشكيل تثالها . 

لم يأخذ التراب : ففيها روحه السامية . 

ولم يأخذ الماء : فأشواقها لا تهمد . 

ولا الهواء . ففيها كائن أرضي . 

وآ سلطة للنار غليها:. 

لقد قسمت الكون إلى أجزاء . 

تامتياً ادك عن علو السماواة وعمعها: 

الذين أعطاهما لها هذا الفنان الخالد . 

كي ينتشر جمالها كالسماوات . 

وبما أنك غريبة عن الخشونة الآثمة 

فلتكوني شبيهة بالسماوات في الرحمة . 
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وإلى جانب الشعور الكوني بالجمال. تحضر أيضا في قصائد سبنسر 
المقاييس البشرية - تقديس الأسرة., والسعادة الإنسانية البسيطة, اللتين 
يحملهما الحب للإنسان. 

إن الشاعر وليم شكسبير يكشف في قصائده عن قوة الحب الخلاقة, 
وجبروته الذي لا يقهر. فالحب بالنسبة له: هو تلك القوة التي لا تستطيع 
اية شهوات بشرية» واية نزاعات حياتية ان تقهرها: 

القلوب التي تتحد من جديد 

لا أقف ضدها . ولا يمكن للخياتة أبداً 

أن تجعل من الحب كراهية 

ولا ترغم على الانحناء أمامها . 


الحب - منارة للسفن 

تلجأ إليه في العاصفة وفي الضباب . 
الحب - نجم غير دائم ٠‏ . 

يزرع الأمل في المحيط . 


إن الحب لا يقابل الوقت كالمهرج ٠‏ 

إنه يتحمل ضرباته بصبر 

وحتى النهاية . ودون الخوف من الفراغ 
يسيك بحافة الهاو 


وإذا لم تستطع أن تصدقني 


فلا وجود للحب ولا وجود لهذه الأسطر : 
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أن شكسبير, مثله مثل الشعراء الإنسانيين الإيطاليين. كان يتجه 
باستمرارء إلى الميثولوجيا الإغريقية, فيستمد منها الصور لأشعاره 
ولأعاله الشرحية: وكاتك تمده على جو اخاص) تاطبر فيوس 
وآمور. والميثولوجيا المقتبسة من كتاب أوفيديوس العاشر "التحولات" 
اصحعت:نوضوغا لقصييدنة " فينوس وادوتيين "1097 )حية يعف 
هيام إلهة الحب بالشاب الآرضئ: ومن المفين» أن شكسبيرء مثلة مثل 
الشعراء الإنسانيين الإيطاليين. يتحدث عن فوذجين من الجمال - الجمال 
السماوي والجمال الأرضي. وإذا ما كانت فينوس تجسد امرأة الحب 
الحسي. والظمأ إلى المذات الأرضية:؛ فإن أدونيس يسعى إلى الحب 
المقالي السامي: فبالتسيةاله: 

الحب منذ القديم وراء السحب . 

تتملكه شهوة عرقة للأرض 

وخلف قناع الحب - وأمامنا 

تذبل الروعة . وتفتر ء كما في الشتاء . 


الحب يشفى ٠‏ كالشمس بعد العواصف » 

أما العو فكالزويعة بعد النور الساطع . 
والحب يسود ربيعا بلا حدود 

أما الشهوات فتموت شتاء وصيفا . . . 

الحب متواضع , أما الشهوة فتحرق كل شيء . 
الحب صادق ,أما الشهوة فتخدع بوقاحة . 
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وهذا النزاع بين الحب الحسي والمثالي ينتهي عند شكسبير بانتصار 
الش.وموت أدرتيل :وهنا وبضرفة النطر هن الوضق: اسيل للطيعة 
والمواضيع الإيروتية لإغراء أدونيسء لا يزال شكسبير بعيداً عن التصوير 
الواقعي لتراجيدية الحياة والحب, التي يعرضها فيما بعد في مسرحياته 
الشعرية: "روميو وجولييت" و"عطيل" و"هاملت". ومغزى قصائده هو 
تأكيد الرمزية التجريدية للمثالي والأرضي. والروحي والجسدي. لكن 
شكسبير هنا بالذات. يتوجه للمرة الأولى إلى أفكار وصور فلسفة الحب, 
التي تغدو الموضوع الرئيس لإبداعه اللاحق. وبخاصة في قصائده التي 
كتبهاء كما يبدو, متأثرا بالقصائد الغرامية للشاعرين فيليب سيدني 
وإدموند سبنسر. 

هناء يتحدث شكسبير بصورة رئيسة عن قوة الحب, وفناء الجمال 
وقسوة الزمن.فا حب بالنسبة له هو تلك القوة التي لا تتغلب عليها أي 
شهوات أو رغبات إنسانية أو أي صراعات وجودية. 

أما قصيدتاه الأخيرتان (01١و104١)‏ فقد كرسهما شكسبير للإاله 
كيوبيد " الداهية " و" الغادر" الذي يتحول الحب بسببه إلى علة. 

ولاخقاء تنتقل هذه الضورة عند شكسبير إلى كثيرامن مسرحياته. 
حيث يصور تناقض شهوة الحب. أما في قصيدته " جهود الحب العقيمة " 
فيبدو كيوبيد " صبياً خبيثاً ضاراً "برعم أنه قد أكمل الخمسة آلاف 
سنة من عمره. 

وتحضر باستمرار في مسرحيات شكسبير أفكار مقتبسة من فلسفة 
الإيروس الإغريقية, رغم أنها ترد في سياق مأساوي تارة؛ وفي سياق 
كوميدي تارة أخرى.إن١فالستاف)‏ في " عابثات ويندزر" يبدي معرفة 
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فائقة ب" تحولات " أوفيديوس. غيرأن معرفته هذه لم تنقذه, والحق يقال, 
من فشله في الحب: "يا للحب الجبار! إنه يحول الوحش إلى إنسان, 
ويحول الإنسان إلى وحش. أنتء أيها الإله جوبيشر تحولت يومآً إلى 
بجعة - أتذكر عندما عشقت ليدا ؟ يا للحب القهار! لقد أرغم الإله. 
كبيو الآلية غلن أن يتحول إلى طائر غبي من سلالة الأوز." لقد أصبح 
بالنسبة للبقرة ثوراًء وبالنسبة للاوزة ذكر أوز !". فإذا ما كان الآلهة 
يجلسون كما لو على الإبر عندما يحبون. فماذا يطلب منا نحن الناس 
العاديون ومآلنا الموت !" ( /90.,1). 
أما (سيليا) في مسرحية " كيف يروقكم هذا "فتكرر كلمات 

أوفيديوس حرفي تقريباًء حول زيف أيهان الحب الغليظة! "إن أيمان المحب 
لمحت امدق فز كلننا نس كاه المتانة: فكلاقينا سعينة ان بصن 
الحسابات الباطلة "(52111). وفي مسرحية "جهود الحب العقيمة" يتكرر 
تشبيه أوفيديوس بالمحارب الذي يحاصر القلعة, وما شابه ذلك. 

إن أبطال مسرحيات شكسبير يحافظون على حماسة الأخلاق 
الأفلاطونية الجديدة. التي تقجد الحب الروحي المثالي.وهاهو ذا الدوق في 
مسرحية " الليلة الثانية عشرة " يقول: 

إن صدرالمرأة لا يتحمل حفقان 

تلك الشهوة العارمة . كشهوتى . 

لا . فقلب المرأة لا يوجد فيد حرا 

وهو غير قادر على المحافظة على الحب . 

ويا للأسف فعواطفهن ليست سوى جوع الجسد . 

وما إن تشبع جوعهن - 
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حتنى يخل يهن الشيع . 

أما شهوتى فهى شرهة . جشعة كالبحر 

ومثلها لا تعرف الشبع 116 ). 

أما في مسرحية شكسبير الكوميدية " جهود الحب العقيمة " فنجد 
مديحاً حقيقياً للحب. حيث يمجد شكسبير الحب على نحو شبيه 
بالأنشودة الشعرية الغرامية الشهيرة للشاعر الإيطالي المعروف غويدو 
كافالكانتي. ويقول (بيرون) هنا: 

إن الحب . الذي نأخذه من عيون المحبين , 

يعيش ليس مسدودا بالطوب . ولا عابساً منحرفاً . 

بل + مغل حركة الطبيعة العفوية القامة : 

وكالفكرة . ينتشر فى الجسد كله . 

ويشاغف قدراتا كلها 

إلى أعلى إمكاناتها وخواصها . 

الحب يمنح العينين رؤية أكثر حدة 

كما يمنح النظر لمعاناً . يكاد يعمي النسور . 

وبالحب يلتقط سمعنا أي حفيف . 

لا يلحظه حتى أمهر السارقين ؛ 

إن الحب يجعل جميع عواطفنا مرهفة رقيقة . 

أرق من قرن الحلزون ؛ 

والحب من حيث المذاق يفوق نبيذ باخوس ؛ 

ومن حيث الشجاعة فهو مثل هرقل . . . 

إن معرفتي كلها من عيون المرأة . 
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ومنها تتقد شعلة بروميثيوس ؛ 

وفيها جميع الكتب . والعلوم والفنون . 

التي تحرك العالم . وتحفظه . وتغذيه (17 , ؟) . 

غير أن شكسين لا يكتين ميان السافية فالحياس قريب هله 
ولهذاء فهو يطور موضوع الحب. باعتباره كاتباً مسرحياآً فذاً. لا من 
الجانب المثالي فحسب, بل ومن الجانب الكوميدي ومن الجانب المنحدر. 
ولهذا ففي المسرحية ذاتهاء تتعرض قوة الحب. وكدليل على صحة 
العكسء لهجمات من جانب (أرمادو): "الحب عامر. الحب شيطان: لا 
وجود لروح شريرة أخرى مثل الحب. هذا في حين أن الحب هو الذي أغوى 
سمسون, وقد كان قوياً جباراً ٠‏ وهو الذي أغوى سالمون. وقد كان حكيما 
أصيلاً. إن سهم كيوبيد قوي جدا بالنسبة لدبوس هرقل, ومع ذلك فهو 
سلاح غير مُكافىء لليف الامياق: وخجله كله من أنهم يدعونه صبياً. 
أما مجده. فهو في أنه يخضع الرجال الكبار. وداعاء أيتها الرجولة) 
وليحل بك الصدأ أيها السيف! واصمت أيها الطبل! إن صاحبك عاشق!" 
(51). 

وتشغل العلاقة المتبادلة بين الصداقة والحب جانباً هاماً جداً من 
أخلاق شكسبير الأفلاطونية الجديدة. وحتى كلمة "الحب" نفسها. وهي 
خالية غالباء عند شكسبير من أي معنى إيروتي؛ تعني الصداقة 
والعلاقات المتبادلة بين الرجال. إنه ينظر بعمق إلى روح الإنسان. مظهراً 
أعمق الشهوات وتقلبات المصائر والعواطف الإنسانية. في مسرحيته 
"سيدان من فيرونا" تشكل علاقات الحب والصداقة موضوع المسرحية. 
وبطلا المسرحية (فالنتين وبروتي) يرمزان إلى مواقف مختلفة من 
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الصداقة. وإذا ما كان فالنتين صريحاً ومباشراً ومخلصاً في صداقته. 
فإن بروتي يخضع لشهرة الحب لعشيقة صديقه. ومن أجل شهوته هذه 
يخون صداقته. وفي ختام المسرحية يرجع البطلان إلى تعلقهما الأول 
وصداقتهما الأولى. غيرأن شكسبير يكشف في هذه المسرحية عن 
الشهوات التي لا يعرفها سوى الأشرارء مثل ياغو. 

إن جميع مسرحيات شكسبير الكوميدية مكرسة. بشكل أو باخر. 
لموضوع واحد.هو موضوع الحب. وفي كل كوميديا أعداد كبيرة من 
الأفكار والشخصيات ولمواقف. ولعل "الليلة الثانية عشرة" تشكل 
دليلاً ساطعا على رسالة الحب الإنسانية.ففي هذه المسرحية تعالج 
مسائل تقليدية لمثل هذه الرسائل: حيث تقارن بين مواقف الرجل والمرأة 
من الحب. كما تتحدث عن أفراح وأشواق الحب وآلامه. وعن تقلباته. 

وفي جميع مسرحياته الكوميدية تظهر غرائب الحب: ففي "الليلة 
الثانية عشرة" (أورسينو) يحب (أوليفيا). أما هي. فبدورها تعشق 
الوصيف الذي تبين أنه فتاة ترتدي ثياب الرجال. وفي مسرحيته "حلم 
ليلة صيف" يحب كل من ١ليزاندر)‏ و(ديميتري) الفتاة (غيرميا). ثم 
يحبان (هيلين).وفي مسرحيته " كثير من الضجيج من لاشيء" العدوان 
حتى الموت (بينديكت)و(باتريشيا) يقعان في الحب فجأة؛ أما حب 
(هيرو) و (كلاديا) فينهار بسهولة. بسبب يمة وتهمة باطلة. وهكذا 
في جميع مسرحياته الكوميدية؛ يتعرض الحب فيها إلى امتحانات 
وتحولات مفاجئة ونزاعات. وبهذا الخصوص تقول (روزاليئدا) في 
مسرحية "أيروقك هذا؟": "الرجل مثل شهر نيسان عندما يغازل 
الفتيات, وما إن يتزوج يغدو مثل كانون الأول. والفتاة طالما بقيت فتاة 
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مثل شهر أيار. غير أن الطقس يتغير عندما تصبح زوجة. سأكون أكثر 
غيرة من الطير البربري على حمامته؛ واكثر صياحا من الببغاء تحت المطرء 
أكثر تقلبا من القرد. أكثر حركة من السعدان؛ سوف أبكي لأي سبب تافه. 
مثل ديانا التي تبكي أمام النافورة؛ في الوقت الذي تكون فيه متهيئة 
للمرح؛ وسوف أضحك وأقهقه. كالضبعة. عندما تريد أن تنام"( '19, .)١‏ 

وينفذ شكسبير على نحو أعمق في طبيعة الحب في مسرحياته 
الرومانسية؛ وبخاصة في "روميو وجولييت". فهذه المسرحية ليست مجرد 
قصة حب شاب وفتاة. إنها قصة الحب الذي يسعى للتغلب على الصراع 
الاجتماعي, وعلى العداء بين أسرتي مونتيكي وكابوليتي. كلاهما 
يموتان. ويدفعان حياتهما الثمن. غير أنهماء وبفضل قوة حبهما. يحققان 
السلام والمصالحة بين الأسرتين. ويرضخ قانون الانتقام الإقطاعي لعالم 
الحب والوفاق الإنساني. ذلك أن الدولة والمجتمع يجب أن يسعيا - كما 
قال شكسبير- إلى الوفاق بين أفرادهماء كما هو الأمر بين ألحان 
الموسيقا. 

وهكذاء تتراءى في تصوير شكسبير للحب أصداء نظرية ال حب 
الإنسانية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من فلسفة عصر النهضة. وقد 
غذت هذه الفلسفة بصورها وأفكارها ليس الشعر والمسرح وحدهماء بل 
غذت بها ثقافة عصر النهضة كلها. 

أما في هولنداء فقد ظهر الشعر الغرامي النهضوي في إبداع كثير 
من الكتاب والشعراء البارزين. فالشاعر يان سيكوند )١01755-1١011١(‏ 
الذي مات في عمر الزهور. كتب مجموعة شعرية باللغة اللاتينية بعنوان 
"القبلة". حيث يقترن عنده الاهتمام بالشعر الإغريقي الرفيع بتمجيد 
الحب الحسي. 
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لا وجود لقبل معينة تخضعني : 

فلو أعطيتني شفتيك النديتين . أشعر بالسرور . 

ولكق للقبلات انقافة أيضا حاذيينها : 

فكثيرا ما تندفع في جسدي منها تيارات دافئة . 

كما أشعر بالحلاوة إذا ما أهديتنى القبلات بعينيك المتألقتين . 
طلبا للحظوة من يسبب لي الآلام » 

أو بغري أقبلك على خديك ومن ثم على رقبتك 

ومن ثم إلى كتفيك الأبيضين وثدييك الناصعين كالثلج . 
وأن أطبع علامات الوجد على خديك . ثم على رقبتك 
وعلى كتفك المتألق وثدييك المتلألئين . 

أو بشفتي أرضع لسانك المرتعش , 

كي يتحد روحانا عبر ثغرينا . 

أو يسكت أحدنا يرزوعة فى جسن الخن: 

في اللحظة التي يعيينا فيها الحب قبل النهاية . 

يا توري إن القيلة تارك ره كات م طزيلة:: 
ضعيفة أم قوية . سواء أنت أهديتنيها أو أنا أهديتك إياها . 
لكننى باستقبالى لقبلاتك أمنحك قبلات أخرى . 

كي تكون لعن الفبالات مكتوعة:. 

وأول من لم يتمكن منا من اختراع أساليب جديدة . 
فليخفض عينيه وليتبع الوصايا التالية : 

بقدر ما أعطينا من قبلات عذبة . نحن الإثنان . 

بقدر ما تردي للفائز من أساليب للقبلات ذاتها . 
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إن المثل العليا للحب قد مجدها. وتغنى بها شعر عصر النهضة 
الفرنسي. وقد تجلى هذا على نحو ساطع. في شعر حلقة الملكة والشاعرة 
فرغريكا 3و فالا (الملكة مارغو ). أمنا شعراء مدرسة ليون موريس 
(البتراركية). وسعوا إلى بعث صورء وأسلوب الشاعر الإيطالي العظيم 
الإغريقية: تَجيد فينوس. والشكاوى التقليدية الموجهة لإيروت. وتكتب 
شاعرة ليون بيريت دوغيي قصيدة " آمور وسايكي "؛ جرياً وراء التقاليد 
الإغريقية. 

ولكن.؛ ومن خلال الشكل الشرطي للأسطورة الإغريقية, كانت 
تندفع أحيانا عاطفة شعرية حية شديدة. وهذا ما تثبته على سبيل المثال. 
إحدى قصائد الشاعرة لويزا لابي (5؟01١1 :)١0355-‏ 

قبلني ثانية . قبّاني ولا ترحمني 

ارجوك . قبلني بشوق وعنف وحب . 

وردا على قبلاتك . سأقبلك بحنان وحرارة . 

هل تعبت ؟ فى عناقى لك وفى أحضانى . 

تمكن من تقبيلي بحرارة كما اقبلك . 

فبتبادلنا القبلات ٠‏ بلا نهاية ٠‏ وبلا توقف 03 ودون نوم 03 

نشعر باللذة . ولا نلاحظ مرور الأيام . 

لقد اتحدت حياتان سابقتان فى حياة واحدة . 

وسنبقي الأمل والربيع . إلى الأبد 
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لا أستطيع الفيقن ينذوفالناكلية لكين ينون اخين كدون .الأمه.. 

عندما تكون الحياة هادئة . أصبح مريضة . 

كما يجمد دمي ٠‏ عندما تحرمني من الملاطفة والغزل . 

إنني سأجف . من الشوق بدون جنون الحب . 

كنا استخدم تقديس الحب أيضا شعراء "الكوكبة" 119065 - دو 
بيللى و رون سار. حيث يخترق الإيروس (الحب) الحي الناري أشعارهم 
كلها . مقترناً بتمجيد الحياة؛ والطبيعة, والجسد. وكان الشاعر بيير رون 
سار يتجه دوما إلى هذه المواضيع. محققآً توازنا رائعا بين النزعة 
الإيروتية وإضفاء النزعة المثالية: 

طالما بقي هذا الشهرالرائع . 

تعالي بأيا صغيرتي إلى المرج اشر 

فكل دقيقة غالية : 

فالحياة . تنسل منا بمنتهى السرعة . 

فتخط الشيب في شعرنا , 

وتهدد بالرحيل . كالربيع . 

فلنسرع ء الآن ٠‏ وليخفق قلبانا . 

ولنستدع الحب مادام حيا ينبض . 

ولنحب أحدنا الآخر . ولنجمع الثمرة التي نرغبها ؛ 

وليتدفق الحب في كل عرق من عروقنا . 

والموت لن يصبر كثيرا : إنه سيأتي » 

ويحمل معه ملذاتنا ومتعتنا . 
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إن شعراء "الكوكبة قد استرشدوا بالشعر الكلاسيكي الإغريقي. واضعين 
بذلك أسس الأسلوب الوطني للشعر الفئرنسي. ففي رسالته "الفن 
الشعري الفرنسي", يحلل الشاعر الفرنسي توما سيبيللي بالتفصيل المرثاة 
ع1 ؛ باعتبارها جنساً شعرياً. يتحدث عن "الحبء ونفحاته ونزواته, 
وأفراحه وأحزانه". ويوصي براثي الشاعر أوفيديوس الغرامية, كنموذج 
للتقليد والمجاراة. 

وفي إسبانياء انعكست التقاليد الأفلاطونية الجديدة في الشعر 
الغنائي للشعراء لويس دو ليوني. فرانسيسكو دو فيغيرو. سان خوان دو 
كروس. وقد نشر الشاعر كريستوبال دو كاستيليخو قصيدتين: "موعظة 
في الحب" و"مناظرة حول النساء" كانتاء بلا شك, نتيجة لمجاراة الفلسفة 
الإيطالية الأفلاطونية الجديدة. 

وهكذا نرى أن نظرية الحب النهضوية كانت ظاهرة مميزة للثقافة 
الأوروبية كلها. فقد نفذت, واخترقت الأدب والفن والفلسفة في مختلف 
بلدان أوروبا. ولهذاء فإن الاطلاع على نظريات الحب في هذا العصرء 
يسمح لنا بفهم الكثير في طابع الثقافة الأوروبية. 


169 


100 


الفصل الرابع 


الحب - حالة وجدانية 


كان القرن الثامن عشر في أوروبا مرحلة التطور العاصف للعلوم 
الطبسيعية. وتراكم المعرفة الوضعية. وظهور طرائق جصديدة 
للتفكيرالفلسفي. وفي هذه المرحلة, أخذت الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
تفقد دورها المهيمنء. وتنازلت عن مكانتها للمدارس الفلسفية الأخرى. 
ورغم أن الحب بقي, كما في السابق. موضوعا هاما للتأمل الفلسفي, 
ولكن ليس من وجهة نظر الأنطلوجيا أعهاه:0 (علم الكائنات). كما 
كان الأمر في مذهب الأفلاطونية الجديدة؛ بل على الأغلب. من وجهة 
نظر علم النفسء ونظرية المعرفة. 

وأخذت الفلسفة الحديئة تسعى إلى فهم الطبيعة الإنسانية؛ من 
حيث هي عضوية طبيعية. ومن حيث هي تفاعل العلاقات بين الأسباب 
والنتائج. وليس من قبيل المصادفة؛ أن تنتشر وتحظى بقبول واسع.في 
هذه الفترة» النظرية العقلانية في الانفعالات؛ التي صاغها الفيلسوف 
الفرنسي رينيه ديكارت. ففي رسالته الفلسفية "انفعالات النفس" 
)١11544(‏ يقدم ديكارت تصنيفاً للعواطف, مشيراً إلى الدور الكبير 
لهذا الانفعال في سلوك الإنسان. كالحب. ويشير ديكارت إلى أن للحب 
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أنواع. بقدر مواضيعه. فهناك حب المال؛ وحب الخمر. وحب المرأة» وحب 
الأطفال وما شابهها. وباختصارء. فكل شيء يمكن ان يولد الحب, ولا 
يمكن التمييز بين أنواعه. إلا بقوة الانفعال والتأثير الذي يحدثه. ومن 
وجهة النظر هذه يمكن التمييز بين الأنواع الثلاثة التالية للحب وهي: 
التعلق. والصداقة, والتبجيل. "إن الاختلاف بين هذه الأنواع الثلاثة من 
الحب يكمن بصورة رئيسة في ظواهرها وتجلياتها. وفي جميع الحالات 
الثلاث يعد الإنسان نفسه مرتبطاً. ومتحداً بما يحبه... ففي حالة 
العتجيلء يفتضل الانسان من يبجلة على كفسةء لدرحة أثة مستعد 
للموت. كي يبقى ما يحبه"(رينيه ديكارت. المؤلفات في مجلدين. 
موسكوء. ١1985‏ . المجلد .١‏ ص7١0).‏ لقد انتشرت النظرة إلى الحب, 
من حيث هو عاطفة إنسانية قوية أو انفعال, يؤثر على كامل السلوك 
الإنساني وعلى طباع الإنسان. انتشاراً واسعا في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وهذه النظرة لا نجدها في الفلسفة وحدها. بل وفي الأدب 
أيضا. ويبدي العالم فرنسيس بيكون الملاحظة الذكية التالية. وهي أن 
الحب يبدو على نحو أفضل على خشبة المسرح منه في الحياة الواقعية؛ 
فهو في المسرح. يغدو موضوعا لملهاة؛ وعلى الأندر. نسبياً. موضوعآ 
لأساة (تراجيديا). أما في الحياة الواقعية, فالحب يسبب كثيراً من 
الهموم والآلام والمصائب. ومع ذلك كما يقول بيكون, '"ففي طبيعة 
الإنسان ثمة ميل خفي وسعي لمحبة الآخرين؛ وإذا لم يصرف هذا الميل 
على شخص واحد أو على أشخاص قليلين فإنه ينتشر. بالطبع. على 
أناس كثيرين, ويدفعهم لكي يصبحوا إنسانيين ورحيمين؛ وهذا ما 
يلاحظ أحياناء لدى الملوك. إن الحب الزوجي يخلق النوع الإنساني, أما 
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الحب الودي (الصداقة) فيطوره نحو الكمال ويحسنه؛ أما الحب الفاجر 
فيفسقه ويهينه" (فرنسيس بيكون. المؤلفات في مجلدين. موسكوء. 
ا المجلد ”ا ص 8#/ا"). 

أما نظرية الحب الأخرىء ذات النفوذ والانتتشارء فهي نظرية 
الفيلسوف بنديكت سبينوزا. ففي كتابه "الأخلاق" (51١)؛‏ يقدم 
سبينوزا التعريف التالي للحب: "الحب هو لذة ناتجة عن سبب خارجي" » 
أما العاطفة المضادة للحب - الكراهية - فيعرفها بأنها "كدر وألم ناتج 
عن سبب خارجي". ويعتقد سبينوزا. ان الحب. مثله مثل الكراهية؛ يعد 
نتيجة انفعال قوي. وعلاوة على ذلكء فهذان الانفعالان يرتبط أحدهما 
بالآخرء بصورة وثيقة؛ وليس من قبيل المصادفة: أن يتحول الحب بسرعة 
إلى كراهية.أما الانفعال الآخرء المرافق للحب, فهو الغيرة. وحسب قول 
سبينوزاء فالغيرة "ليست شيئا آخر سوى تردد في النفس. ناشئ عن 
الحب والكراهية معاء وترافقه فكرة الشخص موضوع الغيرة.وهذه 
الكراهية؛ للشيء الذي نحبه. تكون أكبر كلما كانت اللذة» التي يحصل 
عليها الغيور من حبه المتبادل مع الشيء المحبوب, أكبر" (بنديكت 
سبينوزا. الأخلاق. موسكوء لينينغراد. 1917 ص 27:7 .)١1١5‏ 

غير أن شكل الحب الأسمىء عند سبينوزاء ليس الحب الجسديء. بل 
الحب العقلي, الذي يسميه "الحب العقلي لله" 5ذافناءءلاءاهز زه رمصنة. 
فهذا الحب هوالخير الأسمى. وذلك بالذات, لأنه لا يتعلق بانفعال 
المسد :ول باتقعال القيرة 05 بالاتسهالات الأشرع سبعرنيه للعاد 
لخالق جميع الأشياء. يشعرالإنسان نحو الله بالحب العقلي, الذي يحرر 
جسده من جميع الانفعالات؛ التي تميز الحب العاطفي الحسي. وفي هذا 
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الحب العقلي. يتطابق العقل والعاطفة, ويبرز العقل نفسه باعتباره القوة 
الفطرية للطبيعة. 

تحتوي نظرية سبينوزا في الحب؛ على تناقض جلي للعيان. فالحب 
بحد ذاته. يولد وينشأ عن الانفعالات, الناتجة عن أسباب خارجية.غير 
أن الحب العقلي الأسمى للاله يعني نفي جميع الانفعالات. ومثل هذا 
المعنى المتناقض نحجده لدى سبينوزا أيضاء في مفهومه للإله. والواقع؛ أن 
الله عند سبينوزاء. ليس سوى الطبيعة الخالقة (28]01205 086018). وعبر 
الحب العقلي للاله (أي للطبيعة) يبلغ الإنسان قمة الحرية. 

لقد انتشرت النظرة إلى الحب. من حيث هو انفعال. لدى الأخلاقيين 
الفرنسيين أيضا. وقد عبر بليز باسكال. من مواقع فلسفة الشك. عن 
كثير من الملاحظات الذكية حول الحب. فقد أشار إلى أننا لا يمكننا أن 
نحب شخصا ماء على ماهو عليه في الواقع؛ ونحن نحبه فقط لما يقدمه 
لنا من خير. وعادة؛ نحن لا نحب الإنسان بل نحب صفاته. وفي الوقت 
نفسه, نوه باسكال بدور الحب الكبير في التاريخ والمجتمع. " من أجل 
إدراك عبثية الإنسان كلها حتى النهاية؛ يجب أن نتبين أسباب الحب 
ونتائجه. أما سبب الحب - "شيء ما مجهول"٠كورنيل)؛‏ وأما نتائجه 
فمريعة. وهذا "الشيء المجهول". هذا الشيء الضئيل الذي لا يمكن 
تحديده وتعريفه, يمكنه أن يهز الأرض من دعائمهاء وأن يطيح بالملوك 
والجيوش. وبالعالم كله" (ف. دولارشفوكو. حكم؛ باسكال ب. أفكار؛ 
دو لابرويير ج. طباع. موسكو. 1914. ص .)١27‏ 

وقد تحدث بقوة تعبيرية مائلة عن الحب, الكاتب الفرنسي فرانسوا 
دولا رشفوكو. مؤلف كتاب "حكم وتأملات أخلاقية " .)١1770(‏ وكانت 
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تعريفاته للحب.ء غالباء ذات طابع ارتيابي شاك. فهو. على سبيل المثال» 
يقارن الحب بالشبح أو الطيف: فالجميع يتحدثون عن الحب. ولكن لم يره 
أحد بعينيه. وعلى أية حال. يعتقد لا روشفوكو أن تحديد ماهية الحب 
أمر غير ممكن: فعندما يتحدثون عن حب الروح. فهم يقصدون الهوى 
والتوق الذي يسيطر على الأهواء الأخرى, وعندما يتحدثون عن حب 
الجسد. فهم يقصون المتعة البسيطة. 

وبرأي لاروشفسوكوء تكمن في أساس الحب عاطفة الأنانية. 
و"الأنانية" هي حب الإنسان لذاته. لنفسه ولكل ما يشكل خيره 
وسعادته. وهي تدفع الناس إلى تقديس الذات؛ وإذا ما تغاضى عنهم 
القذو + فييتهيو وو بالأخريو” (المصدو تيه صن ةك 2 
روشفوكو هذه الفكرة بصورة دائمة."لا تسيطر الأنانية ولا تسود بصورة 
مطلقة. في أي هوى كما في الحب. والناس على استعداد دوماً, 
للتتضحية بسكينة وهدوء بمن يحبونه. من أجل المحافظة على هدوئهم 
وسكينتهم"؛ وقال أيضا: "إن أهواء الناس وأشواقهم ليست سوى ميول 
مختلفة متنوعة لمحبتهم لأنفسهم وأنانيتهم" (المصدر نفسه ص 59. 44). 

إن لاروشفوكو يقتبس كثيرا من ملاحظاته حول طبيعة الإنسان, 
وسلوكه وأشواقه وأهوائه عن الفيلسوف ديكارت, الذي يفسر 
سيكولوجية الإنسان ويرجعها إلى أسباب مادية. ولهذاء فليس من قبيل 
المصادفة؛ أن تكون, بالنسبة له "جميع الأهواء والأشواق ليست شيئا آخر 
سوى درجات مختلفة من الحرارة والبرودة في الدم". ولهذا فإن غرابة 
أقوال؛ وحكم لاروشفوكو تقوم إلى حد كبيرء على فهم ميكانيكي مبتذل 
للطبيعة الإنسانية. 
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أما الفلاسفة التنويريون فقد نظروا نظرة مغايرة إلى ظاهرة الحب. 
لقد رأوا فيها بادىء ذي بدءء قوة اجتماعية كبرى, تنظم المؤوسسات 
المجتمعية المختلفة. فالفيلسوف الإنكليزي توماس هوبس ميز بين ثلاثة 
أنواع من الحب هي: الحب - الشهواني. والحب - الإيروسء, وحب الخيرء 
وفضّل من بينها الحب - الإيروس, من حيث هو عاطفة تعبر عن الحاجة 
إلى إنسان آخر. 

لقد كانت تطرح على مفكري القرن السابع عشر بصورة حادة, 
مسألة طبيعة البناء الاجتماعي؛ وإمكانية الجمع بين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة. بين الأنانية والتعاطفء, بين الذوق الشخصي 
والاهتمامات والمصالح العامة. ومن بين طرق حل هذه المسألة كانت 
نظرية الأنانية الرشيدة - وهي الفكرة القائلة بأن المصلحة الخاصة التي 
نفهمها بصورة صحيحة؛ يمكن أن تشكل أساسا لتحقيق الخير العام. وما 
يساعد على ذلكء تلك العواطف الجياشة: كالحب. 

وعلى هذا النحوء يفسر الفيلسوف الألماني ه. ع طبيعة الحب. 
ففي رسالته إلى مالبرانش كتب يقول:" الحب هو الميل إلى إيجاد الرضا 
والسعادة في خير. وكمال. وسعادة إنسان آخر أو (وهو الشيء نفسه) 
المبل إلى دمج خير الآخرين بخيرنا الشخصي... ومثل هذا التعريف 
يخدم في حل مسألة صعبة؛ هي: كيف يمكن للحب أن يكون نزيها 
مجرداً من الأنانية والمطامع الشخصية. في الوقت الذي يستوشد فيه 
الناس في أفعالهم دائماً بمصالحهم الشخصية "٠ليبنتز.‏ ه.ف.المؤلفات 
في أربع مجلدات. موسكو. ,١1587‏ المجلد. ص 786). 
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لقد حاول جميع الفلاسفة التنويريين. وبخاصة الفلاسفة الإنكليز. 
أتباع المذهب الحسي - شوبنهاور. وهيوم؛ وهاتشيسون. وبيرك؛ حل نزاع 
الأنانية الفطرية. وعاطفة الحب. باعتبارها تعاطفاً اجتماعيا. فالحب. 
بالنسبة لهم جميعا. هو عاطفة اجتماعية في أعلى درجاتها. قادرة على 
التغلب على الأنانية. بدمجها .في كل واحدء المصلحة العامة والخاصة. 
وعلى هذا الأساس تقوم عندهم الفلسفة وعلم الجمال ونظريتهم في 
التربية الاجتماعية.وعلى نحو مشابه. نظر إلى الحب التنويريون 
الفرنسيون. فالفيلسوف هلفيتيوس. على سبيل ال مثال. يولي حيزاً كبيراً 
لدورالحب. من حيث هو احد عوامل التربية في رسالته "في الإنسان" 
(هلفيتيوس ك. أ. المؤلفات. في مجلدين. موسكو. 15174. المجلد 7 
ص ١ك‏ لل "ل ”الا 

أما الاتجاه الآخر. الذي ربط فكرة الحب بفكرة النظام الاجتماعي 
الرشيد. فكانت الاشتراكية الطوباوية. لقد تطرق جميع الاشتراكيين 
الطوباويين تقريباء بدرجة أو بأخرى, إلى مسائل الحب. ونظام الأسرة 
والعلاقات بين الجنسين. وعلاوة على ذلك. أبدت الطوباوية المبكرة 
تشدداً كبيرآ في هذه المسائل. حيث نجد عند الفيلسوف الطوباوي 
كامبانيلاء في كتابه "مدينة الشمس"؛ أن عقوبة الموت تحل بأي امرأة 
تحاول عن طريق ثيابها الجميلة؛ إخفاء عيوبها الجسدية, لأن هذا يمكن أن 
يلحق الضرر بالأجيال القادمة. وبصورة عامة, لا ينظر الطوباويون إلى 
مسألة الحب. من حيث هي مسألة الحياة الشخصية الفردية؛ بل من حيث 
هي مسألة الهندسة الاجتماعية؛ والتخطيط الاجتماعي. وقد كتب 
الكثير عن الحب الفيلسوف فورييه. الذي ينسب الحب إلى عواطف 
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"التعلق". ويعده عنصراً هاماً من عناصر إضفاء الانسجام على العلاقات 
الاجتماعية. وفي الوقت نفسه. ارتبط الطوباويون بالبحث عن ذلك 
النظام الاجتماعي. الذي يمكن أن يقوم فيه الحب والأسرة على التعلق 
الحر والعاطفة المتبادلة, لا على الطمع. وعلاقات الملكية. 

كان القرن الشامن عشرعصر تطور عاصف للرواية الغرامية في 
الأدب الأوروبي. حيث غدا موضوع الحب أحد المواضيع الرئيسة. وفي 
هذا العصرء ظهرت في الأدب شخصية دون جوان. مغري النساء؛ الرجل 
الذي تحدى الأخلاق الاجتماعية. وقد انعكست هذه الشخصية لاحقاً, 
في إبداع بايرون وبوشكين. وغوفمان وميريمي, والكمعدر دهافن 
ولينتي.ولكن عاشت شخصيات حقيقية شبيهة بشخصية دون جوان. 
ومنهاء على سبيل المثال شخصية الإيطالي جاكومو كازانوفا (0؟17١-‏ 
١74‏ ). 

ومن المعروفء أن كازانوفا كان رجلاً متعدد المعارف والاهتمامات. 
فقدأنهى جامعة بادوان. وكان كاتباً وشاعراً. واهتم بالطب. 
والرياضيات, والكيمياء والسيمياء. وفي الوقت نفسه. ذاع صيته, 
باعتباره من ابرز المغامرين في عصره. وذاعت شهرته باعتباره غازي 
قلوب النساء. وقد ساعد على اكتسابه هذه الشهرة, مذكراته "تاريخ 
حياتي" التي احتوت؛ إضافة إلى وصف مغامرات البطل العديدة - 
كالهرب من السجن. والروايات الغرامية: والمغامرات المالية. والرحلات 
والمبارزات التي لا تحصى. آراء وتأملات عميقة وجدية حول طبيعة 
الحب. وهاكم.على سبيل المثال. كيف كان يتصور اختلاف الحب عند 
الرجال والنساء:" نحن ننزعج.عندما ترفض النساء اللواتي تحبنا 
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واللواتي يثقن بأننا نحبهن- عندما يرفضن منحنا الحظوة. نحن في هذا 
غير محقين. فإذا كن يحببنا. فهن يخشين أن يفقدنناء ولهذا.عليهن 
التخلي عن إشعال الرغبة في أنفسنا بامتلاكهن. فبعد أن نحوز عليهن, 
نفقد الرغبة فيهن.لأن الإنسان لا يرغب بما يمتلكه؛ وبالتاليء فالنساء 
محقات,. عندما يرفضن منحنا الحظوة. ولكنء إذا ما كان الجنسان 
يرغبان الشيء ذاته. فلماذا لا يرفض الرجل أبداً مطامع المرأة التي 
يحبها ؟ هناء يمكن أن يكون سبب واحد: فالرجل الذي يحب. والواثق بأن 
حبيبته تشاركه هذا الحب. يقدر أكثر اللذة التي قنحها له المرأة - 
موضوع عاطفته الجياشة, من تلك اللذة التي يمكنه أن يحصل عليها 
بنفسه, ولهذا فهو على أحر من الجمر لتلبية عواطفه. أما المرأة: المتشوقة 
إلى اهتمامها ولذتهاء عليها أن تقدر أكثر, اللذة التي تحصل عليها من 
اللذة التي تبلغها؛ ولهذا فهي تؤجلها قدر استظاعتها. حيث أنها تخشى 
بعد أن عسل للزخل من أن تمد جا نيسها بالدوجة الأول ستوهو 
متعتها الخاصة. وهذا الشعور يميز طبيعة المرأة. وهو يضم السبب الوحيد 
للدلال والغنج الذين يسمح العقل بهما للنساء ولا يسمح بهما للرجال" 
(كازانوفا جاكومو. تاريخ حياتي. موسكو. .199١‏ ص 7817 - 388) . 
لقد أصبحت روايات المغامرات الغرامية ذات شعبية وشهرة 
استثنائية في هذا العصرء ومن بينها "رسائل شوفالييه دو باستيدا 
الغرامية"(17517)., و "مذكرات" ماركيز دارجانس .)١7170(‏ وكانت 
الرواية الغرامية في ذلك العصر لا تقتصر على مغامرات أبطالها 
الغرامية. بل وكثيرا ما كانت تحوي على تأملات وأفكار هامة حول 
الحب. ترتكز إلى فلسفة الأبيقورية أو الفلسفة الإرتيابية 5و 1امء50. 
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وقد انعكست نزعة الأدب الفرنسي إلى الفلسفة الإرتيابية وإلى 
الفلسفة الكلبية (التهكمية 5«6ذم090) في مؤلفات الكاتب فرانسوا 
دوساد (5ع/ا١4-1١81١),2‏ وهو الكاتب الذي صيغ من اسمه مصطلح 
"السادية" 5901:6 الذي أصبح واسع الانتشار في لغتنا المعاصرة. ولم 
ينشر كثير من مؤلفاته أثناء حياته, فقد تم اكتشافها ونشرها في القرن 
العشرين, ولهذا لا يزال الجدل دائرا. حول مؤلفات دو ساد. وشخصيته. 
بادىء ذي بدء. تشار على نطاق وا سع مسألة. هل كان دو ساد 
نفسه ساديًا ؟ يميل جان بولان؛ شارح الطبعة الأمريكية لمؤلفات دو ساد 
إلى الاعتقاد بأن دو ساد كان مازوشياً, أكثر منه ساديا. وبالفعل, 
فحياة دو ساد لم تكن مغروسة بورود الملذات. فقد أمضى حوالي "١‏ 
سئة من عمره في السجون. حيث ألف كتبه. التي كانت في الغالب» 
ثمرة مخيلته. وكما أشار سيجموند فرويد. فإن جميع الساديين 
والمازوشيين المعاصرين قد نشأوا من مخيلة دو ساد الغرامية الإيروتية. 
وقد اكتسبت روايته "جوستينا"(/11791١)‏ شهرة واسعة في حياة دو 
ساد. وفي عام 17/860. صدر مؤلفه "فلسفة في المخدع". وهوعمل 
روائي- نظري في الآن نفسه. وقد كتب على صفحة غلافه, دون تسمية 
اسم المؤلف. "مؤلف جوستينا". أما كتابه "حوار بين راهب ورجل على 
فراش الموت” فلم يصدر سوى عام ,١1417‏ أما مخطوطه ١١١"‏ يوماً من 
اللواط". فقد عثر عليه في سجن الباستيلء ولم ينشر سوى عام 
.١ 511١‏ : 
كان دو ساد مطلعاً بصورة جيدة, على مؤلفات المنورين الفرنسيين: 
فولتير. وجان جاك روسوء وديدروء وكان يرى في الطبيعة المعيار الرئيس 
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في فهم الإنسان وتقويمه وتقديره. ولهذا كانت معارضة الطبيعة بالمدنية 
تشكل احد المواضيع الرئيسة لمؤلفاته. إن المدنية تشوه ميول الإنسان 
الطبيعية, وتقمع إحساسه الطبيعي. ولهذا يجد في طبيعة الإنسان قردا 
على المانية, ونفياً لقواعد الأخلاق الموضوعة. والطبيعة تعلمناء أن اللذة 
مرتبطة بالألم, أما المتعة فترتبط بالقسوة. يقول دو ساد:" إن القسوة 
طبيعية. فنحن جميعاً نولد بقدر من القسوة, التي تخفف من وطأتها 
التربية فيما بعد. والقسوة هي طاقة في الإنسان لم تقمعها المدنية: إنها 
فضيلة وليست إثما" (253-254 .2) ,1965 .لآ./1 . ع0دد عل كتناونة11 ع1 

صحيح: أن دو ساد كان يعتقد بوجود نوعين من القسوة. فالنوع 
الأول هو نتيجة للخشونة وليس له أي علاقة بالمتعة. "أما النوع الثاني 
من القسوة فهو ثمرة الحساسية العضوية حصرا وهي قيز فقط اللطفاء 
والرقيقين جداً وهي تنتج بسبب ذكائهم واكتمال حساسيتهم. مثل هذه 
اللطافة والرقئة تؤلذ من السسوة: فالقسوة تخررها" (المضدر نفشة 
ص0؟52). وهذا ما يرتبط. بوضوح. بدفاعه عن القسوة الجنسية,. التي 
يصفها في كتابه ١71١"‏ يوماً من اللواط". 

إن مؤلفات دو ساد تحوي قناعة عميقة, بأن حرية الحب. والحرية في 
العلاقات بين الرجال والنساء يمكن أن تساعد في إزالة الطغيان في 
المجتمع. وبما أن الإنسان يولد. من الطبيعة, مساويا للآخرين. فيجب 
إذن أن تكون هناك مساواة في الحصول على المتعة. وعلى هذا الأساس. 
يشيد دو ساد طوباويته الجنسية التي لا تخلو من المفارقة. حيث على 
كل امرأة أو رجل أن يكون من حق الجميع.أما الطريق إلى هذه الجنة 
الجنسية فيتم عبر التردد الإلزامي على بيوت الدعارة. يقول دو ساد "لقد 
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خلقت النساء من أجل منح المتعة للجميع, لا من أجل توفير السعادة 
الأنانية لأصحاب الإمتيازات. وهكذا لجميع الرجال حقوق متساوية 
بالحصول على المتعة مع جميع النساء. ولهذا لا وجود لرجل له الحق, 
بقوانين الطبيعة.أن يتمتع بحق حصري على امتلاك امرأة. وعلى القانون 
أن يلزم النساء بممارسة الدعارة, إذا لم يرغين بذلك. وعلاوة على ذلك. 
على النساء بقوة القانون, ان يترددن على بيوت الدعارة" 015:ةا ©10) 
0 -319 .5 .ع530 عل ) . 

إن ما يميز الأدب الفرنسي ليس الرواية الغرامية فحسبء بل وكذلك 
الشعر الإباحي (الإيروتيكي)., الذي كان يمثله الشاعر الدوق دو نيفرنيه, 
والشعراء دواء وباهوليار دارنو. لقد كان هؤلاء الشعراء يمثلون مايعرف 
بجنس الأدب "الخنفيف"؛ وبوصف القصص الغرامية. وقصص الخداع» . 
والانتتصارات والهزائم في الفن. وقد قام بتعديل هذا الشعر الشاعر 
بارني .)1841١5 -١1/80(‏ وقد شكلت مجموعته الشعرية "أشعار إباحية" 
ومجموعة كاملة من ا مراثي الشعرية المككرسة للحب. وبذلك استبدل 
بارني الأسلوب الهزلي. غير الجديء والفكاهي أحياناً. بوصف الحب 
الجامح العنيف لامرأة وحيدة هي إليانورا. وكما أشار الدارسون والنقاد, 
فقد أدخل الشعر الفرنسي. الذي اختطه قلم الشاعرين بارني وشونيي, 
إلى الأدب الفرنسي مقولة الإحساس- أولى بشائر الجمالية الرومانسية. 
لقد فتحت "الأشعار الإباحية" للشاعر بارني الطريق نحو الأدب الجديد, 
ونحو إحساسء وتأثر جديد أعمق بالحب. 

وليس من قبيل المصادفة, أن تحظى أشعار بارني الغرامية' باهتمام 
كثير من الشعراء الروس. بمن فيهم الشاعر الكبير ألكسندر بوشكين, 
الذي ترجم قصيدة بارني "نصيحة خير". التالية: 
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تعالوا لنشرب ونمرح . 

تعالوا نلعب بالحياة . 

وليتململ سواد الناس كما يشاءون . 

فلسنا نحن من يقلد المجانين . 

وليغرق شبابنا العاصف 

في النعيم والهناء والإثم . . 

ولتخلين لعا القريحة الكادرة 

مرة . ولو في الحلم . 

عنتها ددرن لشاف سل الجيحات اكيت : 

ومعه مرح أيامه . 

عندها سناخذ من الشيخوخة 

كل :ما اخدفاة وخ الشيات . 

لقد ورث أدب وفلسفة القرن التاسع عشر النظرة إلى الحب على أنه 
انفعال اجتماعي جبار. ويعد كتاب الكاتب الفرنسي ستندال "في الحب" 
(؟181١)‏ وذجا رائعاً لنظرية الحب. المرتكزة إلى نظرية الانفعالات. 

إن نظرية الحب عند ستندال» وثيقة الصلة بإبداعه. ففي رواياته, 
وبخاصة في: "دير بارم" و"الأحمر والأسود". قدم ستندال وصفاً معمقآ 
لعملية الحب, بدءا بولادته, وانتهاء بأعلى قمة تطوره. فالحبء بالنسبة 
لأبطال روايات ستندال. هو نداء حقيقيء. يكرسون له حياتهم كلها. 
وأحياناً يضحون بها باسم الحب. إن الحب عند ستندال: هو مبدأ ديمقراطي 
رفيعء وهو يساوي في الحقوق بين جميع الطبقات والفئات؛ وبين الرجال 
والنساء. لقد خلق ستندال شخصيات نسائية رائعة: مثل مدام رينال» 
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ماتيلدي, كليلي. وكما تشيرالكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوارء في 
دراستها عن ستندال؛ فهو "لم يكن ليقتصر أبداً على وصف بطلاته؛ من 
حيث وظائفهن وادوارهن, بالنسبة لبطله: فقد أعطاهن جوهرهن الخاص 
ورسالتهن الخاصة. لقد فعل ما نجده نادراً لدى الكتاب الآخرين- إنه 
جسد نفسه فى صور وشخصيات نسائية" 0ممءعه5 106 , عل .5 ,زه كنادء8) 
07م 108 ؟ع5). 

إن نظرية الحب عند ستندال؛ تنمو عضويآ من إبداعه الروائي. فقد 
أودع فيها تجربته كاتباً وناقداً رواتياً. ومن اللافت للنظرء أن ستئدال 
دعا رسالته "في الحب" كتاباً "أيديولوجيا". مستخدما بذلك المصطلح 
الذي طرحه الفيلسوف دسبوت دو تراسي في مؤلفه "عناصراليديولوجيا” 
.)148١١(‏ ويقول ستندال. في هامش الفصل الثالث من رسالته:" إنني 
أدعو هذه التجربة كتاباً أيديولوجياً.وكان هدفي الإشارة إلى أنه. 
وبالرغم من تسميتها "في الحب". فهي ليست رواية. وإنني أعتذر من 
الفلاسفة على استخدامي كلمة "أيديولوجيا": فلم يكن في نينتي أن 
أنسب لنفسي مصطلح الآخرين. وإذا ما كانت الأيديولوجيا هي وصف 
مفصل للأفكار ولكل ما يدخل في قوامها. فإن الكتاب الحالي هو 
وصف مفصل ودقيق لجميع العواطف, التي تدخل في قوام النزعة 
المسماةالحب" (ستندال. المؤلفات في ١١‏ مجلد. موسكو. 2١97/8‏ 
المجلد لا. ص .)١18 -١17‏ 

وهكذاء فقد كان قصد ستندال تأسيس أيديولوجية الحبْ وليس 
فلسفته. أي وصف يتم التعبير عنه بالأفكار للحب. من حيث هو نزعة 
أوانفعال. ويصف ستندال بالفعل؛ بالتفصيل. جميع مراحل الحبء بد 
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بولادته؛ ثم نوه وتطوره. عبر جميع الشكوك والأحلام؛ إلى اكتماله 
واختتامه. 

إن الفكرة المركزية لكتاب ستندال, هي فكرة "البلورة" دمنئهوذ !لماكت 
التي يريد الكاتب بوساطتها. الكشف عن ماهية الحب. فما هو معنى هذه 
الفكرة ؟ إنها.عموماً, ذات طابع مجازي. ويصف ستندال هذه الفكرة, 
ذاكرا المثال التالي. إذا ما تركنا غصن شجرة في مناجم ملح (زالتسبورغ), 
فبعد بضعة أشهر. ستنمو. على كافة أغصانه المتفرعة, بللورات براقة 
لامعة. بحيث لا يمكن التعرف على غصن الشجرة. والشيء نفسه. يحدث 
عند ولادة الحب. فصورة المرأة المحبوبة تحدث في نفس الرجل مثل هذا 
التتحولء وتكسب الصورة العديد من "الأوهام الرائعة". والانطباعات, 
والمواصفات النبيلة المتخيلة, التي ينسبها المحب لموضوع حبه. 

وقد أولى ستندال نفسه, أهمية كبيرة لمصطلح "البلورة". حيث يقول 
بهذا الصدد: "لقد كنت مضطرا للجوء إلى كلمة"0115]811153]100) 
الجديدة. ولا أستبعد أبداً. أن لا يسامحني القراء على ذلكء إذا ما 
قرؤوا هذا الكتاب. وأعي بأنني. إذا ما تجنبتهاء لأبديت بعض الموهبة 
الأدبية. وحاولت فعل ذلك ولكن لم أنجح. فبدون هذه الكلمة؛ التي 
تعبر برابيء عن الماهية الرئيسة للجنون المدعو الحب. ذلك الجنون الذي 
يمنح الإنسان أعظم سعادة يمكن أن يشعر بها جميع كائنات الأرض من 
جنسه, بدون استخدام هذه الكلمة, التي كان علي استبدالها بعبارة 
تفسيرية طويلة جداء لكان وصفي لما يحدث في عقل المحب وقلبه. 
غامضاء وقاسياً, ومملاً. بالنسبة لي كمؤلف: فما بالك بالقارئ ؟" 
(ستندال. المؤلفات في ١١‏ مجلد. المجلد لا. ص .)١5‏ 
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ويمكن أن تتعرض فكرة "البلورة". في مسار تطور الحبء لتأثير 
الشك المميت, الذي يسيطر أحياناً على المحب. ولكن بعد هذا النوع من 
الشك, تحل بلورة متكررة وهي التي تصنع صورة الحب؛ بصورة نهائية. 
وبرى ستندالء أن عملية البلورة. وقوتها وامتدادها تتوقف على مدى 
سمو الثقافة, وعلى قوة المخيلة. فالبلورة لا وجود لهاء بالنسبة إنسان 
المجتمع البدائي. ولكن. ومع فو ثقافة الإنسان, تزداد الحاجة إلى 
البلورة. 

إن فكرة البلورة» إذا ما تطرقنا إلى معناها الفلسفي. تقوم على 
نظرية الانفعالات. وهي لا تركز على موضوع الحب. بل على تلك 
الخيالات والانطباعات التي يكتسبها موضوع الحب في نفس المحب. 
وقد أشار الفيلسوف الاسباني أورتيغا ي. غاسيت إلى هذا الطابع 
لنظرية البلورة. في دراسته لستندال عأل زء06.[ اعدقة0 نإ معوعا:0) 
.(19775.110 ,أتهع1أنااك.ع66 1[ 

ويقوم على أساس نظرية الانفعالات تصنيف الحب الذي اقترحه 
ستندال. فهو ييز بين أربعة فاذج من الحب: الحب - الشهوة؛ الحب - 
الشوق, الحب الجسدي. الحب- الزهو. علاوة على ذلك. يصف ستندال 
أيضاً, مراحل تطور هذه الشهوة. وهي سبع مراحل:١-‏ الإعجاب؛ 
؟- تصور اللذة التي يمكن أن يمنحها الحب؛ "- الأمل؛ 4- ولادة 
الحب؛0- البلورة؛ 5- الشك؛ /ا-البلورة الشانية. ويبدوء وكأن هذا 
التصنيف ذو طابع وصفيء لدى ستندال. حيث أن معاييره وأسسه ليست 
واضحة كل الوضوح. لكن ميزة نظرية ستندال في الحبء لا تكمن في 
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تفسيرها الفلسفي, بقدر ما تكمن في وصف الدوافع السيكولوجية 
للحب. بوصفه انفعالاً. وهنا يبدو ستندال أستاذاً لا يعلى عليه. فهو 
يصف بالتفصيل. أسباب الحب السعيد والحب البائسء وكرامة المرأة. 
ونزاعات العاشقين, والغيرة؛ والخجل. ربما أن ستندال لم يضع نظرية 
أضيلة: 'فقد كان قضاصا زائعا, ومحدثا واضفاء امقر منه فبلسرقا. 
ويقول أورتيغا -ي- غاسيت بهذا الخصوص: "إن هذا الكتاب يقرأ بمتعة 
لا توصف. فستندال يروي لنا دائماً. ويقص عليناء حتى عندما يحدد. 
ويعرق. وينظر. ويستخلص النتائج. لكنه الأفضلء. عندما يحدث 
وبقص" (المصدر نفسه. ص .)١١9‏ 

وبالفعل؛ فالكتاب يضم أوصافا كثيرة لروايات وطرائف الحب 
الكثيرة. ويتحدث عن الحب. والخجل. والبهجة, والقرب. وما يشيس 
الاهتمام على نحو خاصء. وصف ستندال لاختلاف تقاليد الحب. لدى 
مختلف الشعوب والقوميات. كما يصف ستندال خصوصية أخلاقية 
الحب. وعاطفة الحب في بلدان مختلفة - إيطالياء وفرنساء وأمريكاء 
وإسبانياء وشبه الجزيرة العربية, مدعماً أحكامه بهذا الخصوص. 
بالاستناد إلى الوثائق التاريخية؛ كالرسائل والمدونات الناريخية والآثار 
الأدبية. وبالمحصلة. يقدم وصفا حيا للتقاليد والعادات الغرامية, 
والقوانين الأخلاقية والغرامية. وفي هذاء لا نجد مثيلاً لستندال.حيث 
يندمج عنده. في لوحة حية ممتعة, الإحساس بالتاريخ. والطابع القومي, 
والأخلاق الغرامية. وهكذاء فإذا لم يكن ستندال منظراً للحب» فقد برز 
مؤرخا فذاً للحب. 
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لم يكن ستندال الوحيد. في هذا المجال من البحث. فلقد اهتم 
فلاسفة متنورون كثيرون بالوصف المقارن للتقاليد والعادات القومية 
المختلفة. فالفيلسوف الفرنسي هيلفيتيوس «داذاء11617 في كتابه "في 
الإنسان". يصف بالتفصيل, العادات والتقاليد الغرامية في بلاد الشرق؛ 
وفرنسا.ء والبرتغال؛ وكندا. كما يصف المفكر الفرنسي مونتسكيو في 
كتابه "روح القوانين", تقاليد الزواج القومية المختلفة. ويصف الفيلسوف 
الانكليزي ديفيد هيوم. في كتابه "حول تعدد الزوجات والطلاق". 
أساليب الحب التاريخية المتنوعة.أما الفيلسوف الفرنسي ش. دو فيللر, 
فقد ألف كتاباً عنوانه "انطباع الفرنسيين والألمان المغاير للحب". حيث 
يعارض حب الفرنسيين لعالم العاطفة بميل الألمان المادي نحو المثالي 
والأسطوري. وقد تابع ستندال وطور. في كتابه "في الحب", هذا التقليد 
العلمي والفلسفي. 

ومن المعروف. أن نظرية الانفعالات لعبت دوراً كبيراً في 
تطورنظريات الفن. وقد كان لهذه النظرية أهمية كبيرة, بالنسبة للنظرية 
ا موسيقية: التي فسرت تأثير الموسيقى على الإنسان. بأن المقامات 
الموسيقية المختلفة, تحدث تأثيرات معنوية مختلفة (أنظر شستاكوف 
ف.ب. من الحب إلى الانفعال. تاريخ الجمالية الموسيقية. موسكو, 
كلاةا .). 

كما تطورت أفكار مماثلة في نظرية فن التصوير. ففي فرنساء 
استخدم نيقولا بوسان, وأندريه فيليبيانء. وروجي دو بيل. على نحو 
واسع. نظرية الانفعال في تفسير أعمال فن التصوير. وقد كتب يقول 
أنطوان كوبيل: مدي رأكاديمية الفنون الفرنسية: "إن كل لوحة يجب أن 
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تحظى بمقام معين يميزها. وقد تكون هارمونيتها خفية أو ظاهرة؛ حزينة أو 
سارة» تبعا لطابع الموضوع الذي ترسمه. وفي هذاء يجب على فن الرسم 
أن يحذو حذو فن الموسيقى". (بالاقتباس عن عل معوه! .1 6هلةاناناا 
(٠‏ 1985.28.30 , 200مآ لصنة مع نول وعلط . كريخ 01 لزمعط1'. درعء زط 

وبعبارة أخرى. فقد غدت نظرية الانفعالات في القرنين السابع عشر 
والثان عشت اساسا مولا لنظزية الفى. وهذا ها بظهن:بسورة شاطعة: 
في مثال فن الباروكء الذي يقوم على تصوير الإنسان في حالات 
الاتفعالات المخعلفة: الحب: والكراهية؛ والمسرة: والنشوة الديثية: وقد 
أولى فنانو الباروك اهتماما خاصا لنمط جديد من الأحاسيس. قائم على 
التناقض بين الروح والجسد. وحتى في تصويره للنشوة الدينية. كان فن 
الباروك يعبر بدرجة أكبر. عن عاطفة الرغبة الجنسية «8:0112. 
فمجموعة التمائيل الشهيرة 'نشرة القريشة تو "انه ادي 15 
للفنان جوفاني لورنتسو بيرنيني, التي تمثل النشوة الدينية؛ كانت تبدو 
في الوقك تقسف كمعتبير عن ذروة التشدرة المنيبية: وكنيدا يشير 
الباحثون. تتشابك الصوفية والرغبة الجنسية بشكل وثيق. في فن 
الباروك. كما قيز النزعة الجنسية 8:02 فنانين آخرين من فناني 
الباروك مثل روبنسء وموريليوء. وكارافاجو. 

صحيح, أن فن هولندا البروتستانتية يختلف جوهرياً. عن فن فرنسا 
او إيطاليا الكاثوليكية. فالفن في هولنداء كان اكثر واقعية ونثرية, 
وكان أكثر توجهاً نحو الحياة اليومية العادية. غير أنه لم يكن ينقصه 
أبداًء المواضيع الجنسية. ومواضيع الحب. رغم أنها كانت تفسر بطريقة 
مغايرة تاماً. فهناء يبرز في الخط الأول الحب النثريء العادي, الذي 
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بتمثل في المشاهد المتعددة في الخمارات؛. وبيوت الدعارة: وفي الأعياد 
الريفية. ومثل هذه المشاهد ومثيلاتها. تدل على أنه حتى نزعة التزمت 
والاحتشام لك تلنة] تتاط لم تكن قادرة على الحد من اهتمام الجمهور 
البرجوازي بالإيروس. 
فرنسا. وتظهر مواضيع الجنس والإيروس والحب بأعداد كبيرة. في 
الأعمال الفنية ل:جان أوتوزية فراغونار 20ةممعهء. وأنطوان 
فاتو 1هع7/2, وفرانسوا بوشي :واعناه8. وهنا يسيطر"الأسلوب الأنيق” 
الذي يظهر في أوضح صوره. في لوحة فاتو "الحج إلى جزيرة سيتير" 
8 التي تصور موكب السيدات المتأنقات والسادة الأنيقين في 
جزيرة الحب. كما يعالج فاتو مشاهد الميثولوجيا الإغريقية ب "الأسلوب 
الأنيق" نفسه. كما فعل في لوحته " الحكم على باريس ". 

كذلك الفنان بوشي, كثيرا ما كان يتجه إلى الأسطورة الإغريقية. 
ومن ذلك سلسلة لوحاته المكرسة لقصة أفروديت: "أفروديت المستحمة". 
"ميركوري وإيروس"؛ "أفروديت النائمة". ومما يميز أفروديت؛ عند الفنان 
بوشيء أنها لا تعاني أبدا من إزدواجية الحب السماوي والأرضي. فهي 
عنده. دوماً. رمز الحب الأرضي الحسي. وكما يقول مؤرخ الفن الإنكليزي 
م. ليتون:" إن غيوم الأولب قد تحولت لدى بوشي إلى مخدات وشرائف 
سرير القرن الثامن عشر ". 

أما في انكلتراء فالاهتمام بموضوع الجنس والحب كان مرتبطا بنزعة 
الفن المتنامية نحو الواقعية, التي تظهر في أسطع صورها. في إبداع 
الفنان ويليام هوغارت لمتتدع ه11 . وهذا ما ييز على نحو خاص.» سلسلة 
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صوره المحفورة على النشب "قصة عاهرة". قصة داعر ". ولوحتاه. من 
سلسلة "قبل وبعد". لا علاقة لهما نهائياً ب " الأسلوب الأنيق ": بل 
هما على الأغلب. يكشفان فراغ. وعرف أخلاق المدنية الفخمة. وقد 
تواصلت.واستمرت تقاليد هوغارت الواقعية, في إبداع فنان انتقادي 
اخر هو توماس رولندسون 18081800500, حيث يشغل موضوع الجنس 
والحب. في سلسلة رسومه الكاريكاتورية حيزاً هاماً. وكان يتجه إلى 
مواضيع الحب والجنس حتى الفنانون المتتسبون إلى أكاديمية الفنون 
الملكية البريطانية: مثل: هنري فوزيلي وويليام تيرنر. وما هو جدير 
بالذكرءان جون ريسكين, الذي فعل الكثير من أجل الدعاية للوحات 
تيرنرء أتلف سلسلة رسومه الإباحية, خوفاً من أن تسيء إلى مجده 
وسمعته, كفنان الذوق "النقي" الرفيع. غير أن الأسلوب المسيطر في الفن 
الأوروبي؛ في القرن الثامن عشرء كان أسلوب الكلاسيكية بتوجهها 
التقليدي نحو المواضيع الميثولوجية وجماليتها الشرطية في الأجناس 
الفثّة الرفيغة والذتينا. وكاتك هده الجسنالكة تسعية إل علد كبيترة إلى 
نظرية الانفعالات, وإلى تصوير النماذج الأخلاقية والسيكولوجية 
المتنوعة. لقد كانت فلسفة الحب. في فهمها للحب. من حيث هو أحد 
الانفعالات» تلتقي مع نظرية الفن. 
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الفصل الخامس 


المثالية والرومانسية 


-١‏ المثالية الألمانية في البحث عن أساس الحب الأخلاقي 

لقد ساهمت ال مثالية الألمانية بقسط معين. في فهم ظاهرة الحب. فقد 
حاولت إخراج الحب المشالي من مبادىء الأخلاق المجردة, التي كانت 
تنناول الحب في منظومة المقولات الأخلاقية. وترى أن الحب. مثله مثل 
مقولات الأخلدق؛ بحب أن يستخلص من مبدأ أخلاقي واحد. وهذا ما 
فعله الفيلسوف الألماني عمانويل كانت. على سبيل المثال. الذي أعلن 
الأمر المطلق (الفعل الضروري في ذاته) هذا المبدأ. وبناء عليه. يجب 
على المرء أن يفعل. بحسيث تكون الحكمة الكامنة في كل فعل من 
الأفعال أساساً للتشريع الشامل. وبحسب هذا المبدأ. لا يصح أبداً أن 
يتحول الإنسان إلى مرتبة الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف أو تلك؛ وأن 
قوانين الأخلاق تتطلب أن لا يكون الإنسان وسيلة بل هدفاً. 

ولكن. وعند تحليله للممضمون الأخلاقي لظاهرة الحب. عانى 
(كانت) من صعوبات معينة. فقد اكتشف أن الحب. ٠‏ من حيث هو مفهوم 
أخلاقي, يعد تناقضاً واضحا: : فجميع القيم الأخلاقية ترتبط عادة, بمقولة 
الواجب. في حين أن الحب لا يمكن أن يكون موضوع واجب أو إرادة. نظرا 
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لأنه لا يرتبط بالإلزام والإرغام. ويقول (كانت) بهذا المخصوص: "الحب 
هو قضية إحساس لا قضية إرادة؛ ويمكنني أن أحب. ليس لأنني أريد. 
وبدرجة أقل. ليس لأن واجبي يلزمني بأن أحب؛ وبالتالي؛ فواجب الحب 
لا معنى له" (كانت. ع. المؤلفات في ؟ مجلدات. موسكو. 2,١958‏ 
المجلد ؟ ص 7175 ). 

ينتج» إذن؛ أن مفهومي الواجب والحب ينفي أحدهما الآخر. وعلاوة 
على ذلكء فإن الحب مرتبط بعاطفة الإشباع واللذة» وحتى الشهوة, التي 
يحصل عليها شخص من شخص آخرءوهذا لا يمكن أن لا يتناقض مع 
متطلبات الأمر المطلق. 

ومن أجل حل التناقض بين الحب. من حيث هو عاطفة نزيهة؛ وبين 
الواجب. يلجأ (كانت) إلى فكرة التوافق أو عقد الزواج. ويطور (كانت) 
هذه الفكرة. أثناء تحليله لجوهر الحب الأخلاقي. الذي يقدمه في كتابه 
"محاضرات في الأخلاة نز ناتك عند السذاعةه ال اروائليت 
الجنسي- هو عنصر خطير في الطبيعة الإنسانية. وذلك لأنه يجعل من 
الآخر موضوعاً لشهوته. نظرآ لأنه يثير الرغبة بالتمتع بجسده. والجنس, 
بحد ذاته. يعني انحطاط الطبيعة الإنسانية؛ فهو يضع الإنسان على 
حافة المقارنة الخطيرة مع الحيوان. غير ان (كانت) يعتقدء أن من الممكن 
تهذيب الرغبات الجنسية وتحويلها من غريزة بهيمية إلى واقعة حضارية. 
فالرغبة الجنسية تفقد كونها انفعالاً حياً. عندما تصبح موضوع عقد 
اجتماعي. وإن الشكل المماثل لهذا العقد هو الزواج: الذي يعد اتفاقا 
بين شخصين. من جنسين مختلفين. على التمتع المتبادل الأبدي 
بخاصياتهما الجنسية. 
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ويتساءل (كانت): "كيف يمكننى أن أحصل على الحق بشخص آخر؟ 
فقط عن طريق أن أعطي هذا اللوتدييه عقي وهذا لا يحصل إلا 
في الزواج. فالزواج هو اتفاق بين شخصين على منح كل منهما حقآ 
متساويآ في الآخر... وبالتالي. تظهر الأسباب التي تؤدي إلى إمكان 
التوافق الجنسيء دون الحط من الشخصية. أو خرق القانون الأخلاقى. 
فالزواج هو الشرط الوحيد, الذي يمكن بواسطته تحقيق الرغبة الجنسية" 
.( 167 م.1963 ,.لا.لطا . وعتطناظ مه دعتناعع.] . 1 أمدك[) 

لقد اعتقد (كانت) أن التواصل المنسجم بين الرجل والمرأة ممكن. 
ولكن فقط على اساس عقد الزواج؛ وبدونه يصبح الحب الجنسي مجرد 
عامل حياة حيوانية. وعموما. أظهر (كانت) مصاعب كبيرة؛ في تقويم 
الأهمية الأخلاقية للحب الجنسي. 

كما عانى من صعوبات ممائلة, في تفسيرالحب. كظاهرة أخلاقية, 
الفيلسوف هيغل, أحد أكبر فلاسفة المثالية الموضوعية الالمانية. وقد دعا 
الحب "تناقضا رهيباً". ذلك أن الحب يقوم على الاختيار الفردي 
العشوائي. وعلى الحميمية الشخصية . أما الأخلاق فهي مجال الجوهري 
والضروري. وعلاوة على ذلك؛ يفترض الحب نفي المحب لوجوده الخاص. 
واكتساب وجوده وذاته في الآخر. ويقول هيغل بهذا الخصوص: إن 
الجانب الأول في الحب هو أنني لأاريد ان اكون شخضا واهذا..مستقلة, 
ولو كنت كذلك؛ لشعرت بذاتي غير مكتمل وغير كامل. والجانب الآخرء 
هو أنني أكتسب ذاتي في شخص آخرء وأحوز على أهمية وجودي فيه. 
وأنه هو بدوره يحقق الشيء ذاته في شخصي. ولهذا فالحب هو تناقض 
رهيبء لا يمكن للعقل أن يحله..." (هيغل. المؤلفات. موسكى .١881‏ 
المجلد السابع. ص .)١9١‏ 
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الحب. بادىء ذي بدء. هوعاطفة, أي أخلاق في صيغة طبيعية. 
وفي المجتمع. يجد الحب أساسه الأخلاقي من خلال الزواج الذي يحول 
وحدة الجنسين الطبيعية إلى وحدة روحية. ولهذا فإن الحب عند هيغلء لا 
يكتسب معناه الروحي وأساسه الأخلاقي إلا في الزواج. والحب بدون 
زواج لا أخلاقي. ويوجه هيغل نقدآ لاذعاً للحب الرومانسي, حيث لا 
يكون الزواج الصيغة الإلزامية والوجودية لاتحاد الرجل والمراة. ويقول 
هيغل: "إن مراسم عقد الزواج هي أمر لا لزوم له وهي عبارة عن ناحية 
شكلية؛ كان من الممكن الاستغناء عنها. نظرا لأن الحب هو الجوهري, 
حتى أن الحب يفقد من قيمته بسبب هذه المراسم الاحتفالية, - إن هذا 
المبدأ قد طرحه فردريك فون شليغيل (15.5001686 في كتابه "ليوتسيندا" 
(الصدر تقسداض ه9١‏ ), 

ويحلل هيغل في كتابه " فلسفة الحق ". بالتفصيل. وجهات 
النظرالأخرى في الزواج. أولا: نظرة مبدئية أولية إلى الزواج من وجهة 
نظر مادية؛ من حيث هو علاقة جنسية. وثانيا: مفهوم الزواج من حيث 
هوعقد اجتماعي وضعه (كانت).غير ان مثل هذا الفهم لا يرضي هيغل. 
هنا. حسب قوله؛ يتم الحط من قيمة الزواج إلى مستوى صيغة متبادلة 
"للاستهلاك مطابقة للعقد". ويعرض, أخيراًء وجهة النظر الثالثة التي 
يقدمها الرومانسيون؛ والتي تفترض أساس الزواج في الحب. 

يرى هيغل؛ أن جميع وجهات النظر إلى الزواج» المعروضة أعلاه. 
خاطئة. فهيغل ينظر إلى الزواج. كرجل دولة؛ وما يهمه هو أسسه 
الحقوقية. ويعتقد هيغلء بأن الزواج هو أساس الحب وليس الحب أساس 
الزواج. فالحب- هو مجرد الخطوة الأولى نحو الأخلاق, ومن ثم نحو 
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الأساس الحقوقي للتواصل البشري. تربك هيغل. قاما مثلما أربكت 
(كانت)؛ ذاتية الحب. وفرديته. وخصوصيته. فهي تثير الشكوك حول 
الطابع الأخلاقي لاتحاد الجنسين هذا الذي يتحقق عن طريق الحب 
والزواج. 

وترتبط باستنتاجات هيغل, تأملات الفيلسوف الألماني فيشته. 
حول الطبيعة الأخلاقية للحب والزواج. فموضوع الحب. عنده؛ يرتبط 
إبفحاولات حل المعضلة 6«هانط بين الطبيعة والعقل. ففي الحب. 
بالذات. يكتشف فيشته اللحظة الانتقالية بين مجال الطبيعة ومجال 
العقل. بين الأخلاقي والطبيعي. ويقول فيشته: "إن الحب هو تلك النقطة 
الأكثر خصوصية, وودية, لاتحاد الطبيعة والعقل, وهو الحلقة الوحيدة, 
التي تتدخل فيها الطبيعة بالعقل , وبالتالي؛ فهو إذن. الوسيلة الأروع 
بين الطبيعي والأخلاقي. فالقانون الأخلاقي يتطلب. بأن ينسى المرء 
نفسه في الآخر. والحب يقدم نفسه للآخر" (فيشته.ي.المبادىء الأساسية 
للحق الطبيعي/ / العلوم الفلسفية. 5.١917‏ 8, ص .)١75١‏ 

وفيشته. مثل هيغل. يرى في مؤسسة الزواج الأساس الأخلاقي 
الوحيد للحب. فالزواج ليس مؤسسة مختلقة, إنه نتاج الطبيعة نفسها. 
وبفضل الزواج. يحدث اتحاد فردين عاقلين في وحدة موحدة. ويقول 
فيشته: "إن حالة الزواج هوأسلوب حقيقي تتطلبه الطبيعة لوجود فرد 
عاقل من هذا الجنس أو من ذاك. وفي هذا الاتحاد وحده. تبرز هذه 
القدرات. وخارج إطاره» تبقى جميع الجوانب الرائعة من الإنسانية غير 
محققة" (المصدر نفسه ص 4؟١).‏ 
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وفكذا ترىء أن المنالية الآمانية قد صترفث كفي امن الجيرةء من 
أجل فهم أسس الحب الأخلاقية. وقد اكتشفتها في الزواج. كمؤسسة 
توحد الطبيعة والأخلاق, والفرد والمجتمع. والواجب والحرية. غير أنه لا 
(كانت)., ولا هيغل, لم يكونا واثقين بأنهما عثرا على الحل النهائي 
للمسألة. فعفوية الحب بقيت. بالنسبة لهما "تناقضا عجيباً". 


-١‏ نظرية الحب الرومانسي 

لقد شكلت فلسفة الرومانسيين وأدبهم تصوراً خاصاً عن الحب. 
تكرف بانع" > الح الروما تف "ولحت الروسافسى نهل حت منقبالن: 
سام. وخالد. وقد خلق الأدب والشعر الرومانسي قدسية حقيقية للحب. 
باعتباره قيمة سامية؛ تكاد تكون صوفية؛ تسمو فوق جميع الشروط 
والظروف الأرضية الدنيوية (أنظر: مه نرعهامطعبروط ع1 .لز معقصم8 
017آ علاأقتقصه8] .5 اع لمع ,1981 ,آ .لا.]1 , مأاممعه1 .عامآ علأمقحده ]1 
علأمقطنه ا 01 لإعهامطعنزوط عط ع ملل سصماورع0ص[ل] ,1لا .1 ومعصطمل ,1992 مل 
1970 ,لال رمآ معة عتأصقصرهظ عط] .11 عوط ,1963 .معوأءعصورظ مود. عنزم1 

وقد تغنى الكتاب الرومانسيون. في أعمالهم وإبداعهم. بالحب. 
باعثين بذلك» تصوره القديم. باعتباره قوة كونية شمولية. تجمع في كل 
واحد الإنسان والطبيعة,. والمثل الأعلى والواقع. والروحي والحسي. وكان 
يرى الرومانسيون أن الأدب. بطبيعته. روحي ومثالي, غير أنه يمكن أن 
يتجلى؛ ويعبرعن نفسه, في حب واقعي أرضي. وهم يرون, أنه في الحب 
العاطفي الحسي. يتجلى الحب العالمي. وفي الحب العالمي. ينكشف 


المعنى الحقيقي لحب المرأة. وبالتالي, فقد أعيد الاعتبار للحب الحسي؛ 
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بجميع شهواته ومعاناته . بل واكتسب أحياناً. معنى صوفياً غامضاً. 
من حيث هو حل لسر الكون ومعنى الحياة. 

إن جميع تصورات الرومانسيين هذه. كثيراً ما كانت تختلف مع 
الأخلاق التقليدية. وليس من قبيل المصادفة. أن الرواية الفلسفية 
"ليوتسيندا"(1749١)‏ للكاتب الألماني الرومانسي فردريك شليغيل. 
حيث يطور"دينا" خاصاً للحب. قد أثارت في أوساط الجمهور 
البورجوازي الاتهامات باللأخلاقية. لكن الواقع؛ أن شليغيل قد عالج 
الحب الجنسي. من حيث هو وسيلة للتطهير والنزعة الروحية؛ وذلك 
باكساب الحب الجنسي معنى دينيا. والرواية عبارة عن رسائل للراهبة 
(ليوتسيندا). يصف فيها شليغيل طقسين ضرورين في" دين الحب " 
الذي يدعو إليه. وهما التطهيرء الذي يتحقق عن طريق الاعتراف», 
والتطهير الروحي؛ الذي يتحقق عن طريق الحب الجنسي.وبالتالي. فحب 
المرأة قي زواية "اليوعيديينا "بكسي معن وينيا خاضا. 

إن الحب هو موضوع حتميء وواسع الشهرة في الأدب والشعر 
الرومانسي كله. ومع ذلك؛ فقد عالج بعض الكتاب الرومانسيين أيضاً. 
فلسفة الحب. فالشاعر الإنكليزي شيللي ترجم " مأدبة " أفلاطون؛ ونشر 
" دراسة حول تقاليد الإغريق القدماء في الحب ". وهذا العمل.وغيره من 
الأعمال والمؤلفات شكلت مساهمة نظرية في نظرية الحب الرومانسي 
(أنظر: أمعع00) درلاعااعطع5 ]0 لإلناذ ه نتعاءدن عنزعدكلة عط] .[ مولام 
0 عاامطاع؟]آ عط]' . دورط مه لزع ااأعطءذ ./لا.ى مدحرمانا ,1963,./ا.8 ملام[ 01 


.( 1990 ,لامأععصلط . علامآ عاأمقدرهخ] 
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وإذا ما اكتشف (كانت) وهيغل الأساس الأخلاقي للحب في 
الزواج. فإن الرومانسيين يرون في الحب. بادىء ذي بدء. المشاركة 
الأخلاقية والروحية؛ والتي لا يمكن بدونها. حسب رأيهم. أن يقوم زواج 
سعيد. وقد كتب فردريك شليغيلء في مقالته الانتقادية لرواية غوته 
"الآنيياي المخشازة :"إن الفكرة الرتيسستة تزواية وت الأشياتك 
المختارة". التي قيل الكثير فيها. بسيطة للغاية. فالفنان - 
المفكرالعميق يريناء أن الزواج قائم على جاذبية غير المتجانس. أما 
الحب. فهو قائم على جاذبية المتجانس. وهذا هو سر أحجيته الأخلاقية 
- الكيميائية ! وهذا صحيح قاماً. وفق سير الأمور العادي. فمن يبحث 
عن علاقة تستمر طيلة الحياة. ومن ينظر نظرة جدية إلى الحياة؛ فإنه لن 
يرغب. بوعي كامل أو بعاطفة فطرية؛ أن يرى قربه نسخة مكررة عن 
ذاه بل غلئ الأغلب» أنه سيسعئ للبحث والأرتباط يتلك الخاضيات 
الروحية والسلوك الخارجي. التي لا تتوفر لديه والتي تكمّله... وهل 
كان من الممكن أن تقوم قائمة لزواج سعيد. لا يرتكز إلى الفعل المشترك 
وإلى تكامل الخاصيات الأخلاقية والقدرات المتعارضة؟" (شليغيل ف. 
علم الجمال. الفلسفة. النقد. موسكو. .١1987‏ المجلد ؟. ص 3817). 

وعلى أية حال. فإن الحب الرومانسي. من حيث هو تقارب روحي 
وصوفي, لا يعرف الحدود, والزواج بالنسبة له. ليس شرطا حتميا ولا 
معيارا لأصالة العاطفة الأخلاقية. 

لقد تطورت نظرية الحب الرومانسي باتجاه النزعة الصوفية. وهذا ما 
تثبته على سبيل المثال. مؤلفات الفيلسوف الألماني الديني فرانتس بادر, 
مؤلف كتابي: "فلسفة الإيروس"(1878١)‏ و"أربعون مسألة في الإيروس 
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الديني" .)١1487١(‏ في هذين الكتنابين. يمكن ملاحظة جميعة متميزة من 
الإيروس والصوفية., والإيروس والمحبة 0 ويقول بادر: "إن الدين 
والحب. المرتبطين فيما بينهما بقرابة وثيقة, يعدان. بلا شك. أسمى 
هديتين من هدايا الحياة. وهماء في حال استخدامهما الرشيد يرسمان 
السعادة بحد ذاتهاء أما في حال استخدامهما غير الرشيد في الشرء 
فيجلبان التعاسة, سواء للفرد أو للمجتمع" (بادر ف. مسائل فلسفة 
الإيروس // جمالية الرومانسيين الألمان. موسكو. 1941,. ص 0147- 
غغ0). ش 

ينطلق الفيلسوف بادر من الدور العظيم للحب والمحبة في الديانة 
المسيحية, وهو يعتقد, أن المسيحية وحدها استطاعت بعث دور المرأة في 
المجتمع والثقافة. وبفضل الديانة المسيحية وحدها. اكتسبت المرأة الحرية 
المانية والشرف؛ وكذلك القذرة على أن تحب. وقد أحلث المسبحية محل 
الإذلال العميق للمرأة في شخص حواء 8/2 التبجيل للمرأة في شخص 
مريم 06ة. 

ويقدر بادر, حق التقديرء المبدأ الأنثوي. معتقدا أن المرأة تعد 
الحافظة الحقيقية للحب. وبحسب قوله؛ فالرجل يعطي المرأة الأسوأ - 
وهو اللذة؛ أما المراة فتعطي الرجل الأفضل أي الحب. 

لقد تطرق بادر في مسائله وأطروحاته. إلى كثيرمن الأفكار 
الديالكتيكية (الجدلية)؛ رغم أنه لم يصغها ولم يعالجها بصورة كاملة. 
فهو يتحدث عن الجزئين المكوتين للحب. وعن مرحلتيه. وبحسب قوله. 
فالحب يكمن في " الاتحاد والتسوية. وفي الاتقام والاكمال المتبادل 
لفردين منعزلين. عبر التحاقهما قبيل بداية الأسمى - قبيل بداية 
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الإيروس" (المصدر نفسه ص 007). ولكن في هذا الاتحاد للمحبين. من 
خلال تواصلهم مع الإيروس. هناك مرحلتان: حالة:الانسجام. حيث لا 
يمكن بعد اكتشاف أي افتراق أو اختلاف, وحالة الإيقاع. حيث يتعامل 
المحب والمحبوب.معاملة الند للند. وليس كمعاملة الأعلى للأدنى. " 

إن بادر يرى في الحب جانبين متناقضين: الإعلاء والخضوع. فأي 
حب يسمو بالناس. ويجعلهم أكثر جمالاً وقوة وكمالاً. وأفضل مما هم 
عليه في الواقع. ومن خلال هذا الإعلاء. يكشف الحب عن الإرهاصات 
الداخلية الكامنة في الإنسان.غير أن الخضوع هو المرحلة الأعلى في 
الحب. ومن خلاله, يجد الإنسان تصالحا مع الله. ويستدرج قاثلاً لصورة 
الله والإنسان. لكن بلوغ هذا المثل الأعلى لا يتحقق أبداً. بصورة كاملة, 
وهذا يخلق شعورا دائما بالسعي نحو المثل الأعلى. ويقول بادر: "عندما 
يصل الحب الجنسي إلى المرحلة الثانية العليا. ويكتسب في الوقت نفسه 
طابعا دينياً . فإن وحدة الملكية القائمة بين المحبين والمتزوجين, تكتسب 
القيمةالعليا...ولكن. وعند ارتباطهما باتحاد الحب. يتخلى المحب 
والمحبوبة عن كمالهما الشخصي. المنفصلء, ويشكلان في الوقت نفسه. 
وحدة تضامنية مشتركة,. سواء في السعي إلى هذا الكمال. أو في 
الشعور بالألم. لعدم بلوغ ما يتم تأجيله. باستمرار؛ وفي التمتع بالجزئي 
الذي تم تحقيقه. وبالتالي. فإن عملية الخضوع تغدو للطرفين عملية 
مشتركة..." (المصدر نفسه ص 005). 

يشتمل مفهوم "الحب الرومانسي". عادة؛ على السعي الذائم نحو 
المثل الأعلى الحقيقي. وحالة العشق الدائم. والركوع الصوفي أمام المبدأ 
الأنشوي. إن مفهوم الحب هذا. قد خلقه. بصورة رئيسة, الشعر 
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الرومانسي, وبخاصة الشعر الرومانسي الانكليزي, الذي أوجد قدسية 
الحنب السامي المثالي. :هذه القدسية قير شعر شيللي وبايروق: اللدان 
ترجما إلى لغة الشعرء أفكار الإيروس الأفلاطوني. ولعل قصيدة شيللي 
"فلسفة الحب" خير مثال. وأفضل فوذج لهذه الفلسفة الغرامية : 1 

الجدول يصب في النهر . 

والنهر يصب ف العا الكبير . 

والنسيم العطر في الربيع 

لا يفارق الخدر الرقيق : 

من الخطيئة أن يعيش الإنسان في الكون وحيداً - 

فالكائنات الخاضعة لقانون السماء 

تندمج في واحد : 

فلماذا تضع عائقا فيما بيننا ؟ 


اقرف + أن سابل لحان كته عدو السساء.ء 
والموجة تسرع لمعائقة الموجة الأخرى 

والآزهار ميل الواحدة نحو الاأخرى . 

مثل الإخوة المحبين الذين يميلون لأخواتهم . 
والأرض ترقد في أحضان النهار . 

والقمر يقبل سطح البحر .- 

لكنني أشعر بالملل من ملاطفتها . 

إذا لم أقبّل شفتيك ! 
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وعلى هذا النحو. نشأت الفلسفة الشمولية والشعر الشمولي 
للحبء الذي يشكل الجانب الجوهري من العقيدة الرومانسية. لقد كانت 
نظرية الرومانسيين وثيقة الصلة بفلسفة الحب الرومانسي, القائم على 
البحث الدائم عن الكمال. وكما أشار الناقد الفرنسي د. روجمون؛ في 
دراساته للحب: "إن العقل الأوروبي يرجع من جديد. في الرومانسية 
الألمانية.إلى المحاولات الجريئة؛ التي قام بها الصوفيون الأوائل: إنه 
يأخذ بالفكرة المهرطقة القديمة,القائلة بأن الشهوة والفكرء عن طريق 
الرغبة الاستثنائية, قادران على تجاوز جميع القيود والحواجز. حتى 
انهما قادران على نفي العالم كله.وفي النتيجة,. بعثت,. من جديد, 
الأسطورة التي أكسبها فاغنر صيغة الجميعة النهائية... 


222 .م . 1956 ملإأعاء50 300 دممزوموط عل .دآ الامريعع ناه12) 


*- مابعد الرومانسية: كيركيغارد شوينهاور؛ نيتشه 

لقد كانت الرومانسية تياراً فلسفيا وجمالياً قويا في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. ولكنء ومنذ النصف الثاني من هذا القرن. بدأت 
تظهر تيارات معارضة لهاء. ومجادلة معها. ومثل هذه النزعة المعادية 
للرومانسية قد ميزت الفيلسوف الدامفاركي سورن كيركيجارد. وقد برز 
موقفه النقدي من الرومانسية في أطروحته حول السخرية. حيث أعاد. 
بصورة جوهرية. تفسير ظاهرة السخرية الرومانسية. وفي مؤلفاته 
الفلسفية. وبخاصة في كتابه "أو - أو" (184)؛ وضع كيركيجارد 
نظرية جديدة في الحب. وقد أولى أهمية خاصة للنزعة الإيروتية 8:02 
لاعتقاده بأن هذه النزعة قيز أشكال الوعي الأقدم والأولىء المرتبطة 
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بالنزعة الجمالية 8800615, وبالسعي للتلبية السريعة والمباشرة 
للرغبات. ولهذاء كانت النزعة الإيروتية واسعة الانتشار في ثقافة 
اليونان القديمة. يقول كي ركيجارد:" في الثقافة الإغريقية؛ كان الحب 
الأتروتق نتن في كل مكان. وكان حاضراً. باعتباره عنصراً ضروريا 
مق غناضير النزعة الفرزدية المسالية كانت الالقة ضرف كو هذا الما 
معرفة لا تقل عن معرفة البشر. كما كانت تعرف المغامرات العاطفية 
والغرامية السعيدة والبائسة. غيرأن الحب الإيروتي لم يكن أبداً.هناء 
مبدأ أخلاقيا" 1987 , ووعم2 وعاتمع نامل مماوممط . معطائظ .5 لسمدع مكل 1 14) 
٠‏ 011,562 

كانت النزعة الإيروتية في الثقافة الإغريقية عنصر إحساس مباشر, 
ولم يكن لها أي أساس أخلاقي. وقد غدا الإحساس والحب مبدئين 
أخلاقيين في العصو الوسطى فقط. حيث حل الحب المسيحي محل مرحلة 
الأتروقية المباقرة وغدا :هذا المت ذلمرة الأرلى2 ظاهرة اخلافية بوره 
عميقة: رغم أنها متناقضة. وقد عالج تناقضها الفيلسوف كيركيجارد 
في كتابه: "أثر الحب: بعض التأملات المسيحية". وفيه يؤكد. أن الحب 
المسيحي وحده. لا يقوم على العاطفة العفوية, بل على المبادىء 
الأخلاقية. وهنا يحدث اقتران العاطفة والواجب. رغم أن الحب. من وجهة 
نظر الواجب - كما كان قد قال الفيلسوف (كانت) - هو تناقض. 

إن فلسفة كي ركيجارد متناقضة بصورة عميقة. فهو يصف, بعمق 
سيكولوجي كبيرء التناقض بين النزعة الإيروتية والنزعة الأخلاقية. وبين 
أخلاقية الواجب وأخلاقية العاطفة, وبين الإيروتية والحب المسيحي. إن 
الأخلاقية الدينية للمسيحية تعد مرحلة أعلى بكثيرء بالمقارنة مع النزعة 
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الإيروتية المباشرة للثقافة الإغريقية. ولكنها. من ناحية أخرىء تفقد 
الأعساش والمتافزة اوعدو مشافضة بصررة عمق 

كثيرا ماكان كيركيجارد يصف. وعن معرفة جيدة, سيكولوجية 
الإغراء. ففي تحليله لأوبرا موتسارت, يرسم كي ركيجارد صورة معبرة 
لشخصية دون جوان؛ غير أنه بحماسة ممائلة, يدافع عن الأهمية 
الجمالية للزواج» الذي يجب أن يشملء, حسب رايهء الإحساس., والجمال, 
والحب الجنسي. ويقول كي ركيجارد:" الزواج مدرسة الطباع ". 

ويعد كتاب كي ركيجارد "61045 7100 10" نموذجاً رائعاً لفلسفة 
الحب الوجودية. ومثله مثل "تعليقات" فيتشينو. كتبه كي ركيجارد في 
شكل تقليد ل"مأدبة" أفلاطون. ويشترك في هذا الكتاب خمس 
شخصيات: الغاوي جون. و فيكتور إيرميت. وكونستانتين 
كونستانتينوس, والشاب و دريسميكير (جميع هذه الأسما » الخمسة هي 
ألقاب أدبية لكيركيجارد. استخدمها في فترات مختلفة). وكما في 
"مأدبة" أفلاطون. فإن كل مشارك في المأدبة يلقي خطاباً حول الحب. 
مبيناً به موقفه منه.ولهذا يعبرون عن وجهات نظر مختلفة. مدافعين عن 
حرية الحب. وضرورة الزواج. على حد سواء. وفي نهاية الأمر. يعبرون 
عن المعضلة الأخلاقية الرئيسة: النزعة الأخلاقية والنزعة الجمالية. 
فالنزعة الجمالية تضم الإيروتية؛ وحرية الحب. والإحساس, لكنها في 
الوقت نفسه, تقوم على النزعتين اللأخلاقية 13::0:41192 والأنانية. إن 
الموقف الأخلاقي الحقيقي من الحب يقوم على الغيرية؛ وعلى نفي 
المصلحة الذاتية المغرضة. إن الحب الأخلاقي يفترض التخلي عن " الأنا " 
الخاصة بالفرد لصالح الآخرء ويتجلى في السعي المندفع للانتماء للآخر. 
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غير أن هذا المثل الأعلى يصعب تحقيقه وبلوغه. نظراً لأن الحب القائم 
على الشعور بالواجبء أي على ما يقوم عليه الزواج - هو ظاهرة 

أما الفيلسوف الهنغاري ديرد لوكاتش, فقد أشار.في معرض 
تعليقه على كتاب كي ركيجارد " 76,1135 0مذلا 10" إلى تناقض أفكاره 
وتأملاته حول الحب الحر والزواج. وحول الجمالية والأخلاقية. يقول 
لوكاتش:" إن ذلك المجالء, الذي كان من المفروض أن تسود فيه 
"الجمالية" المحبوبة. قد ضاق إلى حد كبير. بالمقارنة مع الرومانسية: 
"الحب الشاعري"- وهو بالفعل المهمة الرئيسة - يعادل الآن سيطرة 
التوقة الأبروضة في الحياة. لقد كان كي ركيجارد أشد ذكاءً من أن لا 
يلاحظ تلك التناقضات التي لا يمكن حلهاء التي يحملها مثل هذا 
الوضع. ولا سيماء وأنه يرى جيداً فراغ. وانعدام أهمية معادلة الجمالي 
بالإيروتي. وليس من قبيل المصادفة؛ أن يقرب كيركيجاره من الناحية 
الجمالية. إلى هذه الدرجة, المرحلة الجمالية- الإيروتية والدينية في 
مسيرة الإنسان الحياتية؛ فالأخلاقية التي تربط بينهما ليست أكثر من 
سفسطة فارغة وغير مقنعة حول الزواج. وهي تلك السفسطة التي كان 
عليها أن تكون تجاوزاً للجمالي. من ناحية؛ ودفاعا جمالياً عن الزواج 
من ناحية أخرى " (لوكاتش د. قيز الجمالي. موسكوء 19417. المجلد 
؛. ص 7045). وهكذا. فإننا نجد. لدى كيركيجاردء استمراراً لنظرية 
الحب الرومانسية وانتقاداً لها والتخلي عن قصور النزعة الإيروتية, 
جنبا إلى جنبء مع إدراك خواء النزعة الأخلاقية التقليدية وأحادية 
جانبها. 
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ونجد نقداً أكثر حدة, للحب الرومانسي. لدى الفيلسوف الألماني 
أرثور شوبنهاور. واضع إحدى أوائل النظريات اللاعقلانية في الفلسفة. 
ففي الفصل "ميتافيزيقا الحب الجنسي" من كتابه الرئيس: "العالم إرادة 
وتصور" ,)١1884-١819(‏ بفند شوبنهاور بصورة مبدئية. جميع 
مبادىء الحب الرومانسي. وهو يعتقد. أن جميع الشعراء والكتاب 
الرومانسيين قد أخطؤوا في سعيهم إلى أمثلة الحب. من حيث هو 
الشهوة الإنسانية العليا. فمثل هذا الرأي. يعد وهمًا مطلقا. أما 
الحقيقة. فهي أن الحب هو انعكاس لإرادة عمياء في الحياة. وغريزة لا 
عقلانية لاستمرار النوع البشري. 

إن جميع المعاناة والأحلام والآلام الغرامية للعاشقين ليست سوى 
رقاقة رومانسية تخفي شيئا واحداً. وهو الغريزة الجنسية القاهرة. ولا 
مجال في الحب لأي اختيار فردي, ولأية ميول فردية - ففيه كل شيء 
محدد مسبقاً. بحاجات الجنس البشري. إن الطبيعة تخدع الإنسان, 
عندما تقدم له حاجاتها واهدافها على هيئة أهداف وهوى أفراد 
منفصلين. ويقول شوبنهاور: "إن الطبيعة لا تستطيع أن تحقق هدفها إلا 
بأن توحي للفرد بوهم معروف. وبفضله يبدو له ماهو في الواقع خير 
الجنس البشرى علق أنه خيرة الشخصي. وبالتالي فهو يخدمه. متخيلاً 
أنه يخدم نفسه بنفسه" (شوبنهاور أ. العالم إرادة وتصور. موسكوء 
١‏ . لمجلد ".ص 005). 

تلك هي ماهية الحب الواهمة الخادعة. فالإنسان, ولاعتقاده'بأنه في 
الحب يخدم عواطفه وشهواته السامية, إنما هو يخدع نفسه بنفسه. ويتبين 
أنه مجرد أداة عمياء للطبيعة, منفذا المهمة الأبدية لاستمرارالجنس 
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البشري. وعندما تنفذ هذه المهمة فلا يبقى شيء من الحب. ويقول 
شوبنهاور: "بما أن الشهوة تقوم على الوهم بأن ماهو ضروري وقيم 
للجنس البشري, يبدو وكانه هام وقيم للفرد, فإنه بعد تلبية هدف الجنس 
البشري يجب أن تختفي وتزول هذه المفاتن. فروح الجنس الذي كان قد 
امتلك الفرد. يطلق الفرد من جديد ويدعه حرا طليقا" (المصدر نفسه 
ص078). ويتابع شوبنهاور فكرته قائلاً. لو أن بترارك أشبع شهوته 
الغرامية من لاوراء لتوقف عن نظم قصائده الشعرية. ولتصرف. كما 
يتصرف الطيور: فهي تتوقف عن التغريد عندما تضع بيوضها. إن الحب 
يتخذ من حيث الظاهر فقط. شكل العاطفة الفردية. والشهوة, والبحث 
عن المثل الأعلى السامي. ومسرة التواصل المتبادل. أما في الحقيقة, 
ففي أساسه تكمن الغريزة الجنسية. 

وهكذا نجد أن الحب. حسب رأي شوبنهاور. ليس عاطفة فردية؛ بل 
عاطفة جنسية بشرية» إنه نداء مجهول وقاهر للجسد. نداء يتقنع بالرغبة 
والملذات؛ أو الآلام الفردية. إن الحب الرومانسي. مثله مثل الشعر 
الرومانسيء وهم باطل. وهما ناتجان عن الغريزة الجنسية. وليس عن 
الشهوة الفردية. وهذا بالذات ما يفسر. على وجه التحديدء أن الإنسان 
الضعيف. والجبان والصغير النفسء قادر في الحب على إنجاز الأمور 
الجريئة. لكن هذاء ليس بفضل قوة شخصيته وطباعه. بل مظهر من 
مظاهرمتطلبات الجنس البشري. فهو يعتقد بأنه يعاني؛ ويتألم ويأمل, 
مسترشدا باختياره الذاتي الشخصيء غير أن شهوته وآلامه لا تخدم 
سوى حاجات خلق الأجيال القادمة. وبهذا بالذات؛ يفسر شوبنهاور واقع 
أن الزواج عن حب. نادراً ما يكون سعيداً. نظرا لأن فيه يضحى بالجيل 
الحالي من أجل الأجيال القادمة . 
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وبتأكيده أن الحب هوخداع. ووهم كين :وشرك اعدتة الطبيعة كي 
يحقق الإنسان أهدافها وأغراضها. فقد وقف شوبنهاور ضد تقديس 
عاطفة الحب, التي أرساها الرومانسيون. ولم يدع حجراً على حجر من 
الحب الرومانسيء الذي أصبح. وفق نظرته التشاؤمية. مجرد شكل مقنّع 
لتجلي الغريزة الجنسية. ولكن. وخلال إثباته لطبيعة الحب الوهمية. 
أضفى شوبنهاورعلى الحب الصبغة البيولوجية, وقصره على الغريزة 
الفيزيولوجية البسيطة. ولهذا. فإن نظرته إلى الحب أثارت مناقشات 
حارة وجدالات عاصفة. ومن بين مناوئيه, في هذه النظرة الفيلسوف 
والشاعر الروسي فلاديمير سولوفيوف, الذي وجه ملاحظات نقدية كثيرة 
إلى شوبنهاور, وهذا ما سنتناوله لا حقا. وكان من بين أنصار شوبنهاور 
ومؤيديه الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه. الذي تابع تقاليد نقد الحب 
الرومانسي . 

غير أن مفهومالحب عند نيتشه أكثر تعقيدا وجدلية منه عند 
شوبنهاورء الذي قصر الحب على الغريزة. وعلى نداء الجسد. فالحب عن 
نيتشه. هو من مظاهر كمال الحياة. وثراء الفرد السليم المعافى» وبعبارة 
أخرى, هو تعبير عن إرادة العظمة: التي تبرز عنده. من حيث هي إيروس 
إبداعى: وكتعبير عن "حب الجمال والأجيال الجديدة" (أنظر .117 مهستسم 
) 28 ,م 1974 .ممأععصلئط اكسطعتاصة بامتوهامطع تروط ,تعطامهدهاتطاط تعء ماع21 

ويتجلى الجانب الإبداعي النقدي لفلسفة نيتشه في أنه يعارض 
ماثلة الحب بالغيرية؛ وبالحب غير المغرض للقريب. بل هو مستعد 
للاعتراف بالحبء على أنه أنانية أكثر منه غيرية. "إن من أكبر الجرائم 
في علم النفس هي استبدال الحب بالغيرية, في حين ان الحب هو إلحاق 
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بالذات أو إقصاء عن ثراء الفرد المفرط. إنه ثراء الفرد. وكمال الحياة 
الداخلية الفائض عن الحد الأعلى. والشعور الغريزي بالهناء وتأكيد 
الذات - هذا هو ما يشكل ماهية التضحيات العظيمة والحب العظيم. 
وإذا كان هناك من لا يجلس بثبات. وحيوية في جلده. فلا حاجة له لأن 
يوزع على الآخرين...الحب هو تعبير عن الأنانية". إن الكاتب الروسي 
فيكتور فيريسايف, الذي أورد عبارة نيتشه المقتبسة هذه. يقف منه 
موقفا متعاطفاً. ويجد خطوطة مماثلة له في الأدب الروسي, وبخاصة في 
روايات ليف تولستوي (أنظر:" فيريسايف ف.: أبولون وديونيس (حول 
نيتشه) // المؤلفات الكاملة. موسكو. .١197١‏ المجلد 4, ص 97). 

ورغم توجيه نيتشه نقدا حادا للمسيحية:. إلا أنه اعترف بأن الحب 
يلعب دوراً كبيراً في منظومة هذا الدين. يقول نيتشه: "إن المفهوم الأقوى 
في الدين المسيحي, والذي يسمو به فوق الأديان الأخرى. يتلخص في 
كلمة واحدة. هي الحب. وهذه الكلمة تحوي من المعاني العديدة, وتحوي 
ما يثير ويحفز الذكرى والأمل, لدرجة أن العقل الأدنى والقلب الأكثر 
برودة وفتوراً يشعر بجاذبية هذه الكلمة.والمرأة الأكثر حصافة وتبصراً. 
والرجل العادي للغاية يتذكران؛ عند سماع هذه الكلمة, الدقائق النزيهة 
الخالدة من حياتهما المشتركة؛ وحتى إذا كان للإايروس فيها الدور الأدنى. 
إن العسديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص الحب, والأطفال. 
والعاشقين, وبخاصة الناس من الطبقات الدنياء يكتسبون الحب في 
المسيحية" (نيتشه ف. الجوال وظله ؟. موسكو. .١594‏ ص .)١178‏ 

كما أشار نيتشه إلى ازدواجية الحب بل وتعدديته النابعة من ضرورة 
التواصل مع الآخرين. يقول نيتشه: "ماهو الحب. إن لم يكن الإدراك 
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والتمتع بأن هذا الإنسان يعيش, ويفعلء. ويشعر بطريقة مغايرة بل 
ومعارضة لنا"+ ومن أجل أن موحد الحخب هذه الشتاقضافء علية آنل 
يقضي عليها أو لا ينفيها. وهذه الازدواجية المضحكة تكمن حتى في 
حب الذات" (نيتشه. ف.الجوال وظله. ض 19/7). 

لقد تابع نيتشه نقد الحب الرومانسيء الذي كان قد بدأه شوبنهاور. 
وأكد أن الحب الجنسي يعد في الحقيقة, حبأ أنانياً. بل وساديا. وبقدر ما 
تكون نظرات الجنسين للحب. مختلفة.يكون التنافر بين الجنسين أبدياً, 
ولا يمكن القضاء عليه. وفى نهاية الأمر. فهذا كله يولد بين الجنسين, 
ليس النزاع وحده. بل ارب أيضا. ويتساءل نيتشه في كتابه عود8" 
"11020: "هل من اذان تسمع تعريفي للحب ؟ إن هذا التعريف هو وحده 
الجدير بالفيلسوف. فالحب. في وسائله. حرب, وفي أساسه. كراهية مميتة 
بين الجنسين" (نيتشه. ف. المؤلفات فى مجلدين. موسكوء .١99٠‏ 
المجلد ؟. ص 7117). 

يظهر. من هذا التعريف. الهوة الكبيرة الفاصلة بين فلسفة الحياة 
والفلسفة الكلاسيكية الألمانية. وإذا ما رأى ١‏ (كانت) وهيغل إمكانية 
قيام انسجام بين الجنسين. وتصعيد الغريزة الجنسية إلى مؤسسة مدنية, 
وإلى عامل ثقافة, فإن نيتشه ينفي مثل هذه الإمكانية. فانسجام 
الجنسين, بالنسبة له. مستحيلء. بل على العكس. حيث ان مجال 
العلاقات الغرامية كله. يعكس الحرب الأبدية بين الجنسين. ويرفض 
نيتشه النظرة التقليدية إلى ال حب.على أنه شهوة متسامية. وبحسب 
قوله, فالشهوة هي من اختراع الأرستقراطية . والحب, بالنسبة للغير 
جميعهم. ما هو إلا نوع من المرضء يشبه البرداء أو الحمى, أما المحب, 
فهو ليس إلا " ابله سعيد ". 
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كما يرفض نيتشه التقديس الصوفي للمرأة. التقليديء بالنسبة 
للرومانسيين. وهو يرى أنء الحب قد نشأ بالفعل» نتيجة العبادة الوثنية 
للمرأة. غير أن هذه الأمثلة دهووذادءل1 التقليدية للمرأة. ليست مبالغة 
مفرطة في تقييمهاء وهذا ما نقتنع به باستمرار. لقد كان نيتشه ينظر 
إلى المراة. نظرة شك وارتياب, وكان على وجه التحديد. يشك بقدرتها 
على الصداقة مع الزجل: وقول تبقشيه:" مك للساء أن يعتقدن الضداقة 
مع الرجل بحرية؛ ولكن من اجل المحافظة على هذه الصداقة. لا بد من 
أن تسبقها جرعة كبيرة من النفور الجسدي.(نيتشه ف. المؤلفات. 
مزسكو 1513 المجلد #اض -05), 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ قام عالم 
النفس النمساوي أوتو فينيئغر بمحاولة هامة لتحليل النزعة الجنسية, 
على إسنامن السلوك والطباع الإنساني. وكانت حياته قصيرة, فقد أقدم 
على الانتحار» وهو فى الثالث والعشزين من عسرة» .غيران كتابه "لجنس 
والطباع "(*190) أصبح من أشهر الدراسات لطبيعة النزعة الجنسية 
البشرية. 

ويحتوي هذا الكتاب على تنبؤات حدسية كثيرة. وفرضيات جريئة, 
وتأملات فلسفية, وأسانيد إلى معطيات علم النفس المعاصر وعلم 
التشريح وعلم الأحياء. غير أن فينينغر تابع, في الأساس, التقليد 
اللاعقلاني. الذي بدأه شوبنهاور. 

كان فينينغر يروج على نطاق واسع. لفكرة الازدواجية الجنسية 
(الخنوثة «ونهتروه:ودة)؛ التي ترجع إلى أفلاطون. معتقداً؛ أن في 


طباع كل إنسان مبدآن أنثوي وذكري. ويضم كتابه كثيراً من الملاحظات 
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الدقيقة لخصائص سيكولوجية المرأة والرجلء والنماذج الجنسية المرتبطة 
بهما. صحيح.ء أن نظرة فينينغر للمرأة كانت سلبية جداء في كثير من 
الأحيان, حيث رأى فيها انعدام كثيرمن الخاصيات الإيجابية التي 
وجدها عند الرجل. وقد توصل إلى نتيجة,. في النهاية, مفادها تفوق 
المبدأ الذكري على الأننويء وهذه النتيجة لم تؤكدها معطيات علم 
الأحياء وعلم الانثروبولوجيا. 

وتشغل الجزء الرئيس من كتاب فينينغر. المواصفات السيكولوجية 
والفيزيولوجية للنزعة الجنسية الذكرية والأنثوية. وبالإضافة إلى 
ذلك.احتوى الكتاب على محاولات للتعريف الفلسفي لمعنى الحب 
وطبيعته. ورغم انتقاده لشوبنهاورء على تصويره الحب كخداع. ترغم 
الطبيعة الاتسان يعن طريقة: العمل على التعمرار الحس البتشري» فقتل 
طور فينينغر نظرية في الحب. قريبة من حيث الجوهر. من نظرية 
شوبنهاور. وكانت تحمل كافة علامات اللاعقلانية الفلسفية. فقد كان 
يعتقد أن الحب. بطبيعته. لا أخلاقي.لأنه يقوم على السعي لتحقيق 
الكمال الأخلاقي والتعويض عن جميع النقائص على حساب إنسان آخر. 

لقد أكد فينينغرء أن الرجل لا يمكنه أن يحب المرأة؛ إنه فقط. 
يودعها تصوره عن الكمال. فالموقف الجنسي من المرأة لا يحمل للرجل 
شيئآ جيدا سوى الشعور بالإثم. ولهذا يعد الحب. بمثابة تكفير عن 
الذنب. وتطلع للتخلص من الإثم. يقول فينينغر:" الحب هو حيلة دقيقة 
للغاية. لكنها تسمح لنا بالتخلص من عيوبنا ومثالبنا... والحبٌء مهما 
كان نوعه. ليس إلا ظمأ وتعطش للتكفير. وظمأ التكفير هو عمل لا 
أخلاقي" (فينينغر. و. الجنس والطباع. بطرسبورغ. ,19١4‏ ص 1178). 
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علاوة على ذلك. يولدٌ الحب تلك العاطفة الخسيسة, كالغيرة؛ التي 
تكشف أكثر من أي شيء آخرء طبيعة الحب الحقيقية. يقول فينينغر: 
"في الغيرة يتجلى التقلقل الكامل لتلك التربة؛ التي يقوم عليها الحب. 
فالغيرة هي الوجه الآخر للحب؛ وهي تظهر مدى لا أخلاقية الحب. وعلى 
الغيرة تتأسس السلطة التي تسيطر على إرادة القريب الحرة. وهي 
مفهومة تام من الناحية النظرية: وذلك لأنه. وبواسطة الحبء تتركز 
"الأنا" الحقيقية للمحب في شخص محبوبه. غير أن الإنسان يشعر دوماً, 
وف كل ثنيء++ يحتقه فى أن :بكرن له "الأنا"” الخناضة ابد (زيذا الضدة: 
هذا يتم نتيجة حكم مفهوم, لكنه خاطىء»). إننا نرى. أن ا حب مفعم 
بالخوف. والخوف مثله. مثل عاطفة الخجل القريبة منه. ينسحب دوما 
على إثم معين؛ كنا قد ارتكبناه في الماضي" (المصدر نفسه). 

ومن هناء يتوصل فينينغر إلى نتيجة مفادها أن الحب يعد. من 
حيث الجوهر. "خداعا خطيرا". لكن هذا الخداع ليس خداع شوبنهاور. 
الذي تتابع الطبيعة. بواسطته. تطورها.إنه على الأغلب. هو وهم 
وخداع للذات. يخفي طبيعة الحب الأنانية الحقيقية. 

إن كتاب "الجنس والطباع" هو كتاب يحمل الكثير من التناقضات, 
ففيه تقترن الملاحظات العميقة والذكية بالمقولبات والخرافات الصريحة, 
وهذا ما يتجلى.على نحو خاصء في تقويمه لطباع المرأة. وكما قال المفكر 
الروسي نيقولاي بيرديايف. الذي كتب مقالة متعاطفة. حول هذا 
الكتاب: "ثمة شعور بالرعب والرهبة. لدى فينينغر. تجاه سر الجنس" 
(بيرديايف نيقولاي. الإيروس والشخصية. موسكو. .١948‏ ص 05). 
ويبدو, وكأن هذا الشعور هو الذي أدى بالشاب النابغة إلى الموت المبكر. 
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لاقى كتاب فينينغر نجاحا كبيرا.وقد أثار جدالات عاصفة في 
روسيا. فقد قارنت الكاتبة الروسية زينائيدا غيبوس مؤلف هذا الكتاب, 
فيشيفون تالكاف والقيلييوق الزوسي فلاذ مس سولرفيوف ورا أن 
دالت فقا نيذا كتيب ١‏ نيتنا وأننما تكيلان احدهنا الآشن (انطر 
غيبوس.ء ز. في الحب // الأخبار الأخيرة. باريس, .١1470‏ حزيران - 
قوز). 

أما نيقولاي بيرديايف, فقد وقف موقفا أكثر اعتدالاً. وفي مقالته 
عنه؛ رأى في هذا الكتاب. حضور روح المثالية والرومانسية الألمانية, 
وتأثير شيلينغ وشوبنهاور. وقد نوه على نحو خاصء بأفكار فينينغر, 
حول الثنائية الجنسية للإانسان. وبتأملاته حول العبقري والعبقرية. غير 
أ رذيايك» لهم يعقتبل ما أقدء عليه فيشستفره من الحط من المبداً 
الأشري: ويقول بيرديايف: "إن نظرية فينينغر حول الإيروتية تحوي نصف 
الحقيقة. لكنها لا تصل إلى فكرة الاتحاد الجنسي بين الرجل والمرأة في 
الوجود الأبدي. إن المعنى الإيجابي للوجود في الإيروتية السماوية, 
يتجلى في الشعور الديني في أعالي السماء. إن إيروتية فينينغر هي 
إيروتية وهمية. وهي لأاتطال الرجوه الحقيقى: :+ وتبقئ الإتسان ذال 
وحيداً. وهو غير قادر على بلوغ الحب الحقيقي للآخر وللاخرين" 
انبره نا نفه 1 3 الأتروس والشخضية, أبن /لة): 

وأخيراء كان, ثمة خصوم صريحون لفينينغر. ومنهم الكاتب 
الروسي أندريه بيللي (1915-14840), الذي نوه بالتهافت'العلمي 
والفلسفي لكتاب "الجنس والطباع". أما الكاتب والفيلسوف الروسي 
فاسيلي روزانوف (148570- 2)١1514‏ فقد وقف موقفاً أكثر حدة من 
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فينينغرء وقال في كتابه "الأوراق الساقطة": "في كل صفحة من 
صفحات كتاب فينينغر. تدوي الصرخة التالية" أنا أحب الرجال !"- " 
وماذا في الأمر: أنت لوطي ! ويمكن إغلاق الكتاب بعد ذلك. 

إن الكتاب كله مؤلف من 7010 و 50 (أرغب وأعرف- باللاتينية 
- المترجم) - شيء رائع. ولكن هذا فيما يتعلق بتصوير الطبيعة. وبعين 
نسائية. أمسك بآلاف التفاصيل التي لم تكن معروفة سابقاً؛ حتى أنه 
لاحظ.أن" إرضاع الطفل يثير المرأة ".. 

- " فو! أي امرأة هذا ! "- " وكأنك فعلا أرضعت طفلاً أوأردت 
إرضاعه !" 

المرآة تشكر الرحل مق أغماق فليا لماع معواء رعيدما بدكل 
فيها النطفة الذكرية. فإن هذا نقطة الذروة في وجودها "- وهذا لا 
يكرره. بل يؤكده في كتابه.ويمكننا قرض أصابعنا قائلين: "لا تكشفي 
الأسرار أيتها المراة ! اكشفيء بعناية, أحلامك !" إنه يتحدث عن جميع 
النساء. وكأنهن منافسات له - وهذا ما يثير الغضب" (روزانوف ف.ف. 
الأوراق الساقطة. الفصل الأول // العزلة. موسكو. ١994.‏ . ص98). 

وهكذا نرىء أنه كانت تسود في فلسفة الحب. في نهاية القرن 
التاسع عشرء النظريات اللاعقلانية؛ التي تركز اهتمامها على الجوانب 
اللاعقلانية واللاشعورية في الإيروس.وهذا التقليد. كما سنرى لاحقاء قد 
استوعبهاء بثبات» زيغموند فرويد ومدرسة التحليل النفسي كلها. 
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4- فلسفة الحب في فن القرن التاسع عشر 

لقد كان القرن التاسع عشر عصر التطور العاصف لمختلف مدارس 
الفن الأوروبي, ورغم تعايش هذه المدارس معاً. لكنها كانت في حالة من 
الصراع والجدال المتسبادل. ومن بين هذه المدارس: الكلاسيكية الجديدة, 
والرومانسية.والواقعية, والانطباعية.وجميع هذه المدارس,» وضعت 
نظريتها وفهمها الخاص للايروسء, وفن التعبيروالرموزا مرتبطة به. 

فالكلاسيكية, التي لم تفقد. في هذا العصر.مواقعها. بل حتى 
أنها تلقت دعماً من جانب الفن الأكاديمي. كانت تستخدم رموز الإيروس 
التقليدية, المرتكزة إلى الميثولوجيا الإغريقية. فالفنان الفرنسي جاك 
لويس دافيد ».)1870-١148(‏ الذي ساهم مساهمة كبيرة في الثورة 
الفرنسية.رسم في عام 784 ,١1‏ قبل عام واحد من قيام الثورة؛ لوحة 
"حب باريس وهيلين". و برسمه لها بأسلوب الفن الظريف, الأنيق, لكنها 
خالية من الإحساس والعاطفة؛ وهي أقرب إلى مشهد مسرحي. 

وإننا لنجد قدراً أكبر من الحيوية والإحساس. في تصوير المواضيع 
التقليدية للميثولوجيا الإغريقية. في لوحات نصير اخر من انصار 
اسلوب الكلاسيكية الجديدة, وهو النحات الإيطالي انطونيو كانونا 
(18773-1101), وبخاصة في مجموعة منحوتاته الشهيرة "آمور 
وسايكي ©«عبروم”. وبفضل دعم وتأييد الأكاديمية, تابع أسلوب 
الكلاسيكية الجديدة هيمنته على فن القرن التاسع عشرء واستمرت تقاليد 
فن عصر النهضة وفن التصنع ©«ؤنءنصة] في التاثير على المدارس الفنية 
الأوروبية. وعندما صور الفنان الفرنسي بيير بول برودون, في عام 2١18٠١‏ 
لوحته الكلاسيكية " فينوس وأدونيس ". كان يقتبس تفاعل الألوان 
والرموزمن فنان عصر النهضة الإيطالي كوريجيو (10هع»::0©). 
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ولكن, بالتدريج؛ بدأ التعلق بالأسطورة الكلاسيكية والتقاليد 
الكلاسيكية يتحول إلى تعلق بأساليب وأذواق جديدة. فالفنان الفرنسي 
جان أوغست دومينيك إنغر -١180(‏ 1857). الذي كان يرسم فترة 
طويلة. مواضيع الأسطورة الكلاسيكية, أخذ يبتعد في أواخر أيامه عن 
هذا التقليد. وفي عام ,١4871'‏ عرض لوحة " الحمامات التركية ". التي 
يصون انها مجموعة كبيرة من الشاء العاريات: واحعراما ونه لليرضة 
والتقليعات الدارجة؛ أخذ يبدل أسلوبه الكلاسيكي بالتوجه إلى الأسلوب 
الشرقي. القريب جدا من فن الرومانسية. 

وفي أواسط القرن التاسع عشر. ظهرت, في الفن الأوروبي, مدرسة 
جديدة في الرسم, وقفت ضد الكلاسيكية الجديدة وضد الرومانسية.على 
حد سواء. وهي مدرسة الواقعية. وقد قال غوستاف كوربي -١919(‏ 
717)- مؤسس هذه المدرسة؛ وواضع بيان الرسم الواقعي- قال ذات 
يوء؛ أنة غير قادرغلى رسم الملائكة: لأنه لم يزاها أبداً. وأصبحت الحياة 
اليومية؛ والواقع الحياتي والنماذج الواقعية. في ظروف واقعية. مواضيع 
الرسم الواقعي. ولكن. ومع توجهه إلى الصور التقليدية للميثولوجيا 
الإغريقية. كما في لوحته " فينوس وسايكي " (1871)., كان كوربي 
يسعى إلى إلغاء النزعة الميثولوجية والنزعة المثالية؛ في روح الواقعية 
الصارمة. وقد رسم كوربي الجسم العاري للمرأة. ولوحته المسماة " نشوء 
العالم "(147١)؛‏ التي تصور جسم امرأة. كانت تسبب صدمة للجمهور. 

ومن الملفت للنظر أن فنانين واقعيين آخرين قد اتجهوا إلى مواضيع 
الإيروس. ومن بينهم.على سبيل المثالء, الفنان الفرنسي جان فرانسوا 
ميللي -14١14(‏ 14170)., الذي رسم مجموعة من اللوحات الإيروتية. 
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وقد قام الفنان إدوارد مانيه )١18487-14177(‏ بوضع تأويل تصويري 
ممتع. في لوحاته. للمواضيع التقليدية للرسم الكلاسيكي الجديد. فقد 
استخدم على نطاق واسع. مواضيع ورموز الرسم الكلاسيكي, وعالجها 
معالجة فنية واقعية. ومن بين هذه اللوحاتء لوحته " فطور على العشب" 
(185). وكان النموذج الأسبق. على ما يبدو لهذه اللوحة. لوحة 
جورجوني "الكونشرتو الريفي", التي استخدم فيها رسام عصر النهضة. 
للمرة الأولى: التضاد بين الجسد العاري والجسد المحتشم. على خلفية 
منظر طبيعي. وقد قام مانيه بتحويل ماثل, في لوحته الشهيرة 
"أوليمبيا" (185) ) التي يسهل اكتشاف فوذجها الأول في 
عصرالنهضة. وهي لوحة "فينوس " للفنان : تيتيان» مع فارق وحيد. وهو 
أن تيتيان قد صور إلهة, بينما لم يخفي مانيه أن بطلة لوحته عاهرة. 
لقد قكن كوربي ومانيه من صياغة أسلوبهما الخاص في الفن. وهو 
الأسلوب القائم على نزع الصفة الميشولوجية عن المواضيع الفنية 
الكلاسيكية. ويمثل فنهما تناقضاً كبيراً للصور الاصطلاحية للميثولوجيا 
الكلاسيكية؛ التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة؛ في مدرسة الكلاسيكية 
الجديدة. لقد توجه الفنانون الواقعيون, في إبداعهم, إلى منظومة جديدة 
من القيمء وإلى مواضيع وشخصيات جديدة., كانت تعتبرء فترة طويلة, 
غير لائقة وغير جمالية. فقد فتح الفنانان الفرنسيان إدغار ديغا 
(1917-18*4) وأنري دو تولوز- لوتريك )١9.1١-١9554(‏ 
للجمهورء عا ماً من القاعات الراقصة والمطاعم. والمالفات الساخرة 
وبيوت الدعارة. وصورا في لوحاتهماء ماكان يرياه. دون أي قصد أو 
توجه نحو إضفاء الصبغة المثالية. وفي الوقت نفسه. أبدعا صور النساء 
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العاهرات, والراقصات؛ وهي لوحات مفعمة بالتعاطف والعطف, وبدرحة 
معينة من الأناقة واللباقة. 

وإلى جانب فن الكلاسيكية والواقعية أخذ يتطور. في عدد من 
بلدان أوروباء فن الرومانسية. وقد صاغ الفنانون الرومانسيون موقفاً 
جديداً من المواضيع الإيروتية, وذلك بتصويرها على خلفية الأحداث 
الدرامية أو خلفية مشاهد القمع والقهر. وثمة مشاهد كثيرة من القسوة 
والعنف والقهر. في عدد من لوحات الفنان الإسباني فرانسيسكو غويا 
(170- 1855). أما الفنان الفرنسي اح جردا -١1/94(‏ 
١8117‏ ) أو الفنان الفرنسي تيودور جيريكو »)1874-١1/81(‏ فكثيراً 
ما كانا يصوران المشاهد التي تكون فيها المرأة ضحية القوة الفظة 
الغشيمة, كما في لوحة جيريكو " نيمفا التي يخطفها الساتير ". 

لقد خلقت الرومانسية فوذجاً جديداً للمرأة. وأكسبتها ملامح 
الاستقلالية. غير أن هذه الاستقلالية محاطة بالنزعة الصوفية. وهي 
تنجلى على الأغلب. في صورة سالومي: أو بياتريتشي, أو أبي الهول, 
المحاط بالأسرار. وقد رسم الفنان الفرنسي غوستاف مورو -١4855(‏ 
4 لوحة " سالومي ترقص”. حيث صور سالومي برأس يوحنا 
المعمدان. إن النزعة الصوفية, في إبداع الفنان مورو. تتشابك بصورة 
وثيقة, مع النزعة الإيروتية. ويعمق الفنان البلجيكي فليسيين روبس 
(1848-1481) هذه النزعة الصوفية, بإكسابه صورة المرأة ملامح 
شيطانية. ففي مجموع لوحاته " النزعة الشيطانية " (4174١)؛‏ يصور 
المرأة في النارءوهي تعانق الشيطان. وقثل شخصياته النسائية المرأة. من 
حيث هي كائن شيطاني آثم. يعرض الطابع الشيطاني لجنسه. 
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وليس من الصعب على المرء أن يلاحظ أن الكلاسيكية والرومانسية 
تعالجان ظاهرة الحب بطريقة متباينة. فقد طرحت الكلاسيكية مبادىء 
المنطق والنظام والعقلانية؛ في تصويرها شخصيات الحب؛ أما 
الرومانسية, فهي على العكس, تركز الاهتمام على التعبير عن الخيال؛ 
والقسوة والقهر. والشهوة. وهناء تظهر بوضوح. علاقة الفن بالتقاليد 
النظرية: فالكلاسيكية تقوم على النزعة المثالية والأفكار الأخلاقية 
المرتبطة بهاء بينما كان يرى الفنانون الرومانسيون مصدر إلهامهم في 
مبادىء الجمالية الرومانسية وفلسفة الحب. 

لقد أظهر الفن الأكاديمي. في نهاية القرن التاسع عشر.عجزاً كاملاً 
في معالجة ظاهرة الحب. فقد استرجع المواضيع الكلاسيكية؛ التي فقدت 
روح التجديد. فالفنان الانكليزي ولتر كرين يعيد رسم لوحة "ولادة 
أفروديت" ".كما رسنها قاناً تعريباء الفنان بوتبعقيالي: ما أسيع على 
لوحته طابع التقليد أوالكاريكاتير. وتبدو لوحة " سايكي العاشقة تفقد 
صورة حبها ". للفنان ميتيو كوربيت, وكأنها مجرد تدريب أكاديمي 
بحت. وجميع هذه المحاولات وأمثالهاء قد دلت على ضرورة فن تعبيري ' 
جديد ومعالجة جديدة.وقد تم تأسيس فن التعبير الجديد هذاء في أوساط 
الفنانين الإنكليز - الروفائيليين (أنصارالفنان روفائيل). الذين أثاروا 
ضجة على الفن الأكاديمي, وأبدعوا أسلوبا جديداً في الرسم. يجمع بين 
الاهتمام بالطبيعة الحية؛ مع النزعة الجمالية للأسطورة أو الملحمة. 

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلكء إبداع الفنان الإنكليزئي دانتي 
غابرييل روسيتي )184875-١4874(‏ الذي بقي فترة طويلة زعيم حركة 
الفنانين الرفائيليين. ولعل موضوع الحب هو الموضوع الرئيس الذي 
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يتجلى في كافة أعماله الفنية. ومن البديهي؛ أن الرسام الشاب قد أخذ 
هذا الموضوع. واقتبسه من مؤلفات دانتي» التي ترجمها إلى الإنكليزية. 
ومن المعروف أن حب دانتي لباتريشيا - لصورتها المثالية اكثر ثما هو 
لصورتها الواقعية - كان أساس أعماله الشعرية وإبداعه بكامله. وفي 
إحدى قصائده. يصف دانتي كيف يصحو الحب - مثله مثل النائم - عند 
ظهور الجمال. في صورة امرأة رائعة الجمال. وقد اكتسبت هذه الصورة 
الشعرية حياة بصرية في رسوم لوحات روسيتي لدانتي. التي يظهر فيها 
كثيراً موضوع الحلم. وفي لوحة " حلم دانتي ". تظهر بياتريشيا مستلقية 
على السرير, اما إله الحب فيحمل القوس والسهام بيد ويضغط بيده 
الأخرى. بقوة.على يد دانتي, وينحني على بياتريشيا المتوفاة. كي يطبع 
على وجهها قبلة الوداع - رمز اتحاد العاشقين بعد الموت. 

إن هذا المشهد., الذي يرمزإلى فكرة الحب الخالد. وانتصاره على 
الموت. كان موضوعاً قريباً جداً من نفس روسيتي. وبالإضافة إلى لوحته 
"حلم دانتي". رسم روسيتي مجموعة كاملة من اللوحات. وموضوعها 
حب دانتي لباتريشيا. فقد صور مشهد قجيد دانتي لباتريشيا. ولقاءهما 
المفاجىء في حفلة زواج» بل ولقاءهما في الجنة. 

وتتجلى نظرية دانتي في الحب في لوحة روسيتي الرمزية "حب 
دانتي". ففي وسط اللوحة يبدو إله الحب آمور بقوسه وسهامه. على 
خلفية السماء المرصعة بالنجوم. وفي الزاويتين اليسرى العليا واليمنى 
السفلى صور الفنان وجهي دانتي وبارتيشياء كصورتي الشمس والقمر. 
وفي إحدى الرسوم التخطيطية الخاصة باللوحة. كتبت ياللغة الإيطالية 
العبارة التالية: "الحب يحرك الشمس والكواكب الأخرى". 
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ومن المواضيع الأخرى المفضلة عند الفنان روسيتيء؛ حب باولو 
وفرانشيسكا. إن لوحة "باولو وفرانشيسكا دا ريميني" هي لوحة ثلاثية. 
حيث صور في يسار اللوحة باولو وفرانشيسكاء يقرآن كتاباًء وفي 
الوسط. صور الرسام دانتي وباتريشياء واقفين. أما في اليمين» فقد رسم 
باولو وفرانشيسكا وهما يتعانقان بقوة, بعد الموت.إن فكرة هذه اللوحة 
هي انتصارالحب على الموت. 

واختار روسيتي من الكتاب المقدس (التوراة) موضوعاً مرتبطأ 
بالحب المسيحي. وصوره في لوحته البهيجة " المجدلية أمام باب سيمون 
الفارسي". ومن شكسبيرء يقتبس موضوع حب هاملت وأورفيليا في 
لوحته "هاملت وأورفيليا". ومن تاريخ الملك آرثرء يقتبس موضع حب 
تريستان وأيزولدا (" تريستان يشرب شراب الحب "), ومن الميثولوجيا 
الإغريقية» يقتبس موضوع حب أورفيوس وبوريديسي: 

لقد أبدع روسيتي مجموعة من الشخصيات النسائية الرائعة, 
الشهوانية العاطفية والسامية في الوقت نفسه. وقد كانت البائعة 
إليزابيت سيدالء فترة طويلة. أفوذجه لهذه الصور والشخصيات 
النسائية. وفي عام ١186٠١‏ تزوج روسيتي من اليزابيت. غير أنها 
ابتلعت. بعد عامين. جرعة كبيرة جدا من الحبوب المنومة وماتت. 

وقد أثر انهيار حياة روسيتي الأسرية تأثيراً سلبيا على إبداعه. 
فاحتاج إلى وقت طويل؛ حتى يتمكن من العودة من جديد إلى رسم 
صورة المرأة. ولوحته " بياتا باتريكس " التي رسمهاء خلال فثرة زمنية 
طويلة, من عام ١8115‏ إلى عام ,141١‏ مفعمة بذكرى زوجته الراحلة 
إليزابيتا. وهذه اللوحة؛ التي ترتكز على موضوع موت بياتريشيا من 
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لوحة دانتي "الحياة الجديدة". أصبحت من أشهر لوحات فن الرمزية. 
وتبدو في اللوحة بياترشيا في وضعية المستلقية على فراش الموت؛ وعلى 
يدها طير يحمل في منقاره زهرة - بشيرة الموت. وفي خلفية اللوحة. من 
زواياها المختلفة. تظهر صورة دانتي وإله الحب. وفي الوسط جسر فيكيو 
في فلورنسا. 

وفي الفترة اللاحقة. رسم روسيتي سلسلة من الشخصيات النسائية 
الرائعة بروح المدرسة الرمزية, وقد كانت فاذج هذه اللوحات كل من فاني 
كورتفورتزه والكسا آولدنغ, وجين موريس. وقد رسم روسيتي السيدة 
الأخيرة في صورة آلهة الحب في لوحة " آستارتا سيرياكا " (عشتار 
السورية- المترجم).أما موضوع الحب الكوني. فيظهر عند روسيتي في 
لوحته " ا1038:0026 560و816" (سانت ليلياس- 5ؤذانآ 53018) التي تظهر 
فيهاامرأة رائعة الجمال مع ورود الزنبق. وفي خلفية اللوحة, يظهر 
عاشقان يتبادلان القبلات. ومثل هذه الشخصيات النسائية الرمزية نجدها 
أيضاً. في لوحتي روسيتي "وعدهيه/ا متدمم/؟" و" فلفدمء لمات /! سدعلا" 
حيث تظهر آلهة الحب تحمل تفاحة وسهماً. في هذه اللوحات. لا نجد أثراً 
لتقليد فناني عصر النهضة. فقد وجد روسيتي حلاً جديداً لتصوير 
شخصية المرأة» يقترن الوفاء الواقعي للنموذج (الموديل) بالمغزى الرمزي. 
الكامن في اسم اللوحة أو توابعها. 

لقد قام الفنانون - الروفائيليون بإعادة فهم جنس الشخصية 
(البورتري) وصبغه بالصبغة الديموقراطية. ويقول الباحث الفني روز: 
"بالمقارنة مع الذوق الرزين: البعيد عن العواطف. لغالبية صور 
شخصيات القرن الثامن غشرء أصبحت الشخضبة لدى الرسامين - 
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الروفائيليين موضوع إرفاق القلب والعقل... ويبرز الفنان و(الموديل) 
كشريكين متكافئين. وبفضل هذه الديمقراطية الفنية. أصبح الفنان يملك 
حرية الإبداع والخلق وفق خياله الإبداعي. وإذا ماكان الرسام رينولدز قد 
صور أبطال لوحاته في ثيابهم وبدلاتهم, المطابقة لأوضاعهم ومراكزهم, 
فإن روسيتي قد أبدع ملكة من بائعة, وإلهة من ابنة سائسة اسطبل, 
والوهية من عاهرة. واصبحت إليزابيت سيدال. مساعدة الخياطة: ريغينا 
كورداومء ملكة القلوب؛ وأصبحت جيم موريس عشتار و إلهة الخصب. 
كما اصبحت فاني كورنفورتز - ليليت " عاناعقطاصة-ء5 .ى ءوه1) 
0 .م.1981 ,0م01 .كات تروط) . 

لقد خلق روسيتي والفنانين المنتسين إلى جمعية الفنانين - 
الزقا لان في لرجاتهي نونا جويدا من الاحساين الف احيت كان 
الإحسساي المباشر بالجمال المغيار الاسم في الفن. وقد تجلى هذا الموقف 
من العالم؛ في الجمالية المميزة للفنانين الرفائيليين؛ التي صاغ مبادؤها 
منظرو "الحركة الجمالية" في انكلترا- جون بيسكين, أولتر باترن؛ ويليام 
موريس. و كان الجمال بالنسبة لهم هدف الإبداع, ومن أجل بلوغه 
وتحقيقه. لم تكن هناك اية قيود. ٠‏ 

يقول الناقد الفني ستيفن آدمز: "إن قجيد النزعة الجمالية, الذي 
كان يدعو إليه روسيتي وبيرن- جونس. قد ألهم الأعضاء الآخرين في 
جمعية الفنانين- الرفائيليين. فالفنان فورد ميردوكس براون. مثلاً. الذي 
أبدى اهتماماً. في لوحاته وأعماله المتأخرة, باللوحة الطويلة الأسلوبية, 
قداعاتق أيضاً: من تاكبر عبد هذه الترعة: كما ودغت قغالبية الأتضاز 
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اللاحقين لروفائيل إلى قجيد النزعة الجمالية... ولهذا فإن مفهوم 
الروفائيلية في أواخر القرن. كان مرتبطا باتجاه المدرسة الجمالية المأساوية 
أكثر من ارتباطه بالمدرسة الطبيعية". .165نا 8م22 م2 مو رخ 106 .5) 
ةلك 1..,1988.2.111) لقد وقف الفنانون الرفائيليون موقفا حاداً ضد 
النزعة الطهرية المتزمتة 1301511 /ناط: التي "شوهت غرائز الإنكليز 
الفنية" '-حسي تغبير أوسكان وايلد: وكان وايلك نفسة وتيق الصلة 
بالفنانين الروفائيليين وأثر عليهم تأثيراً كبيراً. فقد وقف ضد إخضاع 
الفن لمتطلبات الأخلاق الدوغماتية. وفي مقالته " الناقد بصفته فناناً ". 
عبر بدقة متناهية؛ عن العقيدة الجمالية لمدرسة الفن الجديدة. حيث قال: 
" الجمال فوق الأخلاق. فهو يتعلق بمجال روحي أكبر...ففي المجال 
الروحي, يمثل الجمال. بالمقارنة مع الأخلاق. ما يمثله. في مجال العالم 
المادي. الانتقاء الجنسي بالمقارنة مع الانتقاء الطبيعي. فالأخلاق. مثل 
الانتقاء الطبيعي. تجعل من الوجود نفسه ممكناً. أما الجمال. فهو مثل 
الانتقاء الجنسي. يجعل من الحياة جميلة ورائعة. ويكسبها أشكالة 
جديدة.؛ ويكسب تطورها تنوعاً وتبدلاً " (لهء1اف© .عنانت هه أذأارخ 16 
2.406 , ...7110لا د05 01 دع ما 

وفي تأكيدهم لمبادى النزعة الجمالية في إبداعهم. لجأ فنانون إنكليز 
كثيرون. وبادىء ذي بدء. أوسكار وايلد نفسه. إلى إدهاش الأذواق 
البرجوازية.وكان فنان الغرافيك أوبري بيردسلي (1417/7- /189) من 
أبرز الفنانين الذين ساهموا بقسط كبيرء في تطوير فن الإيروس. فقد 
كان يخرج. ويصمم؛ ويضع الرسوم لكثير من الكتب. الكلاسيكية منها 
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والمعاصرة.ومن بين الكتب التي أخرجها. وصممها فنياً. كتاب " سرقة 
خصلة الشعر " لألكسندر بويب؛. وكتاب " سالومي " لأوسكار وايلدء 
وكتاب أريستوفانوس " ليسيستراتا". وفي رسوماته.وقف بيردسلي. 
مثل أوسكار وايلد. ضد النزعة الطهرية المتزمتة السائدة في عصر 
إنكلئرا الفيكتورية. وفي سعيه لإدهاش البرجوازي الإنكليزي. كان 
بيردسلي يتوجه إلى المواضيع والرسوم الإيروتية؛ التي كانت تذهل 
الجمهور البرجوازي. وقد حظرت كثير من رسومه من الطباعة فترة 
طويلة. ولم تطبع في إنكلترا .إلا منذ فترة قريبة نسبيأً. 
وتما هو جدير بالذكر. أن النزعة الإيروتية المتطرفة. في رسوم 
بيردسلي. كانت بمثابة أتاوة. إلى حد ماء للنزعة الجمالية؛ ويجب النظر 
إليها كصراع من أجل توسيع حدود الفن وحرية الفنان في التعبير 
الفني.ومن غيرالممكن للمرء أن لا يتفق مع الناقد الفني الإنكليزي آدامز 
في قوله:" لقد كانت النزعة الجمالية معروفة جيداً كخيار لاأخلاقي 
للأخلاق الإنكليزية الفيكتورية. فعلماء الجمال البريطانيون. مثلهم مثل 
' زملائهم الأوروبيين, استخدموا قيمة الإحساس الجمالي. معارضين به 
النزعة الأخلاقية. وهذه المعارضة كانت تتخذ أحياناً. أشكالاً متطرفة, 
كاكتشاف عالم غير معروف سابقاً, من المظاهر الجنسية في شعر 
سوينبيرن. وفي رسوم أوبري بيردسلي" -26 ءطاه انث 156 .5 قمسهلى) 
2.104 .و16 1اعةطم20 وربما هذا ما يفسر الشهرة الكبير عدي في 
كثير من البلدان الأوروبية. وبخاصة في روسيا. 
ومن الوقائع ذات المدلول الرمزي الكبيرء أن الفنانين غوستاف 
موروء وفيليسيين روبس. وار بيردسلي قد توفوا في عام واحد. لقد 
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كان هذا العام نهاية العصرالقديم في الفن. وظهور عهد جديد. فقد جاء. 
مكان هؤلاء الفنانين, فنانون جددء أبدعوا أسلوباً جديداً وشخصيات 
جديدة, مرتبطة بعالم الإيروس. وكان من أكثرهم موهبة الفنانان 
النمساويان غوستاف كليمت؛ وإيغون شيلء غير أن إبداعهماء. سواء من 
حيث الزمن أو من حيث المضمون. ينتسب إلى فن القرن العشرين. 
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الفصل السادس 


فلسفة الحب فيا ووسيا 


ظهرت فلسفة الحب في روسياء من حيث الجوهر. في أواخر القرن 
التاسع علس وأوائل القرن العشرين. وبالرغم من أن الأدب الروسي.شعراً 
ونشراًء أعطى فاذج رائعة من الفهم العميق للحبء وهي التي انعكست 
في إبداع بوشكين وليرمنتوف, وتورغينيف وتولستوي. ودوستويفسكي 
وفيت. فقد غابت بشكل كامل. فلسفة الحب. وكانت تعتبر جميع 
محاولات المناقشة الفلسفية أوالأدبية النقدية لمسائل الجنس, فترة طويلة, 
من باب الخلاعة والإباحية. وهذا ما أثبته بحث الناقد غ. س. 
نوفوبولين,المكرس لموضوع الإيروس في النقد الأدبي الروسي. في القرن 
التاسع عشر (نوفوبولين غ. س. العنصر الإباحي في الأدب الروسي . 
بطرسبورغ. .)١1908‏ 

وليس من البساطة أبداً تفسير هذه الواقعة المفارقة. وقد كتب يقول 
الناقد ف. ف. روزانوف. الذي كان قد بدأ بحث مسائل الجنس في 
الأدب الروسي. بخصوص هذه المسألة ما يلي: "إن صلة الجنس بالله 
كبيرة جد . وأكبر من صلة العقل بالله. بل وحتى أكبر من صلة الضمير 
بالله؛ وتظهرهذه الصلة من واقع أن جميع الباحثين اللاجنسيين يكشفون 
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عن أنهم ملحدون. وحتى أولئك السادة, مثل بوكل أو سبنسرء وبساريف 
أو بيلينسكيء الذين لم يتحدثوا عن "الجنس" بعدد من الكلمات أكثر 
ما تحدثوا عن جمهورية الأرجنتين, وبديهي أنهم لم يفكروا به أكثر من 
ذلك وهم في الوقت نفسه. ملحدون لدرجة,. وكأنه لم يكن هناك من 
قبلهم أو حولهم. وجود لأي دين" (روزانوف ف. ف. المعتزل. موسكوء 
. ص 09). 

ومع احترامنا لملاحظة روزانوف. ولكن لا يمكن الموافقة على فكرته 
القائلة. بأن فلسفة الحب الحقة لا يمكن أن تظهر إلا على خلفية الدين. 
وأن الإلحاد يعد عدو الحب الرئيس. ففي اليونان القديمة, ظهر كثير من 
نظريات الحب الفلسفية على أساس انهيار المنظومة الدينية التقليدية 
بالذات. كما لوحظ الشيء نفسه. في الشعر الغنائي الغرامي 
البروفانسي, في القرن الثاني عشرء والذي طرح فكرة الحب المدني» 
وخدمة " السيدة النبيلة " مقابل الفهم الديني للحب. من حيث محبة 
الله. ٠‏ 

ومن المذهل حقاً؛ أنه لم يتعرض أي من الناقدين الأدبيين البارزين, 
في القرن التاسع عشر. للدور الحقيقي للنزعة الإيروتية في شعر 
بوشكين. ولعل أول من فعل ذلك هو أندريه سينيافسكي (أبرام 
تيرتس), الذي كتب يقول. في كتابه "نزهاتي مع بوشكين". الذي أثار 
كثيراً من النقاش والجدال: "لقد توجه بوشكين إلى عالم الشعر 
الكبيرعلى أرجل إيروتية ناعمة, واثار فيه ضجة كبيرة. لقد كانت'لنزعة 
الإبروتية والغزل مدرسته" (تيرتس آ. نزهاتي مع بوشكين. باريس, 
هلاوا. ص .)١7‏ 
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ومن المعروف, أن بوشكين الشاب كان يهتم اهتماماً كبيراً بأدب 
الإيروس. وبخاصة أدب الإيروس الكلاسيكي. مثل الشاعر الروماني 
أوفيد, والفيلسوف الروماني أبوليوس. وقد دخلت النزعة الإيروتية بعمق 
في أشعاره. لا في قصائده اللعوبة الخفيفة, والوقحة فحسب. مثل 
قصيدتي "القيصر نيكيتا" و"غافريليادا"؛ بل في الجو العام لإبداعه 
كله. بما في ذلك "روايته الشعرية" يفغيني أونيغين ".فالنزعة الإيروتية 
كانت تعني لبوشكينءالتحرر من المحظورات الأخلاقية والتابو. وطريقا 
إلى الحرية الشعرية. وكان في شعره يدعو إلى تقديس الحب. وكانت أكثر 
مواضيع إبداعه جدية تختلط باستمرار. بوصف جمال الأرجل النسائية 
الأنيقة. وقد كان قجيد الإيروسء, وحرية تصوير الملذات الحسية ومفاتن 
المرأة تتحول دائماًء في شعر بوشكين, إلى الاعتراف بالحرية الشعرية 
والسياسية. "إن حب الشعر هو حب الحرية" - لقد كان هذان المجالان 
أجل:وضف الخرية المنياسية.شيتا أقفضل من مقارنتها مشاعر الشات 
العاشق المحب: 


بلهفة المشتاق . 

كما ينتظر العاشق الشاب 

لحظات موعده الغرامى الأكيد 

(من قصيدة " إلى تشادايف ( 

وتندمج النزعة الإيروتية.عند بوشكين, بالنزعة الجمالية؛ وبتقديس 
الجمال ورفض الخنضوع للدغماتية الأخلاقية, وكان يجد من النزعة 
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الجمالية طريقا مباشرا إلى الحرية السياسية. التي تتغلغل إلى كامل 
أشعاره المدنية والوطنية . 

ومن المفارقة. أن هذه الخاصية الجلية والواضحة. في شعر بوشكين, 
قد بقيت زمناً طويلاًء بعيدة عن أعين النقد الأدبي الروسي. 

إن الإيروس الروسي. كما انعكس وتجلى في الأدب الروسي. في 
القرن التاسع عشرء لم يكن أبداً مجرد تمجيد للأحاسيس المادية واللذة, 
وهارمونية الروح والجسد. وهذا ما يظهر.على نحو خاص. في روايات 
ليف تولستويء الذي كان أفضل من صور طبيعة الحب التراجيدية, 
والحب. من حيث هو الام ومعاناة. لقد امتاز تولستوي بعدم قبول الحد 
الأقصى للتطرف في الحب الحسي. الجسدي. الذي رأى فيه سبب 
المصائب البشرية الكثيرة. وقد كتب يقول في "سوناتة كريتسر": "من 
بين أقوى, وأعند. وأرزل الأهواء والشهوات,. الحب الجنسي, الجسدي؛ 
وإذا ما قضي على هذه الشهوات والأهواء. وبخاصة أقواها. وهو الحب 
الجسدي. سيتحد الناس معاً. وسيتم تحقيق هدف البشرية..." والحب في 
الرواباتالزوتقيية: ليد الطصره تبي معره مكل الور بعت اليظلم 
التددتل عو أبضا ماساة البية ملحاعة امرض :وهو سوط بالعاناة 
والتضحية,وكثيرا ما يؤدي إلى الهلاك.وليس من قبيل الصدفة. أن 
ترمي بنفسها ( كاترينا) بطلة مسرحية أستروفسكي في نهر الفولغا. وأن 
ترمي بنفسها " آنا كارينينا " تحت عجلات القطار. وبعبارة أخرى, فقد 
كان الأهب الروسى بشع شعورا حادا بعناقض الحب ب الإيروس» :رانين 
- الرحمة. وكان يعالج دوماً ظاهرة الحب بدرجة عميقة من النزعة 
السيكولوجية. 
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أما ما يتعلق بفلسفة الحب. فقد بدأت. من حيث الجوهر. في روسيا 
في أواخر القرن التاسع عشر. ومنذ هذه الفترة؛ أصبح الحب أحد المواضيع 
الرئيسة للفكر الاجتماعي والفلسفي, مؤثراً بذلك, تأثيراً كبيراً على 
الفن والأدب. ويمكن القول بدقة. أصبحت فلسفة الحب أحد المواضيع 
الرئيسة للثقافة الروسية في القرن الفضي. 

ومن المستغرب حقاًء تلك الطاقة البركانية العظيمة, التي دخل بها 
موضوع الحب إلى الأدب. والأدب الاجتماعي, والنقد الروائي؛ وعلم 
الجمال الروسيء, والدين. والفلسفة الروسية. فقد كتب عن الحب 
الفلاسفة: ف. سولوفيوفه. ون. بيرديايف», و س. بولغاكوف, 
وي.إيلين؛ و ل. كارسافين. وب. فلورنتسكي, و ب. فيشيسلافتسيف؛ 
تهنا فس هله الشسشتد] + افيف وأا يواض ولق بالونت: 
ون.غوميليف, وآ. أخماتوفاء و م. تسفيتايفاء و ز. غيبيوس؛ كما 
كتب عنه الكتاب والنقاد: ف. روزانوف, وأندريه بيللي, 
ود.ميريجكوفسكي. و يو. مندلشتام؛ ومؤرخو الأدب ومنظروه مثل 
ف.جيرمونسكي » 3ن ارسكيفة 4 1: فيسيليوفسكي وغيرهم المعرفة 
منشوراتهم. راجع كتاب المؤلف: الإيروس الروسي أو فلسفة الحب في 
روسيا " موسكو. .)١99١‏ 

وخلال بضعة عقود. كتب عن الحب في روسيا أكثر بكثير مما كتب 
عنه خلال عدة قرون: وقد قفيزت أدبيات الحب هذه: بالفكر العميق: 
والبحوث المكثفة, والديالكتيكية المتوترة. كما تميزت بأصالة التفكير. 
ولا نجد مثيلاً لها. خلال هذه الفترة. في الفلسفة الغربية. حيث غدت 
الرضعية المبتذلة أو النزعة اللاعقلانية, النموذج السائد للتأملات 
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الفكرية حول الحب. وهذا ما يظهر بصورة واضحة وبميزة. في التحليل 
النفسي لفرويد وتلاميذه. 

وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء ازدادت المواجهة في الغرب بين 
نوعين من الحب: الإيروس والأغابي(المحبة المسيحية). أو وبعبارة أخرى, 
بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الديني المسيحي للحب. وقد بدأت هذه 
المواجهة عند كيركيغارد. حيث تتعارض لديه النزعة الإيروتية الجمالية 
والحب الديني. من حيث هما مرتبتان مختلفتان في وجود الفرد. وقد 
تعزز هذا الإنشقاق لاحقا باطراد. وأخذت نظرية الجنس تحل تدريجيا 
محل الإيروس الفلسفي, ومفهوم " الجنس " يحل محل مفهوم ' الحب ". 
وفي نهاية الأمر. أصبح التحليل النفسي الفرويدي الشكل المسيطر لفهم 
ظاهرة الحجب؛ أوظاهرة الجنس: علن 'تحتر اذق. أهااما شعلق بالخنائب 
الديني من الحب» فبعد أن تحرر من التفسير الفلسفي؛ أصبح موضع 
دراسات وأبحاث لاهوتية متخصصة., متعلقة بالأخلاق المسيحية. 

منذ أن ظهرت فلسفة الحب في روسيا, برزت. وقدمت نفسهاء 
باعتبارها مدرسة أصيلة ومستقلة. وقيزت بالسعي لتوحيد جوانب الحب 
الفلسفي والديني. والسيكولوجي والجمالي في مفهوم واحد. ومن هذه 
الناحية: يعد الإيروس الروسي الوريث المباشر لفلسفة الحب الأفلاطونية 
الجديدة النهضوية. أكثر من النزعة الوضعية 0[556]زو20 الأوروبية. 
وليس من قبيل المصادفة. أن يدخل المفكرون الروس في جدالات حادة, 
حول مسائل فلسفة الحب مع أبرز فلاسفة الغرب. وبخاصة مع شوبنهاور, 
وي.هارتمان. وفرويد. 
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ومن المميزءأن نظرية التحليل النفسي لم تلق انتشاراً واسعاً في 
روسيا. وكان المفكرون الروس غالباًء يجادلون فرويدء ويظهرون الأفق 
الضيق لنظريحة الجنسية.:وليس من قتبيل المضساافنة: أن الفرويدية لم 
تصبح أساساً لأي ظاهرة هامة في مجال الأدب والفن في روسيا. ولهذاء 
من غير الممكن الموافقة على التوجه العام لكتاب الناقد م. إتكند 
"الإيروس الخفي". الذي بالغ بشكل واضح. في تقدير أثر الفرويدية على 
الفكر الفلسفي الروسي. وعلى الثقافة الروسية ككل. 

وبصورة أو بأخرى. أسست الفلسفة الروسية, في أوائل القرن 
العشرين. مفهومها الأصيل لظاهرة الحب.. وقد قيز هذا المفهوم بالاعتراف 
بتعقيد هذه الظاهرة وتنوعها وتعدد ابعادها. وبالتماسك. وبتوحيد 
جوائب البحث المختلفة.فقد كانت فلسفة الحب. في آن واحدءعلم أخلاق. 
وعلم جمالء وعلم نفس, وعلم لاهوت.وهذا التماسك هو من إحدى 
الخاصيات المميزة لفلسفة الحب في روسياء نظراً لأنها نشأت في 
عصرالقرن الفضي. 

وليس من الصعوبة بمكان. ملاحظة أن تطور نظرية الحب في روسيا. قد 
سارت باتجاهين رئيسين, كانا يتقاطعان باستمرار. الاتجاه الأول هو الاتجاه 
الفلسفي الأفلاطوني, الذي بدأه الفيلسوف الروسي فلاديمير سولوفيوف. 
والمرتبط ببعث أفكار الإيروس الأفلاطوني, وإعادة تفسيرهاء ويمحاولة 
ربطها بالنظريات الفلسفية المعاصرة. وقد سار على هذا الاتجاه لاحقاء 
بيرديايف, ول. كارسافين, وز. غيبيوس. وب. فيشيسلافتسيف وغيرهم. 

أما الاتجاه الآخر. فيرتبط بعلم اللاهوت. وخلافا للإايروس 
الأفلاطوني. بعث هذا الاتجاه.من حيث الجوهر, المفهوم القروسطي للحب» 
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الذي يعبر عنه مفهوم المحبة :انيد - المشاركة في المعاناة. والرحمة 
والشفقة. وترتبط بهذا الاتجاه. بادىء ذي بدء. أعمال المفكرين الدينيين 
الروس ب. فلورينسكي. وس. بولغاكوف.ون.لوسكي. وي. إيلين. 

وقد أسس الاتجاه الأول نظرية الحب الفردي- الإيروس, وفكرة بعث 
كمال الشخصية الإنسانية.عن طريق الحب. وتجاوز الأنانية. والبعث 
الأخلاقي للإنسان؛ على خلفية تناسق وهارمونية المبدئين الروحي 
والجسدي. واعترف هذا الاتجاه بالحب الجنسي. وحاول استلهام مسائل 
الْنس: 

وكان الطليعي في هذا الاتجاه فلاديمير سولوفيوف. و يقوم أساس 
فلسفته على نظرية وحدة الوجود الكلية,أي النظرية القائلة بوحدة الوجود 
الشمولية.وتتجلى وحدة الوجود الكلية في كل شيء. وبخاصة في وحدة 
الأساس الإلهي والإنساني. التي يحققها الإنسان نفسه. بفضل حريته 
الأخلاقية وقدرته على بلوغ الكمال الذاتي. وقد طور سولوفيوف هذا 
المذهب في كتابه "قراءات في الإنسان- الإله". وقاده هذا المذهب إلى 
الاقتراب الكبير من فكرة أهمية الإيروس الخلاقة؛ التي طورها لاحقا في 
كتابه "معنى الحب" (؟851١-‏ 1444). 

في هذا الكتاب. يقدم سولوفيوف تحليلاً نقدياً مفصلاً للنظريات 
اللاعقلانية التي كانت منتشرة في الغرب على نطاق واسع. والتي 
طورها آ. شوبنهاور وي. هاران. فهو يفند. ويرفض التصور القائل بأن 
الحب هو خدعة الطبيعة أوالإرادة العالميةالتتي تخدع الإنسان, غن طريق 
غريزة جنسية قوية. وتجعله اداة عمياء للتكاثر والانتقاء الجنسي. 
وباعتقاده أن هذا التصور خاطىء, فقد أشار إلى أنه لا وجود لأي تطابق 
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بين قوة شوق الحب ونوعية الذرية أو السلالة . بل العكس صحيح, 
فكلما كان الشوق أو الشهوة أقوى. كانت غالبا أكثر التحاماء وأدت 
على الأغلب. إلى مأساة أكثر من أن تؤدي إلى ذرية عبقرية. إن الفكرة 
القائلة, بأن الحب يعد مجرد وسيلة لاستمرار الجنس البشري. تجعل من 
الحب مجرد غريزة حيوانية بسيطة. 

غير أن الحب البشريء برأي سولوفيوفء ذو طابع فريد.ء بصورة 
استعنائية. فإذا-ماكان المهم الرئيس: بالتسبة للحيوانهر الحياة 
الختسية فإ نايدا الفردئ يعلو عد الإتسان على المبدا الجسي رغم أن 
كل فرد في الحياة الواقعية. والحق يقال. هو مركز الأنانية؛ وكل إنسان 
ينظر إلى نفسه. باعتباره مركز العالم» ويعامل المحيطين به. انطلاقاً من 
حاجاته ومصالحه الشخصية. 

إن الحب هو القوة الوحيدة, القادرة على لجم الأنانية الفطرية؛ دون 
أن يحذف السمات الفردية, بل على العكسء يؤكدها ويتفهمها. ولهذا. 
فإن مغزىالحب البشري هو تبرير وحماية النزعة الفردية. من خلال 
التتضحية بالأنانية. وهذا يحدثء لأنه عن طريق الحب. نحن نؤكد 
الأهميةالمطلقة لفرد آخر. والحب هو إلغاء كامل للأنانية؛ إنه "نقل 
اهتمامنا من الذات إلى الآخر". ومن هناء تأتي قوة الحب الأخلاقية 
الكبرى؛ التي تلغي الأنانية» وتبعث الفرد. وتسمو به نحو نوعية روحية 
جديدة. 1 

وعلاوة على ذلك. يرى سولوفيوف, أن الحب الجنسي بالذات. هو 
القوة الرئيسة القادرة على لجم الأنانية الفطرية: لأنه هو وحده.يحافظ 
على المساواة بين المحب والحبيب. وجميع أفاط الحب الأخرى. تقوم 
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بشكل أو بآخر, على عدم التكافؤ بين المحب وموضوع الحب. وفي ما 
يدعى بالحب الصوفي, تذوب الفردية في المطلق. ورغم وجود موضوع 
للحب هناء غير أن الفرد يتلاشى ويتحول إلى صفر. وكذلك في حب 
الوطن أو حب الإنسانية, هناك عدم تكافوٌ كبير بين المحب والحبيب. 
فمن الممكن للإانسان أن يضحي بحياته. من أجل الشعب أو الإنسانية, 
غير أنه من المستحيلء بالنسبة له. أن يحقق فرديته على أساس مثل 
هذا الحب. أما ما يتعلق بحب الوالدين أو حب الأم. فهو يحوي كثيرا 
من الأنانية غير المستأصلة, والمرتبطة بالاهتمام الطبيعي بالذرية. وهنا 
انعا لا وجود للتكافؤ والمساواة بين المحب والحبيب. لأنهما جيلان 
مختلفان: ولديهما أهداف وواجبات مختلفة. 

وهكذاء فالحب الجنسي وحده. هوالذي يحقق الوظيفة الأخلاقية, 
ذات الأهمية الكبيرة - وهي توحيد المبدأين الأنثوي والذكري. واستعادة 
كلية:وكمال الشخضية الإنسانية؛ وخلق فرد مثالي مطلق. 

ومع اعترافه بأهمية الحب الجنسي. يتحدث سولوفيوف عن ضرورة 
استنارة الجسد واستلهامه. وإزالة مختلف الانحرافات الجنسية. إن 
الجانب الجسدي في الحب هام. لكنه لا يعد الهدف الرئيس. ويمكن للحب 
الحقيقي أن يكون بدون اتحاد جسديء, كما يمكن للتلاحم الجسدي أن 
يكون بدون حب.وبعبارة أخرى, إذا ما أصبحت الفيزيولوجيا هي الهدف. 
فإنها تقتل الحب . 

لقد اقتبس سولوفيوف كثيراً من أفكاره من أفلاطون. فهو. على 
سبيل المثال. يطور الفكرة الأفلاطونية القائلة بالطبيعة المزدوجة 
(الخنئوية) للإنسان؛ وباجتماع المبدأين - الذكري والأنثوي- في الفرد 
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المثالي الكامل. ويقول سولوفيوف:" في الحقيقة التجريبية؛ لا وجود أبدا 
للإنسان؛ كما هو بحد ذاته - إنه موجود في جانب أحادي معين. كفرد 
مذكر ومؤنث... غير أن الإنسان الحقيقي في كمال فرديته المثالية,لا 
يمكن أن يكون ذكراً فقط أو أنثى فقط. بل يجب أن يكون وحدة عليا 
للإئنين معا. وإن تحقيق هذه الوحدة؛ أو خلق الإنسان الحقيقي. من حيث 
هو وحدة حرة للمبدئين الذكري والأنثوي.المحافظين على التميز الشكلي 
لكل منهماء والمتغلبين في الوقت نفسه. على اختلانهما الجوهري 
وانقسامهما - تلك هي مهمة الحب الأساسية والقريبة " (سولوفيوف ف. 
المؤلفات في مجلدين. موسكو. ١588,‏ المجلد ؟. ص )0١‏ . 

وتجدر الإشارة إلى أن سولوفيوف رأى في الحب مبدئين- الطبيعي 
والمثالي؛ ونظر إلى مسار الحب. من حيث هو صعود وهبوط,أو.حسب 
قول أفلاطون - أفروديت السماوية وأفروديت الأرضية.وفي نهاية الأمر, 
ينبعث في الحب المبداً المثالي, المرتبط بصورة " الأنثوية الخالدة ". وهذا 
بالذات, ما يكسب الحب دفقات سعادة غير مألوفة. و" نفحات فرحة 
غير مألوفة ". يشعر بها كل من عاش الحب وجربهءذات مرة. وهذا ما 
يفسر آلام الحب. فهي مرتبطة برغبة الإنسان بالتمسك بصورة المبدأ 
المثالي. المبتعدة عنه. 

إن الحب عند سولوفيوف هو ليس مجرد إعادة توحيد مبدأين 
إنسانيين متناقضين - ذكري وأنثوي - بل واندماج الروح الفردية بالروح 
العالمية,التي تقترن في نفسه. بصورة " الأنثى الخالدة ". ب " صوفيا ". 
إن تقديس"الأنفويةالخالدة " هذاء هو عنصر شاعري في نظرية 
سولوفيوف. وفي تقويه له. يورد الناقد ن. بيرديايف الملاحظة النقدية 
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التالية: " ثمة نظرية فلسفية - دينية لدى سولوفيوف, حول الأنثوية 
الخالدة. وقد كان بالإمكان معارضة سولوفيوف في شأنها. غير أنها 
قثل. بالنسبة له. فلسفة وديانة ذكرية متطرفة. فبالنسبة للمرأة. يجب 
أن تتمثل العلاقة الإيروتية بالألوهية, بلون تقديس الرجولة الخالدة. أفلا 
تتعامل الألوهية, بجوانبها المختلفة, مع الجنسين البشريين المختلفين ؟" 
(بيرديايف ن. .١‏ ميتافيريقا الحب والجنس// بيرديايف ن. .١‏ الإيروس 
والتتخصيية فلسفة اللفين واللب وسكي 5ن 5 

في كتابه هذاء لحظ سولوفيوف مجموعة كاملة من المسائل 
الفلسفية. وإن لم يطورهاء بصورة مفصلة: موقف الحب من الموت 
والخلود. صلة الحب بالجمال. إن الحب؛ بالنسبة لسولوفيوف, هو الطريق 
نحو الخلود الفرديء نحو بلوغ الخلود, نظرا لأنه (أي الحب) هو الجسر 
الوحيد الذي يربط الإنسان بالأجيال الأخرى المتعاقبة. 

مقو قير لبك النتو: ال املاظ أن اسان نظ ره امعد 
سولوفيوف, يكمن في الأفلاطونية الجديدة, ولكن بعد أن أخضعها 
سولوفيوف لإعادة تفسير عميقة وأصيلة. وفي وصفه لموقف سولوفيوف, 
كتب يقول الناقد بيرديايف: "كان سولوفيوف أفلاطونياء وتجربته 
الإيروتية ترتبط بالأفلاطونية. وكذلك نظريته حول صوفيا.ء التي 
تتعارض مع نظرية الفرد. لكنه في مقالته "معنى الحب". وربما هي أروع 
ما كتبه سولوفيوف. يتجاوز حدود الأفلاطونية المغفلة» ولأول مرة في 
تاريخ الفكر المسيحي. يربط سولوفيوف الحب - الإيروس بالفرد. وليس 
بالجنس البشري. فالحبء بالنسبة له. لا يرتبط بتكاثرالأجيال, ولابخلود 


الجنس البشريء بل بتحقيق كمال حياة الفرد, وبالخلود الفردي” 
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(بيرديايف ن. آ. "عبودية الإنسان وحريته ” // بيرديايف ن. آ. "مملكة 
الروح وتملكة قيصر". موسكو. 440١.ص‏ 158). لقد كان الاهتمام 
بفلسفة الحب عظيما بين المثقفين الروس (أنظر: كاليونوف ب."الحب 
الأنلاطوني” / / مجلة "البشيرالروسي "846 ,١‏ تشرين الثاني؛ 
لوسيف |. ف." الحب عند أفلاطون" // رسالة إلى غ. ي. تشيلبانوف 
من المشاركين في سيمينار كييف 5١‏ -5١91١؛‏ ارسيونوف ن. س. 
أفلاطونية الحب والجمال في أدب عصر النهضة // " مجلة وزارة الثقافة 
الشعبية ". 17ؤاءي 5-1 ). 

ويتجلى الطابع الأفلاطوني الجديد لتفكير سولوفيوف. على نحو 
خاص. في كتابه " دراما حياة أفلاطون ,)١1844("‏ حيث يطور نظريته 
في الحب. على شكل تعليق على " المأدبة "- كتاب أفلاطون الرئيس 
حول الحب. ومن حيث الواقع؛ يقوم سولوفيوف بإنجاز العمل نفسه. الذي 
جو مارشياسر فيشميسي قله باريعة كرون وشرصل إل تاجات 
الخاصة الأصيلة إلى حد كبير. فالحبء بالنسبة له.هو بادىء ذي بدء- 
جسر بين عالمين. عالم روحي وآخر جسدي. ويركز سولوفيوف جل 
اهتمامه على أن الحب عند أفلاطون هو وحدة جسدية - روحية. وعلاوة 
على ذلك؛ يرى سولوفيوف أنه يلاحظ لدى أفلاطون: خمسة طرق. كحد 
أذثئ يحفق الأيروسن بواستها أعذاقه الأول - هو الطريق الذي يرفض 
سولوفيوف التحدث عنه عامة. قاصداً بذلك الانحرافات والتشوهات 
المرتبطة بالحب الجنسي.أما الطريق الثاني. فهو الحب الجسدي المادي, 
الذي يميز الحيوانات أكثر مما يميز الإنسان. والطريق الثالث - هو طريق 
الإيروس الإنساني, الذي يعتمد عليه قدر معقول من الرغبات الحيوانية, 
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وهو طريق ضروري لتقدم الجنس البشري. والطريق الرابع - هو طريق 
تنسكي زهديء, يرتبط بتقييد الرغبات الحسية. واخيرا. الطريق الخامس 
- هو طريق الحب الأسمىء من حيث هو جميعة الروحي والجسديء. 
الذكري والأنثوي, الإلهي والبشري. 

وبالطبع, ترجع جذور نظرية الإيروسء, عند سولوفيوف, إلى الثقافة 
والفلسفة الأوروبية. ولكن. وكجميع ما كتبهءكانت نظرية اصيلة 
ومرتبطة عضوياء بالثقافة الروسية. وعلى سبيل المثال. فقد اقتبس من 
دوستويفسكي, الذي خصص لذكراه ععدة خطب., فكرة وحدة الخير 
والجمال؛ وأسبغ على فكرة دوستويفسكي القائلة " الجمال سينقذ العالم " 
طابعاً فلسفياً. ومن باب القياس والتناظر, يمكن القول؛ أن هذه الفكرة 
قد أضاف إليها بقوله أن" الحب سينقذ العالم ".وسيخلق المقدمات 
الضرورية لبعث الإنسان الأخلاقي. 

وإذا ماكان سولوفيوف قد ركزاهتمامه على الجانب الروحي وا مثالي 
من الإيروس, فقد قام المفكر روزانوف بتطوير صلته بالإحساس, والوجود 
المادي والأسيزة: ركان وو نوكن أواقل مح وجه اهعمامه إل مبسائل 
لحن “اللغوتة والقيية تقليديا. وليس :من قبل المسسادفة + أن هزه 
بيرديايف بأنه "المحرض العبقري والمتسائل عن الأسرة المسيحية". 
وبمقالاته النقدية. استفز روزانوف الوعي الاجتماعي وحرضه. وجعل من 
موضوع الجنس. المحظور في عصره. موضوع نقاش اجتماعي واسع. 

وقد كان لدى روزانوف أسبابه الشخصية للاهتمام نستائل الأسرة 
والزواج في روسيا. فقد حاول طيلة حياته بصورة محمومة؛ الحصول على 
الطلاق, وتبني أولاده. دون أن ينجح.وفي عام ,١14.‏ أصدر كتابه في 
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جزئين "مسألة الأسرة في روسيا", عالج فيه مسائل مختلفة؛ كالزواج 
والطلاق. والأولاد غير الشرعيين. وما شابه ذلك. وعلى أية حال. فهو 
يتطرق إلى مسائل الحب والجنس في مؤلفاته الأخرى. 

وما يدعو للأسف. أن روزانوف لم يقدر. حق التقدير. فلسفة الحب 
عند سولوفيوف, وقد منعه من ذلك. علاقاته المعقدة بسولوفيوف, مما 
أدى به. حسب قوله. إلى أن يمر مرورالكرام أمام فلسفة سولوفيوف. كما 
مر أمام عمود الكهرباء. وتقومه لجميع اتجاهات فلسفة الحب في روسيا. 
هو تقويم نقدي غالب. يقول روزانوف: "لا نوفوسيلوف. ولا فلورنسكي, 
ولا بولغاكوف الذين كانوا يفكرون. ويدركون. ويتحدثون دوماً. عن 
الكنيسة والمسيحية, لم يقولوا كلمة واحدة عن الزواج أو الأسرة أو 
الجنس. :آنا سولوفيوف. فقد أصدركتابه "معنى الحب". لكن "معنى 
الحب " هو موضوع فلسفي طبيعي:غيرأنه. هو أيضاء لم يخصص سطرا 
واحدا من مؤلفاته. التي تقع في عشرة مجلدات, لمواضيع الطلاق. 
وعذرية الفتيات المقدمات على الزواج والخيانة. وعموماً لأشواك الحب 
والامد: (روزافرفة قد نهب الدوراق الساقطة. السفط الثاني والأخير / / 
روزانوف ف.ف. العزلة. موسكو..195١.‏ ص .)7١18‏ وبحسب قول 
روزانوف. فقد كان فلورنسكي أقرب من الجميع. إلى فهم ماهية الحب. 
غير أن الأخير أيضاً, لم يقل شيئاً جوهرياً؛ "نظراً لأنه كان يبتعد 
باستمرار واطراد . باتجاه النظرة الكنسية الجافة, والمتعالية, والقاسية ". 

فما هو جوهر آراء روزانوف في طبيعة الجنس وماهيته ؟ إن فكرته 
الرئيسة تكمن في العلاقة العميقة والخفية بين الجنس والدين.فقد كان 
يؤكدء مستندا إلى شواهد من تاريخ العالم القديم. أن الدين والجنس 
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لبا معفلة: أ حدهيا لشن معي يل زهان من حدر واحه 
ووحيد. ولهذاء فإن جميع الأديان مرتبطة بالجنس. بشكل أو بآخر؛ كما 
أن كل ما يرتبط بالجنسء يقود. بدوره. إلى الدين. 

وحسب أقوال روزانوف, فالإنسان يكتشف الله "في نقطة الجنس" 
ففي البدء. لم تكن الكلمة, ولا المعرفة, بل في البدء كان الجنس, 
والإيروس. وليس من قبيل المصادفة, أن جميع الأديان القديمة مرتبطة 
بتقديس الفالوس :ناااةم (العضو الجنسي الذكري)» وأحيانا بالإخصاء 
الذاتي: وبتقديم الجنس أضحية لله وبالعزوبية, وبتكريس الذات لإله 
الحب والأسرة (الكهنة في روما القديمة.وفي مصر القديمة). 

وقد اكتسب روزانوف شهرة كبيرة وواسعة. من حيث هو ناقد 
لنظرية الحب المسيحية. وبحسب أقواله؛ فالمسيحية هي'دين المآتم", 
"دين الموت". وفي المسيحية "عالم من الزنخ". ومن غير الممكن فيها 
ظهور الفرحة االوثنية البدائية الأولى. لقد أصبح العالم مغطى بالجليد, 
وبقدوم المسيحية حل في العالم "شهر كانون الأول" . حيث تجمد كل شيء 
وتغطى بالجليد. إن الديانة المسيحية هي ديانة سلبية, وهي تقوم بالدرجة 
الأولى؛ على المحظورات والتقييدات. وتتجلى سلبيتها بالدرجة 
الأولى.في أنها تنكر الجسد والجنس. لقد تخلى المسيحيون عن تلك 
الإيروتية البهيجة الصوفية الغامضة, التي تتشبع بها. حسب رأي 
روزانوف, ثقافة؛ وديانات الشرق السامي القديم . 

لقد أنجبت المسيحية مؤسسة الرهبنة. التي تدعو إلى المثل الأعلى 
للزهد والتنسك. وهذا الوجه المظلم للمسيحية:. ترك أثره العظيم على 
الثقافة الأوروبية. وبخاصة على مؤسسة الزواج . ويقول روزانوف بهذا 
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الصدد:" إن قوانين الزواج. لدى الشعوب المسيحية, قد أمليت جميعها 
من قبل الرهبان الزهاد, وحتى إذا ما كانت ذات أصل مدني. فهي كلها 
تحمل الطابع التاريخي لإملاءات الرهبان, وإن بقايا هذه الإملاءات, 
واتجاهها. ومخططها - هي كلها. من حيث الجوهر. جرائم مقننة, 
جماعية, معممة " (روزانوف ف.ف. رجال ضوء القمر // المؤلفات. 
نج 'ءص .)5١‏ 

وينطبع على تاريخ الأسرة المسيحية كلها. الانطباع القاتم لروح 
التنسك والزهد.الذي تدعو إليه مؤسسة الرهبنة. إن الثقافة الأوروبية 
كلهاء بأحلامها وآمالها. ومخاوفها وهواجسها. قد خرجت من صومعة 
الرهبان. يقول روزانوف:" إن الزواج والأسرة, في أوروبا فاسدان. بصورة 
عضوية ونهائية؛ ولن يزدهرا وينتعشا مالم تلمع وتتألق أوروبا. فوردة 
أوروبا هي وردة سوداء, ولن تنمو الوردة البيضاء إلاعلى قبرها" (المصدر 
نفسه). 

إن الديانة المسيحية. حسب قول روزانوف. هي ديانة خاطئة. لأنها 
تقوم على مبادىء العهد الجديد. وقد نسيت نهائيا المبادىء الواردة في 
العهد القديم. فقد بارك الأخير الجنس والجسد. وأوصى ب "التناسل 
والتكاثر". أما العهد الجديد. فقد نسي هذا تماماً. لقد نقل بؤرة 
المشيحية ين ذا التكاثر إلى فكرة التنسك وتقييد الإحساس. وبذلك, 
وقعت المسيحية في تناقضات لا يمكن حلها. 

فالديانة المسيحية؛ من ناحية, كانت تقف موقف الشك من الجنس. 
ولم تر فيه سوى علامة إثم الجنس البشري كله. وبعبارة أخرى, فقد لعنت 
المسيحية الفعل الجنسي. وباركت عواقبه - ولادة الأطفال؛ من ناحية 
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أخرى. وقد رأى روزانوف فى هذا التناقضء دليلاً على مراءاة الأخلاق 

وكما أشار الناقد س. ترويتسكيء مؤلف بحث أساسي في الزواج 
المسيحيء "فقد أشار ف.ف. روزانوف إلى واقعة. وضعت الفلاسفة 
الأخلاقيين في مأزق. وأشار إلى أن العلم والتجربة اعترفا. منذ زمن 
طويل, ب " الشهوة " أثراً لقوة حقيقية, ثرية. مولدة. مقتبسة من بوتقة 
الطبيعة. وحيث لا وجود لهذه القوة, لا يتولد الجمال ولا تنشأ العبقرية. 
وأثبت روزانوف. أن الشهوة ظاهرة طبيعية...ولا جدال في أن المسيحية 
تدين الشهوة والهيام, وعلى هذا النحوء ونتيجة النقاشات والمجادلاات 
حول الشهوة. نشأ تناقض لا يمكن حله: فالشهوة الأخلاقية المحظورة هي 
ضرورية من الناحية الفيزيولوجية. وبذلك أصبح محتوماً انهيار جميع 
الأفكار والمناظرات حول الزواج " (ترويتسكي س. فلسفة الزواج 
الممقضية ارين الا ان 

كلاف امتطلبات الديانة امنيح سان روداترف إلى الوراءة لين 
العصور القديمة, وبارك الجسد. والحب الجنسي., باعتباره منبع الحياة. 
وبإعلانه قوة الحب الجنسي وجبروته المتجدد إلى الأبد. فقد وقع في 
تناقض بين مع ف. سولوفيوف, الذي يرى, أن الحب هو مظهر المبداً 
الفردي. وهذا الواقع عرضه الناقد بيرديايف, بصورة مقنعة. حيث يقول: 
" إن ف. روزانوف هو قطب مناقض ل ف. سولوفيوف. إن نظرية الحب» 
عند سولوفيوف, هي نظرية فردية. شخصية. فالحب الفردي هو الذي 
يقضي على الموت. أما ف. روزانوف فهو ذو أهمية كبيرة». من حيث هو 
ناقد الموقف المسيحي من الجنس.إن روزانوف يألّه الجنس المولود. وهو 
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يرى في الجنس مباركة الحياة وقجيدها. وليس الوقوع في الإثم؛ إنه 
يدعو إلى دين الولادة. معارضا به الممسيحية, من حيث دين الموت” 
(بيزد نايف ن .حول عيوؤية الأنسان وحريته // بيرةيايف ان 1 مملكة 
الروح وتملكة قيصر. ص .).١748‏ 

من هذه المواقع.عالج روزانوف. في كتبه ومقالاته العديدة. مسائل 
الأسرة والزواج وعلاقات الدين والجنس. ونجد تأملاته وأفكاره. حول هذه 
المواضيع. موزعة في جميع أعماله وكتاباته. وفيها الكثيرء مما يرتبط 
بالدفاع عن الحب. والدفاع عن أهمية الإيروس الأخلاقية. ويقول 
روزانوف بهذا الصدد:" الحب. بكافة أنواعه.أمر رائع. وهو وحده, 
الوحيد الرائع. لأن الحب. هو الوحيد على الأرض "الحقيقي الوحيد 
بذاته". إن الحب ينفي الكذب... وعندما ينطفىء الحب - تنطفأ الحقيقة. 
ولهذا "فعيش الحقيقة على الأرض" - يعني أن نحب باستمرار؛ وبحق 
"(روزانوف ف.ف. العزلة ص 55). ويقول أيضا: "نحن نولد من أجل 
الحب. وبقدر عدم وفائنا للحب؛ وعدم تحقيقنا له. سنعاني ونتعذب على 
هذه الأرض. وبقدر. عدم وفائنا للحب وعدم تحقيقنا له سوف نعاقب في 
العالم الآخر" (روزانوف ف.ف. الأوراق المتساقطة. السفط الأول// 
روزانوف ف.ف. العزلة ص .)١08‏ 

صحيح, أن تأملات روزانوف. حول الحب. خالية من النزعة الكونية 
العالمية؛ التي يز سولوفيوف. وأبعاده محدودة بإطار الحياة, والأسرة, 
وقجيد التناسل. إن الأسرة. بالنسبة لروزانوف- هي مركز الكون. هي 
القوة المنظمة اجتماعياً وأخلاقيا. التي تخلق التعاقب وتواصل الأجيال. 
وتكاد الأسرة تحمل معنى دينياً. فهي قائمة على أساس تأليه الجنس 
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المتوالد. في مقالته " الزواج والمسيحية " (أنظر: روزانوف ف. ف. في 
عالم اللاواضح واللا مقرر. موسكو. ,)١490‏ يقول روزانوف لا وجود 
لديانة اتح من :ذيانة الأسرة: وفيها اله المسننء أمنا الديائة ففكتسب 
معنى"جنسيا". إن الزواج والأسرة هما السر المقدس, بمعنى أن ولادة 
العائلة وحياتها هما سر عظيم, مثلهما مثل غموض تحول شاب الأمس 
إلى أبء وتحول فتاة الأمس إلى أم. الأسرة - هي الأرض المضيئة 
المقدسة التي وقف عليها الإنسان منذ القديم. وهي في الوقت ذاته. عمل 
وجهد. نظراً لأن خلقها وحياتها تتطلبان جهوداً مشتركة من جميع 
أعضائها. إن الدفاع عن الأسرة والزواج يرتبط. لدى روزانوف, بمتطلبات 
حرية الطلاق. فالزواج؛ الخالي من الحب. هو زواج لا أخلاقي. ولهذا كان 
الطلاق ضرورياً باعتباره المنظم الطبيعي للزواج. وبعبارة أخرى, فالزواج 
يتطهر بالطلاق, وإلا يتحول الزواج إلى خداع. 

لقد كان لأعمال روزانوف. في عسصره. حول الجنس والأسسرة 
والزواج»أصداء واسعة في الوعي الاجتماعي الروسي. ورغم أن كثيرين 
دعوه "عاشق الإيروس", وآخرون. مثل الكاهن الأرثوذكسي ألكسندر 
ديرنوف. مؤلف البحث الناقد الموجه ضد روزانوف "الزواج والفجور" 
(15901)ء دعوه بمدمرالأسرة المسيحية. لكن أنصاره ومؤيدوه كانوا 
الأكثر. وقد كتب يقول الكاتب الروسي أندريه بيللىءآن روزانوف عندما 
يتحدث عن الجنس. فإنه يتألق. إنه عبقري أصيل في هذا المجال. وفيه 
سيبقى إسمه خالداً عبر العصور. وبالطريقة نفسها. تحدث الناقد 
بيرديايف عن روزانوف؛ حيث قال: "بسخرون من روزانوف؛ أو يمتعضون 
منهء من وجهة نظر أخلاقية؛ غير أن فضائل هذا الرجل عظيمة ولن تقدر 
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حق التقدير إلا في المستقبل.فهو أول من خرق, بجرأة لا مثيل لهاء 
الصمت الكاذب المتعارف عليه. وقال بصوت عالء وبموهبة لا تجارى, ما 
كان يشعر به جميع الناس, لكنهم كانوا يخفونه في صدورهم. واكتشف 
الألم الشامل... لقد أعلن روزانوف. بصراحة عبقرية وصدق عظيم. 
وباعلى صوته. ان المسالة الجنسية دهي اهم مسالة في الحياة, هي 
مسألة حياتية رئيسة؛ لا تقل أهمية عن ما يعرف بالمسألة الاجتماعية أو 
القانونية أو المسألة التعليمية أوغبرها من الساتل الممحرف نينا 
بالإجماع. وأن هذه المسألة هي أعمق من جميع أشكال الأسرة. وهي 
مرتبطة بجذورها بالدين؛ وأن جميع الأديان قد تشكلت, وتطورت حول 
الجنسء نظراً لأن المسألة الجنسية هي مسألة حياة وموت " (بيرديايف 
3 مساقيويقا امسن والحنا 7 برديايف ن: 1 الأبروس والشخصية 
ص .)١19-١8‏ 

وغل أبة حال. ظهرت لاحقآ اختلافات في المسائل النظرية بين 
روزانوف وبيرديايف, الذي كان يشغل مواقع قريبة من الأفلاطونية 
الجديدة لفلاديمير سولوفيوف. فالحب, بالنسبة لسولوفيوف. كان مرتبطا 
بالشخصية:؛ بكل ما هو أصيل وفريد وموجود في كل إنسان. إن الحب 
يوقظ في الإنسان النزعة الفردية؛ وهو يفترض أن يقوم الفرد بتجاوز 
المبدا البيولوجي الجنسي. أما الحب. بالنسبة لروزانوف. فهو على 
النقيض - إنه مظهر المبدأ الجنسيء إنه مطلب الجنسء إنه النداء العفوي 
للمبداً الأول. الذي بدا له إلهياً. منطلقا من الله. 

وكل ما هو مطلوب من الإنسان, أن لا يعاكس هذا النداء. وأن 
براعي التقاليد المحددة من العصور القديمة, وأن يشيد أسرة. من حيث 
هي مركز الكون. وهنا بالذات؛ يكمن معنى الحب عند روزانوف. 
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في المواجهة بين روزانوف وسولوفيوف. كان بيرديايف بلا شك. إلى 
جانب روزانوف. ولهذا. ومع اعترافه بفضائل روزانوف في جذب الرأي 
العام إلى مسائل الجنسء. يقف بيرديايف ضد روزانوف؛. بصورة قاطعة. 
عندما يحول روزانوف المثل الأعلى لسولوفيوف "الحيوي الخالد" إلى 
"المرأة الخالدة". ناسبا له الطابع القومي الروسي. وفي اعتراضه على 
هذاء دعا بيردياييف روزانوف بالمراة الروسية الصوفية العبقرية. وبحسب 
قول ببردياييف: لبس على الشعب الروسئ أن يرجغ إلى المبدأ الوثني 
ماقبل المسيحي. وهذا ما اقترحه روزانوف. بل عليه أن يتغلب في ذاته. 
على فكر روزانوف. على الاسترقاق "الروزانوفي" للمرأة. 

وبمتابعته ما كان قد بدأه فلاديمير سولوفيوف, ساهم بيرديايف في 
بحث فلسفة الحب. ورغم أنه لم ينشر كتاباً خاصاً عن الحب. فإننا نجد 
حضور هذا الموضوع في غالبية كتية وأعمال عملا وبخاصة في كتبه: 
"رؤية دوستويفسكي للعالم". "معنى الإبداع". "حول العبودية والحرية", 
"إدراك الذات". وكذلك في مقالته "ميتافيزيقا الجنس والحب". وفي 
عرضه ونقده لكتاب (أتو فينينغر) " الجنس والطباع " وغيرها. 

وما يدل على أن بيرديايف كان يعيش. ويعاني, ويفكر. ويعالج 

مسائل الحب. رسالته التي أرسلها لزوجته المقبلة عام ٠ ١9.4‏ وفيها. 
يفئد بيرديايف الأفكار اللاعقلانية حول الجنس للكاتب بشيبيث 
ومتسوة عن أعبية 'المسسن الروشيئة الكييرة عي لها 
والمسائل الدينية. ويقول فيها: "إن الحياة الصوفية الدينية الحقيبقية هي 
دائما تهتكية, والتهتك. قوة الحياة العظمى. مرتبط بالقطبية الجنسية. 
والقطبية الجنسية هي القانون الرئيس للحياة. وربما أساس العالم. وقد 


252 


كان الأفدمون يدركون هذا أفضل كنا :ا سزيايفن: ١‏ ايروش 
والشخصية. فلسفة الجنس والحب. ص .)١15-١6‏ 

لقد قدر بيردياييف تقديراً رفيعاً مؤلفات سولوفيوف وكتبه حول 
الجنس. وكان يرى أن من المكن مقارنتها ب”مأدبة" أفلاطون. "إنني 
أعرف في تاريخ الفلسفة العالمية نظريتان عظيمتان فقط في الجنس 
والحب: نظرية أفلاطون ونظرية سولوفيوف. إن "مأدبة" أفلاطون و"معنى 
الحب" لسولوفيوف هما أعمق ماكتبه البشر. حول هذا الموضوع. وأشده 
تاثيرا" (بيرديايف ن: 1 ميعافيزيقا الجتسن والحب // ا مضلاز نفنسه 
ص١3).‏ ولهذاء فإن أعمال بيرديايف الأولى, حول الحب هيء إلى حد 
كبيرء شرح لكتاب سولوفيوف " معنى الحب ". لكن بيرديايف», 
بالاختلاف عن سولوفيوف, أكثر ميلا إلى البحث التاريخي. وهو يتميز 
بسعيه لبحث ظاهرة الحب في سياق التاريخ الأوروبي. فهو يتوجه إلى 
مفهوم المدرسة الرومانسية, التي ينسبها إلى المرحلة الممتدة من العصور 
الوسطى وحتى القرن التاسع عشر. إن مفهوم الحب الرومانسي يعني 
اتتصار المبداً الفردي على المبدأ الأسري. وهو يخرج عن الديانة 
المسيحية, لكنه يتجلى في الثقافة المانية - في تمجيد الفرسان للسيدة 
الرائعة. وفي أشعار دانتي. وفي الرواية الأوروبية. والمدرسة الرومانسية 
- حسب أقوال بيرديايف - هي حافظة المبدأ الفردي في الحب . وهي 
الشوق إلى النزعة الفردية الخالدة في الحب.غير أن الرومانسية الآن قد 
اتديلكة ذاتهاء :وليذًا عليناء ليس العودة إلى الؤراء إلى الروماسيةة 
بل البحث عن فهم جديد لظاهرة الحب. 
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وان جشرية (اودراعينة) السخصية الأإشافية كاتف راشعة 
الانتشار في روسيا.ونجد أفكاراً وتأملات كثيرة, مستفيضة حول هذا 
ال موضوع لدى كل من سولوفيوف, وبيرديايف, وزينائيدا غيبيوس. حتى 
ان الشاعر نيكولاي غوميليف كتب قصيدة شعرية بعنوان " الخنثى ": 

لن نمل ولن نتعب أبدا من الصلاة إليك 

الكائن - الإله البديع . الذي لا يعقل 

نعرف أنك هنا . وأنك جاهز للتجلي . 

نحن نثق . نحن نؤمن في انتصارك . 

أرى أنك تتباطأ . ترتبك . . .فما العمل ؟ 

ليمت الإثنان . كي يعيش واحد . 

ولينهض الخنثى غريباً . مشرقاً . من الفراش المجنون . 

كما ينهض أبو الهول من اللهيب . 

في كتابه "معنى الإبداع". يؤسس بردياييف فكرته حول الطابع 
الدرامي للحب. إن الحب. بطبيعته مأساوي. والتراجيديا كامنة في 
الانفصال المحتوم للرجل والمرأة . في الاغتراب المريع للمبدأ الأنشوي 
والمبدا الذكري. ذلك ان الرجل والمراة ينظران إلى الحب نظرتين متباينتين 
كلياً. إن المرأة أقرب إلى الطبيعة, والجنس بالنسبة لها - هو حياتها 
كلها. في حين أن الجنس بالنسبة للرجل أقل قيزاً. ومعاناة الحب والعشق 
تشغل حيزاً أقل في حياته. 

وفي أعمال بيرديايف يظهر جانب آخر في فهم الإيرؤس - هو 
علاقة الحب والحرية . التي يتحدث عنها في كتابه "عبودية الإنسان 
وحريته". فقد يكون الحب أعظم عبودية, تتعزز بأشكال اجتماعية 
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مختلفة, بما فيها الأسرة. إن الحبالحقيقي يتطلب الحرية. ويقول 
بيرديايف, بهذا الخصوص: "هناك عمليتان ضروريتان. عند طرح موضوع 
الجنس والحب - الإيروس: التحرر الخارجي من اضطهاد وعبودية المجتمع 
والفهم المتسلط للأسرة. وفط الحياة التنسكي الداخلي. والذي بدونه 
يغدو الإنسان عبدآ لذاته ولطبيعته الدنيا. إن جميع أنواع الحب يكنها 
أن تصبح عبودية وأسرا للإنسان - الحب - الإيروس. والحب - الرحمة 
على السواء (مثال: الأمير ميشكين عند دوستويفسكي). غير أن الحب 
- الإيروس يجب أن يكون متحداً بالحب - الحنان والرحمة, وإلا فهو 
يغدو مسترقاً. إن قيمة الحب لا تستعبد ولا تغدو قيداً إذا ما اتحدت 
بقيمةالحرية" (بيرديايف ن. آ. حول عبودية الإنسان وحريته // 
بيرديايف ن. .١‏ تملكة الروح وتملكة قيصر. ص .)١57‏ 

إن فكرة ضصرورة الإيروس والأغابي (الحب - الشهوة. والمحبة - 
الرحمة) هي موضوع هام في أعمال بيرديايف. وهو يرجع إليهاء في 
سيرته الذاتية - الفلسفية. حيث يصيغ محصلة أفكاره النهائية: "إذا لم 
يتحد الحب - الإيروس مع المحبة - الرحمة, فإن نتائج هذا الحب تكون 
مدمرة ومؤلمة . ففى الإيروس ذاته, ثمة قسوة. وعليه أن يهادن الرحمة - 
5ق . ويمكن للع أن يتحد مع الأغابي - مع المحبة والرحمة" 
(بيرديايف ن. ا. إدراك الذات. موسكو,. .١99١‏ ص .)84١‏ 

لقد كان بيرديايف. طيلة حياته. يطور فكرة الطابع الإبداعي 
للإيروسء وكان يرى فيه أحد الشروط الرئيسة لبعث اكتمال الشخصية 
الإنسانية واكتسابها الحرية. وقد ترك هذا الإحساس الإنساني والوجودي 
أثره الكبير على كثير من أنصاز الفيلسوف وتلاميذه. 


2525 


لقد تناول جميع المفكرين الروس. في "العصر الفضي" تقريباً. 
مسائل فلسفة الحب. ومن بينهم المؤرخ والفيلسوف ل. ب. كارسافين في 
كتبه "دراسات في الحياة الدينية في إيطاليا في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر", "فلسفة التاريخ". "في الشخصية". وفي عام.977١‏ 
أصدر بحثاً فلسفياً في الحب -26مهاذاومهناء2 ققاء0ل3 (ليالي 
بطرسبورغ), وقد كتبه في روح بطلة الفيلسوف والكاتب فردريش 
شليغل ' لوتسيندا " - وهو بمثابة حوار بين المؤلف وصورة الحب 
المشخصة. ويشبه هذا البحث الكتابة الرومانسية؛ من حيث المضمون لا 
من حيث الشكل.وفيه. يبرز الحب كعنصر من عناصر الطبيعة. طارئاً 
مسيطراً. يمثل وحدة الحياة والموت. والشخصية الحرة والوجود المطلق. إن 
المثل الأعلى للحبء الذي يصورة كارسافين هو " وحدة مزدوجة " من 
الروح والجسد. من اللذة والتقييد المعقول. من العقل والعاطفة . من 
الذكورة والأنوثة - وفي جدليتها الحية؛ تتولد قوة الوجود الإبداعية. 

في وصفه لجدلية الحب. يرتكز كارسافين على مادة تاريخية واسعة. 
فيتوجه إلى الإيروس الأفلاطوني. وإلى نشيد الأنشاد. وإلى العلم 
الروحاني في القرون الوسطى. والقسم الأكبر من كتاب كارسافين مكرس 
للتحليل النقدي للأخلاق المسيحية. ويحتل أهمية كبيرة خاصة تحليل 
المؤلف للجذور التاريخية للتنسك عدوناءه5ه. فالتنسكء, من حيث هو 
أخلاق التقييد الذاتي والتخلي عن اللذة. برأي كارسافين. قد طرحته 
المسيحيةالمبكرة. في صراعها ضد الوثنية. ويقول كارسافين بهذا 
الصدد:" لقد أشارت المسيحية إلى قيم أخرى في العالم؛ غير معروفة 
من قبل. فقد اكتشفت المعنى الخالد للآلام وللموت؛ وهذا ماكان يرعب 
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الناس. فعارضت المسيحية اللذة بالألم. والفرحة - بالحزن. والموت 
بالحياة. وقد كان هذا جنوناء بالنسبة للهيلينيين. وإعادة تقييم متوحشة 
لكل شيء. لكن هذا الجنون قد انتتصر..."(كارسافين ل. ب. وعاءولم 
50 سانت - بطرسبورغ, 55ص 189). ومثله مثل 
روزانوف؛, يقف كارسافين ضد الممارسة التنسكية للمسيحية. التي تنبذ 
الجسدء واللذة والإحساس. ويعارضها بالمثل الأعلى للحب المنسجم. الذي 
يجمع كل شيء في ذاته. 

وقد تطورت افكار فلسفةالإبداع في اعمال ومؤلفات 
ب.ب.فيشيسلافتسيف. إن هذا العلامة الكبير في الفلسفة الكلاسيكية 
الألمانية, قد حدد لنفسه هدفاً, هو مقارنة تقاليد الأفلاطونية المسيحية, 
التي تعود إلى سولوفيوف. بمعطيات علم النفس الحديث. وخاصة. 
بأفكار مدرسة التحليل النفسي المعاصرة. وتحقيقا لهذا الهدف. وضع 
كتابه "أخلاقية الإيروس المتحول" (19131). 

إن المضمون الرئيس لهذا الكتاب. هو مناظرة مع مذهب التحليل 
النفسي الفرويدي. ويعترف فيشيسلافتسيف بفضل فرويد في أنه قد 
اكتشف في أساس أسمى أشكال الوعي الإنساني. كالدين والفن, 
الغرائز الجنسية اللاشعورية. غير أن فرويد لم يستطع أن يفهم المعنى 
ا حقيقي لفهوم "التصعيد" دمناةد:ناطن5: نظراً لأن التصعيد عند فرويد 
هو مجرد إرجاع السامي إلى السفلي, وليس العكس. وبالنسبة لفرويد, 
يعد أي شكل سام "مصعد" هو حب تخيلي. وهو مجرد وهم. وكذلك 
الدين؛ والأخلاق والجمال هي كذلك متخيلة . لأنها ليست سوى نزعة 
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إن نقد فيشيسلافتسيف لفرويد هو ظاهرة دالة معروفة. وهي 
تعكس عدم قبول الفلسفة الروسية لنظرية التحليل النفسي, كأساس 
لفهم وتفسير ظاهرة الحب. في هذه الناحية بالذات؛ افترق الفكر الروسي 
حقا عن الفكر الغربي. 

ويعارض فيشيسلافتسيف فرويد بالمفهوم الأفلاطوني وا مسيحي 
للتصعيد. وبحسب قوله. فالإيروس عند أفلاطون ليس وهماً. بل هو 
يقوم على مقولات الوجود. وذلك أولاً»لأن الإيروس يعني استمرار النوع 
البشريء وولادة أجيال جديدة. وثانياً؛ الإيروس هو إبداع؛ إنه شعر 
وسياسة, أي هو فعالية تخلق الدولة؛ وثالثاً. الإيروس يعني الفلسفة, 
أي تأمل الأفكار. وفي هذا كله. تنعكس طاقة تنطلق من الأدنى إلى 
الأعلى. ويقول فيشيسلافتسيف: " يتجلى الجوهرالحقيقي للإيروس في 
أنه سعيء وانطلاق» وفي أنه يعبر عن سعي وتطلع وجودناء ومركزنا 
الأعمق, و" قلبنا " . ومن هناء تأتي ازدواجية الإيروس وجدليته.. 
فالسعي هو جدلي ديالكتيكي, إنه ينتقل من القضية 15656 إلى 
النقيضة ووءطاناصف بعذاني يصطدم بحد. ودائمًا يخرج عن أطره . 
وهو دائما يتسامى (فيخته). لقد صور أفلاطون. بصورة رمزية, الطابع 
المتنقل, المزاجي, الباحث دوماً, المتشوق للإبروس, وهو يبقى ذاته. في 
الحب أيضاً, وفي تعاقب الأجيال. وفي الشعر. وفي السياسة؛ كما في 
النلسفة " (فيشيبتلافتسيف ب ت: أخلاقية لفقا" لصتا 
موسكوء .١19914‏ ص ؟7١١).‏ 

وقد لقي كتاب فيشيسلافتسيف تقديراً إيجابياً من جانب النقد 
الروسيء الذي أيد وجهة نظره إلى الفرويدية. من حيث هي تبسيط 
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للمجال الواعي واللاواعي من الفعالية الإنسانية (أنظر سازونوف يو. 
اخلاقية الابروس المتحول /ر/ الأحيان لاحي : اتشرين ثاني. 
غولينيشيف - كوتوزوف ي. ر. تحول الإيروس // البعث 1917 ؟؟ 
نيسيان). 

وهكذا نرى. أن سولونيوف. وبيرديايف. وكارسافين, 
وفيشيسلافتسيف قد شكلوا خطأ واحداً في فلسفة الحب الروسية . 
يرتبط بتجديد أفكار الإيروس الأفلاطوني الجديد. وتنوير وإعلاء 
الإحساس الإيروتي. مع نفي النزعة التنسكية, وفهم الإيروس, من حيث 
هو إبداع. 

وثمة اتجاه اخر في فلسفة الحب في روسياء يمثله كل من ب.١.‏ 
فلورنسكي. و س. ن. بولغاكوف. ون. و. لوسكي. وي. آ. إلين. وهذا 
الانجاه لم يرتكزعلى الإيروس الإغريقي. بل ارتكز على مفهومي المحبة 
والرحمة 28206 * 030135. وقد كان مؤسس هذا الاتجاه فلورنسكي, الذي 
يعالج في بحثه " القطب وتأكيد الحقيقة " )١19١4(‏ تلك المسائل 
كالحب. والغيرة والصداقة. 

إن الحب. بالنسبة لفلورنسكي - هو معرفة الماهية الإلهية والدخول 
إلى الله "فالحب بدون الله ليس حباً, بل ظاهرة كونية طبيعية:؛ بعيدة 
الشبه عن التقدير المطلق المسيحي. مثل وظائف المعدة الفيزيولوجية" 
(فلورنسكي ب. أ. القطب وتأكيد الحقيقة // المؤلفات. موسكو. 
6:ج ١ء‏ ص .)4١‏ وبحسب رأي فلورنسكي, فالمحب يخرج من 
ذاته النهائية ويكتشف تطابقه مع "أنا” الآخر. والشيء نفسه. يحدث مع 
الثاني والثالث وإلخ. وهكذا فإن جميع عمليات الحب اللانهائية تتركب. 
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في نهاية الأمر. في فعل واحد. "وهذا الفعل الوحيد واللانهائي هو 
الجوهر الوحيد الحقيقي لجميع المحبين في الله" (المصدر نفسه. ص 91). 

وهكذاء فالحب. عند فلورنسكي, هو ليس فعلاً فردياً شخصيا. 
بقدر ما هو سيرورة قبلية عامة. سيرورة اندماج جميع المحبين بالجوهر 
الإلهي. ويقدم فلورنسكي حدودا اصطلاحية دقيقة لتلك المصطلحات 
مثل "الإيروس" و 68طذ56 "الود " و"المحبة" ممدعه. مشيراً إلى أنه 
بمساعدتها يمكن فهم الاختلاف بين المفهوم الإغريقي والمفهوم المسيحي 
للحب (المصدر نفسه ص 745-/1191). في المسيحية يحل الود 1118م 
الأكثر روحية والمحبة 6مهعة الرشيدة. محل الإيروس الإغريقي, الذي 
يعني الشهوة العاصفة, والعاطفة التي لا تكبح. لقد ساهم فلورنسكي 
مساهمة جدية في فهم وتفسير مفهوم الحب المسيحي. 

وثمة مفكر ديني روسي ورجل دين آخر هو س. ن. بولغاكوف, وقد 
كرس في كتابه "نور غير مسائي" )١1911/(‏ قسما خاصا للفهم المسيحي 
لمسألة الجنس. يقول بولغاكوف: "إن حياة الجنس. في حالتها الفعلية, 
ومهما امتذتء تحمل بصمات الأفق المسدود التراجيدي والألم المتناقض 
(وهذا ما يرمز له في تراجيدية الحب - الموت ل" روميو وجولييت". 
و"تريستان وإيزولدا ") (بولغاكوف س. ن. نور غير مسائي. موسكو. 
14 .؛ ص 108). "إن عنصر الجنس المهتز مسمم. على نحو عميق؛ 
وهو يبعث ألماً مضني" (المصدر نفسه ص .)7١١‏ 

ومن هذه المواقع, يقف بولغاكوف بصورة حادة. ضد نظرية الحب» 
الضي تطورت في إطار التقاليد الفلسفية - الأفلاطونية, من قبل 
سولوفيوف وبيرديايف وغيرهما, وهو يدعو سولوفيوف ب "الإيديولوجي 
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الرئيس ل " الجنس الثالث". معتبرا أنه يدعو إلى "الدونجوانية الروحية". 
و"نظام المحظيات" 1111152 ولايدعو إلى انتصارالنزعة الجنسية . بل 
إلى مجرد تجميلها. وجعلها دمامة جميلة . يسهل تحولها إلى انحراف 
فاسد " (بولغاكوف س. ن. نور غير مسائي. ص 511). ولم يكن 
بولغاكوف أقل نقدا ل ف. ف. روزانوف, الذي يدعوه ب "مجرب 
التشريح الجنسي". وبحسب قوله؛ فإن روزانوف يصّوف علم البيولوجيا 
أو يضفي النرعة البيولوجية على التصوف؛ إنه يعرف جيذاً جنس الجسد: 
لكنه يميزعلى نحو سيء, بين "جنس النفس وزواج الروح". وفي جداله مع 
روزانوف» يقول بولغاكوف:' إن المسيحية ليست بدون جنسء لكنها فوق 
الجنس في تطلعاتها الخارجية, لكن النزعة الجنسية لا تشمل الجنس 
بكامله " ("بشيرالحركة المسيحية" 1944١.ي. .١4١‏ ص .)١١١‏ 

لقد تابع اتجاه فلورنسكي وبولغاكوف ممثل آخر للفكر الديني 
الروسي؛ وهو ن. و. لوسكي. ففي كتابه "شروط الخير المطلق" 
,.)١1549(‏ يعالج بصورة مفصلة. طبيعة وماهية ظاهرة الحب. مكرساً 
لهذا الموضوع فصلاً خاصاً من كتابه. إن الحبء بالنسبة للوسكي, ليس 
فعلاً سيكولوجيا- ذاتياً. إنه يتحدث عن أنطولوجيا 16ع00:010 الحب. 
الذي يحقق وصل "الوجود المحبوب بالكائن المحب". فالحب الحقيقي لا 
يتحقق إلا في تملكة الله. من حيث هو بل صورة الله في شخص 
المحبوب. وكل حب فردي هو اقتراب أقل أو أكثر من هذا المثل الأعلى. 
وبعبارة أخرى, فالحديث يدور, عند لوسكي. لا عن الحب الفردي. بل عن 
الحب الجنسي البشري. وهناء نجد أنفسنا من جديدء أمام محاولات بعث 
الفكرة القروسطية, حول الحب - المحبة.أي الشفقة والمشاركة في المعاناة. 
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كما أصبح الحب موضوعاً لتأملات فيلسوف ديني روسي آخر هو 
ي. آ. إيلين. فقد رأى في الحب المصدر الرئيس لبعث الثقافة الروسية 
الروحي. يقول إيلين مخاطباآً ابنه: "لا يمكننا العيش بدون حب. وبدونه, 
نحن وثقافتنا كلها محكومون بالموت. وفيه أملنا وخلاصنا" (إيلين ي.آ. 
بدون حب (رسالة إلى إبني) // القلب المغني.ميونيخ. 4غ 
ص١١).‏ وفي كتابه "طريق التجديد الروحي" ,)١1117(‏ يتحدث إيلين 
عن الحب. كعامل جوهري في التجديد الروحي. وهو خلال ذلك. يميز بين 
نوعين من الحب:الحب الغريزي والحب الروحي. فالحب الغريزي هو ما 
يروقناء وما يرتبط باللذة. في حين أن الحب الروحي يدفع إلى "الكمال 
الإلهي في جميع الظواهر. والأشياء. والناسء والأحوال والأفعال" (إيلين 
ي. آ. طريق التتجديد الروحي // إيلين ي. 1. الطريق إلى النور. 
موسكوء. .,١959!1‏ ص .)١105‏ وإن هذا الحب وحده - هو المعين الوحيد 
للايمان. وهو وسيلة معرفة الله؛ و " ورؤية الغبطة الربانية ". 

وهكذاء نكتشف في فلسفة الحب الروسية اتجاهين: إتجاه يرجع إلى 
سولوفيوف وآخر يرجع إلى فلورنسكي. فالأول بعث وأعاد تفسير مفهوم 
الحب الإغريقي الأفلاطوني الجديد. الحب - الإيروس؛ والاتجاه الثاني 
بعث وأعاد تفسير المفهوم المسيحي., القروسطي للحب. من حيث هو 
محبة ءأمدعوة او شفقة.اورحمةءاو مشاركة في المعاناة. وهذان 
الاتجاهان عاشا معاً. بصورة متوازية. ومستقلة, فكانا يبتعدان, الواحد 
عن الآخر. ويقتربان أحياناً. أحدهما من الآخر. وقد رأى بيرديايف أن 
من الممكن الجمع بين الحب - الإيروس. والحب - المعاناة والشفقة والرحمة, 
وقد ظهرت هذه الجميعة. وتحققت في الواقع. أما المجال الذي حدث فيه 
هذا الجمع. فهو الأدب الروسي, وبادىء ذي بدءء إبداع دوستويفسكي. 
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في روايات دوستويفسكي» انعكس. بصورة دقيقة رائعة, عالم 
الحب والمواجهة بين الحب - الشهوة والحب- الإيروس. ويتغلغل موضوع 
الحب إلى جميع كتابات دوستويفسكي الإبداعية؛ فهو يتجلى في حب 
ميشكين وروغوجين لناستاسيا فيليبوفنا. وفي حب ميتيا كارامازوف 
لغروشنكا؛ وفي حب فيرسيلوف لكاترينا نيكولايفنا أخماكوفا. وعلاوة 
على ذلك. فإن شخصيات دوستويفسكي تبدوء وكأنها تتنبأ بكامل 
مواضيع. ومفردات الطروحات الروسية اللاحقة. حول الحب. وليس من 
قبيل المصادفة,. أن يغدو إبداع دوستويفسكي وأعماله مادة رئيسة . 
تكاد تكون ملزمة لدراسات كثير من المؤلفين. وقد كتب عن الحب. في 
إبداع دوستويفسكي ورواياته. د. س. مسيرجكوفسكي. ون. [. 
بيرديايف؛. و ل. ب. كارسافين. وب. ب. فيشيسلافتسيف. 

في كتابه "رؤية دوستويفسكي للعالم" (19371١)؛:‏ يصف بيرديايف 
نوعين من الحب: حب الشهوة وحب الشفقة,؛ وبعبارة أخرى: الإيروس 
والشفقة وات©. وأبطال دوستويفسكي يحبون إما للشهوة وإما للشفقة 
والعطف. والعاطفتان كلاهما يشكلان قطبي الحب الخالدين. ولكن 
روايات دوستويفسكي تصف. بصورة معبرة على نحو خاص. حب 
الشهوة. ذلك النوع من الحب الذي يجسده فيودور بافلونيتش 
كارامازوف.ويقول بيرديايف, إن الحب على. الطريقة الكارامازوفية. هو 
مملكة الشهوة. وهي- عندما تصبح هدفا بحد ذاتها- تؤدي إلى الانغلاق 
الأناني على الذات.و إلى تدمير الشخصية في نهاية الأمر.أما الحب 
الحقيقي- فهو دائماً: الطريق إلى الآخرء و"بحث عن الذات في الآخر". 
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ويعد كارسافين قريباً. في نظرته من بيرديايف, فقد كتب في عام 
0١‏ مقالة "فيودور بافلوفيتش كارامازوف - أيديولوجي الحب", 
الحقها فيما بعدء بكتابه " ليالي بطرسبورغ" ل 
يتحدث كارسافين أيضاً. عن وصف دوستويفسكي لنوعين من الحب: 
حب فيودور بافلوفيتش كارامازوف. حب شهواني, جسدي» قسريء 
جوري مؤلم؛ وقطبه الآخر - حب العجوز زاسيماء حب روحيء ملائكي 
علا 1م5613 ينفي الجسد. إن هذه القطبين كلاهما - متطرفانء ولهذا 
فهما محدودان. قاصران. في حب كارامازوف نجد كثيراً من الآلام, 
والجسد. وفي حب زوسيما الملائكي - روح نقية. لكنها خالية من 
البطولة والتعبير الجسدي. إن الطبيعة الحقيقية للحب تكمن في توحيد 
القطبين المتطرفين. وقد لحظ دوستويفسكي هذه الجميعة وأشار إليها. 
لكنه لم يحققها حتى النهاية. 

ماي نه فب مل اتجبيك: قاكه أكنان فى شفالت 
"دوستويفسكي في الحب والخلود". إلى واقع أن إبداع دوستويفسكي 
بحوي كثيرا ما أصبح فيما بعد. موضوع الفكر الفلسفي الروسي, 
وبخاصة موضوع الحب. ويقول في مقالته: "إن حب الجميع هو إجماع في 
الروح وفي الفكرء وبالتالي فهو اتحاد الجميع. إن فكرة وحدة الجميع, 
الفكرة المفضلة في الفلسفة الروسية, التي صاغها فيما بعد سولوفيوف, 
تجنذها بالكامل لذى ذوسكويفستكن: إتنا ند الذيه:الندس الرئيمن 
لصوفيته ولجماليته؛ حدس الانسجام الشامل العالمي...إن توحيذ الجميع 
والحب يخرجان عن إطار علاقة إنسان بإنسان اخرء فالحب يتسع حتى 
حدود العالم كله. والكون كله. وحتى حدود الاتحاد الكلي الحقيقي" 
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(فيشيسلافتسيف ب.: دوستويف سكي في الحب والخلود // كتابات 
معاصرة 7 191.ي 00). 

لقد أولى النقد الأدبي الروسي اهتماما كبيرا لموضوع الحب في 
الأدب الروسي والأدب الغربي. فالناقدة زينائيدا غيبيوس, التي كتبت 
سلسلة من المقالات حول هذا الموضوع. حللت من وجهة النظر هذه, إبداع 
وأعمال غوته. وتولستوي, ودوستويفسكي, وبروست, وبونين. ويتجلى 
موضوع الحب. عادة. في الجانب الفلسفي. حيث نجد فيه تحليل الروحي 
- اميدق والتنتوية الجفسية: والمزة والخلرة وتقزل الناقدة ميبيوس: 
"إن الفن هو الهدف الأسمى. والموهبة الروائية الأدبية هي موهبة عظيمة 
رهيبة. ادع الموت؛ والحب القاهر. فيأتي لعندك كالطيف النائم. تحدث 
عن العالم الرهيب. العبثي. حيث الإيروس, بنفحته في اللذة الغريبة, 
مجرد خداع شريرء أفلا تظهر لك. على الفور. من بين الظلام. الشهوة 
المقتغة بعنيئيها البيضاوين؟: لكن الإرادة الضالحة الإنسسانية لا ترب 
بمثل هذا العالم. إن البشرية تبحثء دون ملل أو كللء ولو كان بصورة 
غير واعية؛ حتى الآن. عن معنى الحب الإنساني؛ وعن معنى حياتها في 
الصراع الأبدي مع العدم - من أجل الوجود " 

ونرى النظرة نفسها., عند الناقد والشاعر يوري مندلشتاين», حتى 
يبدو وكأنه يكرر غيبيوس. فهو مثلها. يتوجه إلى الأدب الروسي 
والعالمي. ويحلل إبداع ستاندال؛ وغيلدرلين. وتشيخوف. وريلكه, 
وغوميليف. وقد كتب يقول: " في الحب نجد منبعا لا ينفذء للنزعة 
الشعرية الغنائية 011526آ. وربماء لهذا السببء كان الحب دوماً. موضوع 
الشعر الرئيس. ولا يمكن لموضوع الموت أن ينافسه. ويصرف النظر عن 
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الشاعر باريتينسكي, وعن الشعراء الرمزيين. فالموت يبقى الموضوع 
الثاني, الذي يتابع ويضيف إلى الموضوع الأول. ففي الشعر كان الحب 
وسيبقى دوماً؛ أقوى من الموت. فالحب ليس مجرد موضوع الشعرء بل 
هو أيضا منبعه ومصدره (غيبيوس ز. و. عن الحب // الأخبار الأخيرة, 
6 قور). 

وتجدر الإشارة, إلى أن هذا الموضوع اكتسب صدى كبيراًء وانعكس 
في مستويات كثيرة من المستويات الثقافية: في الفلسفة؛ وفي علم 
اللاهوت. وفي النقد والدراسات الأدبية, وفي الأدب الاجتماعي. وفي 
الفنون التصويرية. 

إن الفنون التصويرية الروسية, في القرن التاسع عشرء ليست غنية 
بمواضيع الإيروس. وقد كان الفنانون الرمزيون أول من اتجه إلى هذه 
المواضيع. مضفين عليها مسحة فلسفية. وقد كان لفناني حلقة "عالم 
الفن' دوراً متميزاً في ذلك. وعلى صفحات مجلتهم "عالم الفن". بدأت 
تظهر المقالات والدراسات واللوحات, حول إبداع الفنانين الغربيين. مثل 
فيليسيين روبسء. وغوستاف كليمت, وإيغون شيلء. وأوبري بيردسلي. 
ويعد الفنان بيردسلي واسع الانتشار والشهرة في روسيا. وقد كان من 
أوائل من أطلع الفنانين الروس على إبداع هذا الفنان الانكليزي, الفنان 
س. ب. دياغيليف, الذي التقاه في منزل اوسكار وايلد؛ في دييبي» 
قبل وفاته ببضعة شهور. ومن أجل النشر على صفحات مجلة "عالم 
الفن". كلف دياغيليف الناقد الفني الانكليزي دوغالد ماك - كول 
بكتابة مقالة فنية طويلة. نشرت في مجموعة أعداد من المجلة عام 
8 
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ويرجع الاهتمام بإبداع بيردسلي. إلى تأثيره على فناني "عالم الفن". 
وبخاصة على ك. أ. سوموف. ول. س. باكست. وقد نوه الناقد الفني 
آ.ن. بينواء في أعداد مجلة "عالم الفن". بالتشابه المذهل بين هذين 
الفنانين, وهذا التشابه لا يقوم على التقليد البسيط. بل على تشابه الطباع 
والشخصيات والأفكار, والعقيدة. وما يجمع. وياخي بين بيردسلي 
وسوموف, تلك الخاصيات التي ذكرها بينواء كالصدق والإخلاص والوفاء. 
والسذاجة. وأسلوب الغرافيك في الرسم. ويجدر أن نضيف إليها. النزعة 
الإيروتية؛ التي تميز كثيراً من لوحات سوموف. حيث يصور فيها بانوراما 
لا نهاية لها من السيدات النبيلات (المركيزات) والفرسان النبلاء. 
والفتيات والمهرجين. والعاشقين والمعشوقات. وليس من قبيل المصادفة أن 
يقول سوموفء أن "الإيروتيك هو معنى كل شيء". وقد كتب يقول في 
يومياته: "إن الفن بالنسبة لي, يرتبط على الأغلب, بالجنس والإحساس. 
ويروقني كل ما يذكر بالحب وملذاته. رغم أن منظري الفن لم يتحدثوا عنه. 
بصورة مباشرة (كونستانتين أ. سوموف. رسائل. يوميات. أقوال 
المعاصرين. موسكوء. 94/!ا9١.‏ ص .)١111-١150‏ وقد تجلت النزعة 
الإيروتية للفنان سوموف,. على نحو خاص. في كتابه " كتاب المركيزة ". 
الذي نشر أولاً؛ باللغة الألمانية في ألمانيا عام ١14-01‏ ., ومن ثم صدر في 
بتروغراد باللغة الفرنسية عام .١1914‏ غير أن النزعة الإيروتية؛ عند 
سوموف, لم تتصف بالمبالغة الشديدة والطابع المتناقض والفاضح أحيانا. 
كما هي لدى بيردسلي. ومع ذلك. فإن سوموف كان أول فنان يدخل 
موضوع الإيروس إلى الفن الروسي. 

وقد اهتم اهتماماً كبيراً بموضوع الإيروس. فنان اخر من حلقة " عالم 
الفن ". وهو ليف باكست. وتتميز لوحاته " البورتريه " النسائية 
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بالإحساس المرهف والأناقة, وهي ممتلئة بالجسد والدم والحيوية. وكانت لوحته 
الرمزية "الإرهاب القديم'" (1908) " وعدوناصه :وجه:, قد أحدثت انطباعاً 
كبيراًء في تلك الأثناء؛ وقد صورء في خلفيتها جزيرة أتلانتيس 105مة441 
الأسطورية تغرق في أعماق المحيط. وتظهر.في مقدمة اللوحة؛ أفروديت 
تبتسم للجمهور ابتسامتها الغامضة. في هذه الصورة؛ يلمس المشاهد شيئاً 
ماء مأساوياً وعظيماً؛ وينتابه إحساس بالقوة الكونية الكبرى؛ المسيطرة على 
الأرضء وهي تذكرنا بصورة "الأنثوية الخالدة" لسولوفييف. 

وقد بدأ أعماله وإبداعه في حلقة "عالم الفن" فنان آخر. تأثر كشيراً 
بالفنان الإنكليزي بيردسليء وهو الفنان الروسي نيقولاي فيوفيلاكتوف. 
وقد أصبح؛ فيما بعد الفنان الرئيس لمجلة "الميزان" الناطقة بلسان فناني 
وأدباء موسكو الرمزيينء والتي كانت تصدرعن دار نشر "سكاربيون". 
ولميكن من قتبيل المادفة: أن يدعو الشاغبر أتدريه بيللقي؛ 
فيوفيلاكتوف ب "بيردسلي الموسكوفي". وتتجدد في أعمال الغرافيك 
لهذا الفنانز صور وشخصيات الفنان الإنكليزي. كما في لوحته "مهداة 
إلى أوبري بيردسلي"؛ حيث تظهرصورة بيردسلي. على خلفية مواضيع 
وشخصيات رسومه. كما اقتبس فيوفيلاكتوف من بيردسلي, ميله 
لمواضيع الإيروسء التي كان يرسمها بأسلوبه الأنيق, المتميز. 

كان الفكر الفلسفي والفن الروسي. في بداية القرن العشرين. 
يتناولان على نحو واسع. موضوع الحب. محاولين بإصرارء فهمه وتصوير 
معناه الروحي والجمالي. لقد كان الإيروس الروسي وثيق الصلة بتقاليد 
الثقافة الأوروبية والعالمية, لكنه تيز بالأصالة الخاصة بالثقافة الروسية. 
وفي المحصلة. ظهرت تقاليد روحية ثرية؛ في فهم وتفسير ظاهرة الحب. 
التي تعد من أهم منجزات ثقافة "العصر الفضي". 
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الفصل السابع 


الحب والجنس والعنف 
في تقافة القرن العشرين 


أوجد القرن العشرون منظومة جديدة من القيم الروحية والأخلاقية, 
قيزت إلى حد كبير عن العصر السابق. وقد بدت قيم أخلاقية تقليدية 
كثيرة أمام التقدم العلمي - التقني وأمام تطور المعرفة العلمية وكأنها 
قيم هابطة وقديمة. وانسحب هذا إلى حد ما على مجال الحب. ففلسفة 
الحب. التي كانت تجتذب كثيراً؛ المدرسة المثالية والمدرسة الرومانسية, 
في القرن التاسع عشرء أصبحت تبدو لكثيرينء وكأنها موضة قديمة. 
وليس من قبيل الصدفة. أن يستبدل موضوع الحب بالموضوع الدارج. 
وهوموضوع الجنس. و أن تحل سيكولوجية النزعة الجنسية محل فلسفة 
الحب. 

يؤكد عالم الاجتماع الأمريكي بيتيريم سوروكين. الذي بحث 
عواقب الثورة الاجتماعية في أمريكاء أنه. في القرن العشرين, حل 
"آقلاءاءة ونزوط الإنسان الجنسي "محل" 5دهامة؟ 0000 الإنسان المفكر". 
وبحسب قول سوروكين؛ فاليوم أي جانب من جوانب حياتنا. مرتبط 
بالجنون أو الولع الجنسي. وابتداءً من المهد. وحتى حافة القبرء يوجه هذا 
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الولع وهذا الجنون قذائفه وهجماته.إلى كل جانب من جوانب فضائنا 
الحياتي. وإلى كل خطوة تقريباً. من أفعالنا وأفكارنا وعواطفنا. إننا 
جميعاً. سائرون ومنقادون؛ بصورة كاملة» في تيار الجنس المتزايد باطراد , 
الذي يغطي كل قسم من حياتنا الاجتماعية ومن ثقافتنا. وبينما ننشغل 
في البحث عن لقاح مضاد لقوى اللبيدو هذه. يغزونا بصورة متزايدة, 
ضغط دائم من هذا الجيش الجبار من الرموز الجنسية الموجودة في كل 
مكان" .( 254 ,1956 , صماوم8 < 0ن اماع11 ع5 نو تعدخ ع ] .8 مكام50) 

وأصبح الجنس. في الغرب. مادة للبحوث في اتجباهات كثيرة من 
العلم. وبخاصة التحليل النفسي. ومن المعروف. ان الفرويدية كانت 
النظرية الأكثر تاثييرا» والتي«ساهمت بالقسط الأكبر فى دراسة 
سيكولوجية النزعة الجنسية. وقد بقيت الفرويدية النظرية الرائدة في علم 
الجنس الغربي, طيلة عقود طويلة. 

كان فرويد يستخدم أحياناً. مفهوم "الحب". لكن مادة بحثه كانت 
نزعة الإنسان الجنسية. وقد جاءت مبادىء نظريته؛ إلى حد كبيرء بمثابة 
تعميم لممارسته السريرية الإكلينيكية, ونتيجة ملاحظاته للنزعة الجنسية 
عند الأطفال. ودراسة مختلف أشكال الشذوذ الجنسي. 

وقد شكلت هذه الخبرة العلمية كلهاء أساس نظرية فرويد؛ التي 
عرضها في كتابه: "ثلاثة مقالات في نظرية الجنس" .)١1900(‏ ومفهوم 
"الجنس" ذاتهء يطرقه. ويعالجه فرويد؛ من منظور واسع للغاية. من حيث 
هو أساس النشاط الإنساني الواعي واللاواعي. وجميع أنواع الحب. با 
فيها الأكثر إعلاءً وتصعيداً. كالحب الرومانسي.على سبيل المثال؛ تعد 
مجرد مظهر للنزعة الجنسية الغريزية. وبعبارة أخرى, فالحب يبرز كصيغة 
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ناتجة عن النزعة الجنسية. وتتجلى هذه النزعة الجنسية في المرحلة المبكرة 
من العمرء وبالتحديد منذ الطفولة. ولكن. وبتأثير المحظورات, والخجل. 
والأخلاق؛ تتعرض للقمع وتنتقل إلى ما تحت الشعور. وعملية تحول 
الطاقة الجنسية (اللبيدو) هذه. إلى أشكال أخرى من الخبرة الإنسانية, 
يطلق عليها فرويد مصطلح "التصعيد أو الإعلاء" دمتتدصناطناة. 

وبحسب نظرة فرويد, فالنزعة الجنسية ذات طابع لا شعوري. وهي 
لا ترتبط أبدآ بموضوع الرغبة, وذات دوافع داخلية حصرا. ولا إرادية في 
الشخصية ذاتها. وهذا ما يحدد تفسير فرويد للحب. من حيث هو إحدى 
مظاهرالنزعة الجنسية. فالحب. عند فرويد. هو لا عقلاني. قائم على 
الأوهام وينعدم فيه أي اختيار. وتتحدد قيمة الحب لا بقيمة موضوع 
الحب نفسه. ولا بصفاته. كالجمال والجاذبية؛ بل تتحدد بالدوافع الذاتية 
للمحب. 

لهذا بالذات, تقوم أشكال كثيرة من الحب على الوهم, المرتبط 
بالمبالغة في تقدير الذات. وبعناصر النرجسية. ويكشف فرويد عن طبيعة 
الحب الوهمية هذه في كتاب آخر هو: "النزعة الشمولية نحو تدمير الحب" 
(19ولا). ا 

في كشفه عن طابع فهم فرويد لظاهرة الحب. يقول عالم النفس 
الأمريكي إيريك فروم: "إن عاطفة الاندماج والاتحاد. "هذه العاطفة 
المحيطية". التي تعد. من حيث الجوهر معاناة باطنية غامضة؛ وتكمن 
في أساس العاطفة الأقوى, يعدها فرويد ظاهرة شاذة, وتراجعا إلى حالة 
مبكرة, حالة "النرجسية الشمولية". بل وقام فرويد بخطوة أخرى. فاعتبر 
الحب ذاته - ظاهرة لا عقلانية. فهو لا يجد فرقاً بين الحب اللا عقلاني 
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والحب. كعلامة على نضج الشخصية. وفي مقالة عن الحب - الإزاحة. 
أشار إلى أن الإزاحة (النقل العاطفى). من حيث الجوهر, لا تختلف عن 
طهر الحمثه لسري .فا عدو :ليها ف زا ب اخالة في المنوية: 
ويترافق دوماًء بتعامي الواقع. وبالإرغام» ويعد بمثابة إزاحة لمواضيع 
الحب الطفولية. فالحب. من حيث هو ظاهرة شعورية؛ من حيث هو اعلى 
درجات النضج. لا يعد برأي فرويد. مادة جديرة بالبحث والدراسة؛ 
لأنها. برأيه. ليس لها وجود واقعي" (فروم. إيريك. فن الحب // فروم 
نفس الأنسان. موبتكي 1447 ض 55د 107 

لقد اكتشف فرويد في حياة الإنسان ونشاطه صراع متبة ابن 
متناقضين: مبدا اللذة - الإيروس. والشعور بالذنب او الرغبة بالموت - 
التاناتوس 708308005 ( غريزة الموت). وهاتان الغريزتان الأوليتان - 
الحت والموك» الايروسن والعاناتويل:< ردان كامل بقبة المسكرترجية 
الإنسانية؛ وبمعنى أوسع, تحددان الثقافة الإنسانية كلها. 

إن الإيروسء الذي يتحدث عنه فرويد. خال من تلك الجدلية الروحية 
والحيوية. التي أكسبته إياها فلسفة أفلاطون والأفلاطونية الجديدة. 
وباعترافه. بأن الإيروس هو غريزة حيوية أولية. فقد أفقده فرويد أي 
مضمون روحي. ومن حيث الواقع. أضفى على الحب الصفة البيولوجية, 
وقصره على العمليات البيولوجية. لقد استبعد فرويد إمكانية دراسة 
الحب. في الجانب التساريخي- الثفقافي. وذلك. بادىء ذي بدءء لأن 
الغقافة ذاتها بالنشبة له محرة معظومة من المغظوراث والعايو 
الاجتماعية والأخلاقية؛ أي وبعبارة أخرىء الثقافة, بالنسبة لفرويد - 
هي أداة الكبت القمعي للغرائز الحيوية. وبدلا من فهم الحب ضمن 
منظومة الثقافة. عارض فرويد الحب بالثقافة. 
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وعلاوة على ذلك. وفي نظرته إلى جميع أشكال الحب على إعلاء 
للدوافع الجنسية, فقد نظر فرويد إلى الإعلاء 8:100م:ذاان5 نفسه على 
أنه خفض الأعلى الى الأدقى:وليسن العكس من ميث هو اراتقاء لجر 
طبقات روحية أعلى من الشعور والنفس. وينتج. بالتالي. تماثل الحب مع 
الجنسء والإيروس مع النزعة الجنسية اللاعقلانية العفوية. 

ومن الأمور المميزة؛ أن فرويدء في تأسيسة لنظريته الجنسية؛. سعى 
للعثور على من سبقه في هذا المجال. ففي كتابه "دراسات سيكولوجية". 
يشير صراحة, إلى مصدرين سابقين: الأول هو فلسفة الحب. عند آرثر 
شوبنهاورء الذي "أشار بعبارات قوية لا قحى إلى الأهمية التي لا تجارى 
للحياة الجنسية" حسب قول فرويد؛ والثاني هو نظرية أفلاطون في 
الإيروس الشامل والواقي من كل شيء. يمكننا الموافقة على هذا الرأي, 
ولكن جزئيا فقط. وهذاء بالفعل, فالصلة واضحة للغاية؛ بين نظرية فرويد 
ونظرية شوبنهاور, التي تظهرء بادىء ذي بدء. في فكرة لا عقلانية النزعة 
الجنسية. أما ما يتعلق بالصلة. بين فرويد وأفلاطون. فهي مثار شك كبير: 
وإننا لنلاحظ بينهما تنافراً أكثر مما نلاحظ تجاذباً وتشابهاً. 

إن مسألة العلاقة, بين نظريتي الحب عند أفلاطون وفرويد, يطرحها 
الفيلسوف الأمريكي ج. سانتاسء في بحثه "أفلاطون وفرويد". ففي 
إشارته إلى أنهما كلاهما كانا ثوريين. في مجال علم النفس ونظرية 
الحب. وأدخلا بجرأة. أفكارا ومفاهيم جديدة. يؤكد سانتاس بأنه. لا 
وجود إطلاقاً, لدى فرويد, للفكرة المميزة لأفلاطون. وهي فكرة الارتقاء 
الإيروثتي نحو الخير الأسمى .أو الخلود. بل العكس هوالصحيح, فنظرية 
الارتقا .عند فرويد, ليست ارتقاء وإعلاء بقدر ما هي خفض وإرجاع 
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للحب إلى الأشكال الأولى للنزعة الجنسية 5060 0لمهة منداط .0 وماصه8) 
8 , عاتولا ب«ع1!, 0<1070. امآ 01 1165م 150:0 ) . هنا لا يتجلى 
تشابه. بل على الأغلب, تناقض لنظريتي الحب عند فرويد وأفلاطون. 
وفي أعماله ومؤلفاته اللاحقة. يسحب فرويد فكرته. فكرة التناقض 
بين غريزة الحب وغريزة الموت, بين الإيروس والتانتوس, ليس على 
سيكولوجية الشخصية فحسب. بل على مجال أوسع بكثيرء بما فيها 
الثقافة ككل. ويقول فرويد في كتابه "عدم الرضى عن الثقافة" 
:)١190(‏ "إذا ما كان تطور الثقافة يتمتع بهذا التشابه الكبير مع 
تطورالفرد الواحدء أفلا يحق لنا وضع التشخيص التالي: إن كثيراً من 
الثقافات أو العصور الثقافية قد أصبحت "عصابية" بتأثير التطلعات 
الثقافية؟" (فرويد ز. المؤلفات المختارة. لندن. 1959. ج ١‏ صة؟"). 
وبهذا بالذات» يفسر فرويد عناصر العدوان والتدمير في الثقافة 
الأوروبية؛ في القرن العشرين. وهنا تتسع وظائف الثقافة عند فرويد, 
إلى حد كبيرء فهي لم تعد تلعب دور التابو فحسب. بل واصبحت اداة 
قمع الغرائز العدوانية. ويقول فرويد بهذا الصدد: "إن مسألة مصير 
الجنس البشري تتوقف إلى حد كبيرء على ما إذا كان باستطاعة تطور 
الثقافة أن يلجم إلى حد ما . الميل البشري نحو العدوان وتدمير 
الذات...في الوقت الحالي: سار الناس خطوات بعيدة جداء في اتجاه 
سيطرتهم على قوى الطبيعة, لدرجة أنهم.عن طريق سيطرتهم هذه, 
يمكنهم بسهولة: أن يقضي أحدهم على الآخرء وحتى الإنسان الأخير... 
ولكن, يجدر بنا الأمل بأن تقوم القوة الأخرى من "القوتين السماويتين" 
- وهي الإيروس الخالد - ببذل الجهد الكافي للدفاع عن ذاته. في هذا 
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الصراع. مع مثل هذا الخصم الذي لا يعرف الموت. ولكن من هو القادر 
على التبؤ بنتيجة الصراع. والتنبؤ إلى جانب أي من الطرفين سيكون 
النصر؟" (المصدر نفسه. ج ١‏ ص .8" ا#ا"). 

لقد قام فرويد بدور ثوري رائد. لا شك فيه. في مجال فهم دور 
اللاشغور فى النفس الأتسائينة فق د كان أول من كف بدرة فقلفنة 
عن إمكانية وجود المبدأ الجنسي في مختلف مجالات سلوك الإنسان, 
بد من الحياة اليومية وحتى الفن. غير أن الإتجاه الذي سار فيه فرويد 
في تفسير الظاهرة التي اكتشفها. قد دفعته إلى "بيلجة" (إضفاء الطابع 
البيولوجي) الظواهر الاجتماعية, وإلى تجاهل الثقافة. من حيث هي 
عامل خلأق في المدنية المعاصرة. صحيح, أن فرويد, كما رأيناء قد وسع 
تصوره عن الثقافة ونظرته إليها. غير أنه لم يغير هذه النظرة. بصورة 
جذرية. ويقول إيرك فروم بهذا الصدد: "لقد أنجز فرويد الخطوة الأولى 
نحو اكتشاف أهمية الرغبات والشهوات في العلاقات بين الناس, وطبقاً 
منطلقاته النظرية الفلسفية, قام بتفسيرها تفسيراً فيزيولوجياً. ومن 
الضرورة بمكان. في مسار التطور اللاحق للتحليل النفسي, تصحيح: 
وتعميق نظرية فرويد, ونقل نظرته من الجانب الفيزيولوجي إلى الجانبين 
البيولوجي والوجودي. وقد قام فرويد نفسه. بالخطوة الأولى في هذا 
الاتجاه. في نظريته الأخيرة لغريزتي الحياة والموت. ونظريته في غريزة 
الحياة (الإيروس) كمصدر للتركيب والتوحيد هي تظرية مغايرة تماماً. 
لنظرية اللبيدو. وبالرغم من أن التحليليين النفسيين التقليديين قد أخذوا 
بنظرية غريزتي الحياة والموت. غير أن هذا لم يؤد إلى إعادة النظر 
الجذرية في نظرية اللبيدو" (فروم !. فن الحب // فروم |. نفس الإنسان 
ص ١18١‏ ). 
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وباسم فرويدء يرتبط اتجاه كامل في تفسير ظاهرة الحب. ويمثل هذا 
الاتجاه مفكرون متنوعو الاتجاه والطابع. لكنهم مرتبطون بفهم مهام 
الحغليل التفسى العامة ومن يدهم تجدر ينا كر زيليك رانشن» 
وهربرت ماركوزه. ونورمان براون. 

يعد ويلهلم رايش أحد أوائل المنظري والمبشرين بالثورة الجنسية. 
روسن ها يعر تانب الاركسية الفرويويةة فل عا 3517 انسمت 
راش إلى الخرب الشبوعن المسارئ يوق عاء 1874 زان موسكر: 
حيث نشرء في مجلة " تحت راية الماركسية ". مقالته المعتونة باسم 
"المادية الديالكميكية والفخليل النفسى": دعافيها إلى جميعة 
الماركسبة والفرويدية. :ويغد عودقه إلى المانياء تقر كتابييه 'وظيفة 
الرعكة الأسعة" وا الشيوكر اوسن الجماهيرية للتاسقة :وم رضول 
الحزب الفاشي إلى السلطة في ألمانياءهاجر إلى الدامرك؛ ثم إلى 
النرويج؛ واستقر أخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية. 

لم يقتصر رايش. في مؤلفاته. على الفرويدية التقليدية؛ ساعياً 
بذلك؛ إلى استخلاص نتائج اجتماعية من نظرية فرويد. وإذا ما كانت 
غريزة الموت عند فرويد. تؤدي إلى تدمير الذات. فإن كبت الطاقة 
الجنسية ينقلب, عند رايشء إلى سادية وقمع وعنف. ويقول رايش:" إن 
اللبيدو يتحول إلى سادية. كما ان فقدان الهدف, الذي يسعى إليه الحب 
الحقيقي. يؤدي إلى الكراهية. وعلى هذا النحوء يظهر العدوان ذو 
الأهداف الجنسية, كالقتل الجنسي على سبيل المثال " (706 .9 اعنمظ 


35م , 1979 ,002دمآ < طعاع؟]! .لان أأمتع نآ // مسممع 01 01 م لأعصبظ 
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وقد طور رايش لاحقاً؛ هذا المبدأ. وتوصل منه إلى نتائج اجتماعية 
واسعة. فكبت الطاقة اللبيدية لا يؤدي إلى السادية؛ بل ويخلق النموذج 
المازوشي من الشخصية, التي تسعى ذاتها للخضوع . وعلى هذا النحو, 
فإن وجود الأسرة المتسلطة, برأي رايشء يؤدي إلى كبت الشخصية؛ ومن 
ثم إلى الفاشية في نهاية الأمر. 

ولم يقتصر رايش على الجانب النظري فحسب. بل حاول تطبيق 
بعض أفكاره في الممارسة العملية. ومن أجل هذا الغرضء أسس جمعية 
"الجنس"؛. حيث كان أعضاؤها بمارسون العلاج الجنسي.واخترع ما يعرف 
بصندوق الأرغون 0 االطاقة الحيوية). وحاول. بواسطته. استخراج 
طاقة أرغونية خاصة (حيوية) من الفضاء. وقد انهم رايش بخرق 
القوانين الدوائية, واقتيد إلى المحكمة وحكم عليه بالسجن. وسرعان ما 
وافته المنية في السحن:غين .أن أفكازه.اكشيت شهره وشعبية كبيرتين)» 
نتيجة قيام "الثورة الجنسية" في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ولا 
يزال رايش يعسين حت الآن: أحذ منظرق هذه القوزة: إلى جاتب هريرت 
ماركوزه. 

تابع هربرت ماركوزه تحريف الفرويدية الكلاسيكية الذي بدأه 
رايش. وقد وجه نقداً حادآ لنظرية فرويد. لطابعها التشاؤمي. فالجنس 
والحب. عند فرويدء يؤديان وظائف تدميرية أو تدميرية ذاتية. وعلى 
النقيض من نتائج فرويد, أكد ماركوزه إمكانية وجود الثقافة؛ المتحررة 
من الكبت, وأن الإيروس, تحديداً؛ هو الوسيلة الوحيدة لتتحقيق 
الشخصية وتأكيدها. في ظروف المدنية القمعية المعاصرة. وعلى هذا 
الأساس, يقوم كتاب ماركوزه "الإيروس والحضارة". حيث يقول فيه: 
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"بحسب رأي فرويدء لا يمكن أن توجد نزعة جنسية؛ كقيمة بحد ذاتهاء 
في ثقافتنا بمحظوراتها وسيطرة العلاقات البطريركية الأبوية والزواج 
الأحادي. والحب» عنذه قوه تدميرية. وهو من حيث الجوهر, يخضع 
للحظر... غير أن نقاد الفرويدية الأرثوذكسية (الأصولية) يرون أن 
الانتاج والحب والصحة تتحد فيما بينها. مشكلة انسجاماً جباراً" 
( 2.246 .1955,.لا.[0107111520102.10) لصة وماط .11 عدباءمةل/ة) 

وبرأي ماركوزهء فالإيروس وحده. يمكن أن يكون الوسيلة الأكثر 
أجل هذاء لا بد من أن يحدث تحول النزعة الجنسية إلى إيروس, أي بعبارة 
أخرى. يجب أن تحل محل النزعة الجنسية "النزعة الإيروتية 1820058000 
وإرادته. وقد وصف ماركوزه خصائص هذا المجتمع القائم على الإيروس 
في كتابه "مقالات في التحرر". 

من بين ممئلي المدرسة الاجتماعية للتحليل النفسي. يجدر بنا ذكر 
نورمان براون. مؤلف كتاب "جسد الحب". في هذا الكتاب» طور براون» 
من الناحية النظرية. شعار "الثقافة الشبابية المضادة" بمطالبها الداعية 
إلى "الغررة المشينة .وقد اكيل شعار "السيامة كمستترح "تشعار 
مسرحة 1062]:21158108 الجنس. ويقول براون بهذا الصدد "إن السياسة 
والجنس يعدان مسرحاً. وكان تاليران قد قالء أن الجنس هو مسرح 
الفقراء" (06.5م.] .ل( مم8 01./.,1966.5.32.و800). وفى أثناء "الثورة 
الجنسية" في الغرب. كانت أقوال براون تعد شعارات شعبية شهيرة. لدى 
الشبيبة التي أخذت بفلسفة الرفض ضد المؤسسات الحكومية. 
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ومن بين أهم مشكلات الثقافة في القرن العشرين العلاقة بين الحب 
والعنف. هاتان القوتان. المتعارضتان في الحياة الاجتماعية والثقافية 
للعصر الراهن. وإننا نزداد اقتناعاً, باطراد. بأن تناقض الحب والعنف 
يشكلان أحد مشاكل الساعة الحيوية الملحة في العصر الراهن. 

من ا مخروف» أن الكوتت فروانسيوا دو سناد كان من الدعناة إلى 
العنف في الحب, وبالاشتقاق من اسمه ظهر مصطلح "السادية". الذي 
انتتشر انتشاراً واسعاً, بمعنى أيدلولوجيا القسوة, والعنف, والقسسر. 
والتلذذ بآلام الغير. لكننا في هذا السياق. نتحدث عن السادية. كشكل 
من الإحساس الجنسيء الذي تظهر فيه اللذة الجنسية؛ بشرط جلب الآلام 
والمعاناة للشريك. وبهذا المعنى . تعد السادية. بلاشك, شكلاً من 
الانحراف الجنسي. مثلها مثل المازوشية التي لا يصل فيها المازوشي إلى 
اللذة الجنسية إلا من خلال إذلال الذات أو التلذذ بآلامه الجسدية. وقد 
وصف دو ساد هذين الشكلين من الانحراف الجنسي في كتبه مثل 
"فلسفة في المخدع" وغيره. 

لقدكانت مسألة العلاقة, بين الحب والقسوة والعنف. موضع اهتمام 
الكتاب والعلماء منذ القديم. وقد أشار كثير منهم. مثل نوفاليس. إلى 
ان الرغبة الجنسية ترتبط بصلة قرابة؛ من ناحية ماء بالقسوة والعنف. 
ويقول و. فينينغر في كتابه "الجنس والطباع": "إن هذا الانطباع له 
اميه العحيق . فكل ما تلده المرأة لابد من أن يموت. وعشية الموت 
المبكر. السابق لأوانه. تنشأ لدى كل كائن حي أقوى رغبة جنسية - إنها 
الحاجة إلى أن يترك الكائن الحي من بعده مخلوقاً ما. وهكذاء فالغريزة 
الجنسية تحمل في قوامها. ليس من الناحية السيكولوجية فحسبء. بل 
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ومن الناحيتين الأخلاقية والفلسفية الطبيعية؛ شبهاً عميقا بالقتل... 
والحب هو عملية قتل. إن الرغبة الجنسية تنفي نفس المرأة وجسدهاء كما 
أن النزعة الإيروتيكية تنفي الروح أيضا" (فينينغر و. الجنس والطباع . 
سانت- بطرسبورغ. ,19١14‏ ص 11"94-.5؟). 

إن هذه الفكرة. حول صلة الجنس بالقسوة والعنف, ترجع أيضاً إلى 
فرويد, الذي استخرج ظاهرة النزعة العدوانية من العقد النفسية الفطرية 
عند الإنسان. وفى كتابه "ماورا+ ميدأ اللذة الجنسية"» يقول فرويد: "إننا 
ننبثق من تناقض عظيم بين الميول الفطرية للحياة والميول الفطرية 
للموت. والحب الموضوعي ذاته. يظهر لنا قطبين آخرين مماثلين. وهما 
بالذات, الحب (الحنان) والكراهية (العدوان). وإذا ما استطعنا إدخال 
هذين القطبين في علاقة متبادلة, لاستخرجنا أحدهما من الآخر ! لقد كنا 
دائماً. نعترف بوجود مكون السادية في الغريزة الجنسية. وهذا المكون, 
كما نعرف؛ يمكن أن يتحول إلى مكون مستقل. وعلى شكل انحراف. 
يمكنه أن يسيطر على الطموح الجنسي الكلي لهذا الشخص أو ذاك" 
(فرويدء ز. المؤلفات المختارة. ج .١‏ ص 55). 

إن استقطاب الغريزتين هذاء برأي فرويد. يفسر العلاقة الداخلية 
العضوية بين الحب والكراهية؛ اللذين يحل أحدهما محل الآخرء في كثير 
من الأحيان... وقد وصف فرويد دينامية هذه العلاقة, بالتفصيل؛ في 
مؤلفاته. يقول فرويد:" إن الكراهية ليست رفيقا دائما مواكباً للحب 
(تكافؤ الضدين 010216006م:4) , وليست سلفه في غالب الأحيآن. في 
العلاقات الإنسانية: بل...ويمكن للكراهية أن تتحول إلى حب. في 
ظروف مختلفة. كما يمكن للحب أن يتحول إلى كراهية. وإذا كان هذا 
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التحول أكثر من مجرد تعاقب في الزمان. أي تواردء فمن البديهي. أنه 
لا أساس لذلك الاختلاف الأساسي بينهماء كالاختلاف بين الغرائز 
الإيزواتية (غزائر الحب):وغرائخ الموت؛ الذئ يفعرض انيما علبيعان 
فيزيولوجيتان متعارضتان " (المصدر نفسه ص .)١7١‏ 

أما الفلسفة الوجودية. فتطرح حلاً آخر لمسألة العلاقة بين الحب 
والعنف. وقد عوجت الفلسفة الوجودية. بصورة مفصلة. في أعمال 
الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. إن فلسفة الحب, بالنسبة لسارترء 
هي موضوع دائم. وهو يطرحها باستمرارء في كثير من مؤلفاته وأعماله. 
ويربطها بالمسالة الرئيسة للفلسفة الوجودية. وهي مسالة الحرية. وبحسب 
قول سارترء فكل فرد يبلغ سن الرشد. ويصل إلى إدراك ذاته. فقط من 
خلال علاقته بفرد اخرء ولهذا فإن مجال المظاهر الانفعالية المباشرة, 
#الحتهاوالشيزة الب كسمتب اهم رخودية كير 

وبحسب تفسير سارترء فالحب يمثل تناقضاً معروفاً.وطبيعة الحب 
طبيعة متناقضة, لأنها ترتبط بالنزاع الأبدي والذي لا يمكن حله: ففي 
سعينا إلى علاقة متبادلة؛ إلى فهم الإنسان الآخرء وإلى مبادلته الحب. 
نريد؛ء من حيث الواقع؛ إخضاع حريته المستقلة, وجعله مادة لرغباتنا. إن 
الحيازة الجسدية البسيطة لا تعبر عن جوهر الحب. ولو اقتصر الأمر على 
مجرد الحيازة الجسدية, لما شكل الحب أية مشاكل أو نزاعات. "على 
سبيل المثال؛ بطل بروست؛ الذي يسكن عشيقته معه. ويمكنه أن يراها 

ان يمتلكها في أي وقت من أوقات اليوم. وقد تمكن من وضعها في 
0 عليه أن يتحرر من قلقه واضطرابه. غير أنه على 
العكس من ذلك. كما هو معروف, فالهموم تأكله. الوعي - ذلك هو 
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الفراغ, الذي تغيب فيه آلبرتين عن مارسيل. حتى عندما يكون إلى 
جاتبها: ولهذا فهو لأ يعرف الهدئ :والاطكتان: ما'عدا تلك الزقائق 
التي يراها فيها نائمة" (سارتر. ج. ب. قضية الإنسان في الفلسفة 
الغربية. موسكو. ١948/4‏ ص .)١١‏ 

لايمكن الوصول إلى الحب عن طريق القوة, تماما كما لا يمكن امتلاك 
الآخر. بحرية دون خرقها. وإرادة السلطة والتملك تؤدي إلى الخوف لا 
إلى الحب. ويقول سارتر: "من يريد أن يكون محبوباً فهو. على العكس. 
لا يرغب أبداً باستعباد الكائن الذي يحبه. ولا يغريه أبداً مستقبل أن 
بصبح موضوعا للشهوة الميكانيكية المكربة. إنه لا يريد امتلاك آلة. إنه 
يريد امتلاك الحرية» تاماً. من حيث هي حرية" (المصدر نفسه). 

في الحب. كل محب يفترض وجود الآخرء وبالتحديد حرية الآخر هي 
التي تشكل أساس ماهية المحبوب . وعلى هذا النحوء يبلغ المحب إدراك 
ذاته. فقط من خلال الآخرء وهذه الجدلية (الديالكتيك) - جدلية الأنا 
و"الآخر" تعد الجوهر الأبدي والمتحول للحب. ويقول سارتر: "إن الحب 
الذي ننتظره من الآخرء لا يجب أن يطلب أي شيء: فالحب وفاء نقي 
طاهر بدون مقابل. غير أن مثل هذا الحب بالذات, لا يمكن أن يوجد إلا 
على شكل حاجة المحب؛ وإذا ما كان المحب أسيراً. فهو أسير شيء آخر 
قاماً: إنه أسير حاجته الذاتية - في الدرجة ذاتهاء التي يكون فيها 
الحب حاجة لن يكون محبوبا؛ إن المحب هو الحرية التي تنظم الهرب نحو 
الآخر. الحرية: التي من حيث صفتها كخرية؛ تصر على اغترابها الذاتي" 
[القتور تفي 
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تلك هي جدلية الحب, التي تحافظ على حرية المحب والمحبوب, أنا 
و"الآخر". وبحسب رأي سارترء لا يمكن أبداً, في الحب بلوغ المساواة 
المطلقة. إن التوازن في الحب مستحيلء وهو دائماً. غير ثابت ولا يمكن 

إن طبيعة الحب توهمية., لدى سارتر. فموضوع الحب, بالنسبة له. 
غير ذي اهمية من الناحية المبدئية. وهو مجرد حافز للحب لا اكثر, 
وليس سببا. وهو على الغالب ثمرة الخيال والتوهم. وفي هذه الناحية 
يتفق سارتر مع فرويد. 

ولكن يظهر في أعماله ومؤلفاته جانب جديد في فهم الحب. وهو 
مرتبط بمعارضة هذين النموذجين من الرغبات الجنسية: الحب والمازوشية 
السادية ع«رؤأطء520070350. وهذا الجانب, يسمح بالنظر نظرة جديدة إلى 
مسالة الجنس والعنف. إن هذه الصلة» بالنسبة لفرويد. كانت صلة 
عضوية, ناتجة عن وحدة الغريزيتين الأوليتين - غريزة الإيروس وغريزة 
تدمير الذات. أما سارترء فيطرح حلاً آخر لهذه المسألة. 

إن الحب قائم على التبادل. وهو يفترض التجسد المتبادل للواحد في 
الآخر. أما السادية؛ فتعد النقيض المطلق للحب. وهي عبارة عن محاولة 
استخدام جسد الآخر كأداة. وهناء تتحول الرغبة الجنسية إلى شكل 
للسيطرة على الآخرء ووسيلة للقضاء على حريته. إن السادية تنفي ذاتية 
الآخر؛ أما المازوشية» فتنفي ذاتية الشخص نفسه. وكلتاهما - السادية 
والمازوشية - تعنيان وبدرجة متكافئة. فقد الحرية.وهما مرتبطتان 
بالشعور بالذانب. ويقول سارتر بهذا الخصوص: "إن المازوشية, مثلها 
مثل السادية - هي اعتراف بالذنب. وبالفعل, فأنا مذنب بقوة واقعة 
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بسيطة, هي أنني- موضوع.أنا مذنب تجاه ذاتي, لأنني قبلت باغترابي 
المطلق. وأنا مذنب تجاه الآخرين.لأنني أعطيهم الذريعة ليكونوا مذنبين. 
إذا ما تجاهلوا كلياً حريتي, بحد ذاتها... اما المازوشية؛ فيمكن وصفها 
كنوع من وجع الرأس. نوع من الدوارء ليس أمام جرف صخريء بل أمام 
هوة نزعة ذاتية غريبة" (سارتر. ج. ب. قضية الإنسان في الفلسفة 
الغربية. ص /1؟١؟).‏ 

ويصف سارتر في نهاية الأمرء السادية والمازوشية على أنهما 
"فشل" في العلاقة مع "الآخر". بل وعلاوة على ذلك. على أنهما "حب 
الفشل". كقدر محتوم. وتعد السادية والفاشية, على السواء. شكلاً من 
الانحراف الجنسي, وهما انحرافان سيكولوجيان؛. ومرضان ينتشران؛ 
بصورة متزايدة؛ في المانية المعاصرة. ونتيجة لذلك. كثيراً ما نجد 
انعكاسهما في الفن والأدب. 

وكمثال على ذلك يمكننا ذكر فيلم ليليان كازاني "الحارس الليلي". 
حيث نجد بطلي الفيلم - الضابط النازي السابق في معسكر الاعتقال 
النازي وضحيته - السجينة السابقة في معسكر الاعتقال. بعد أن 
تأخذهما ذكريات حياة معسكر الاعتقال والسيكولوجية المازوشية 
السادية المنحرفة للضحية والجلاد. يصبحان عاشقين من جديد. 

ونجد تحليلاً عميقاً لسيكولوجية السادية والعدوان والقسر والعنف 
في رواية أنطوني بيرجيس "البرتقالة الميكانيكية" وفي الفيلم الذي 
يحمل الإسم نفسه. وهو إخراج سينمائي للرواية. يتبنى بطل الفيلم 
(ألكس) فلسفة العنف. مسترشداًء في ذلك بالقاعدة التالية: "في 
الطبيعة لا بد من وجود وحوش قساة وضحاياء وإلا فسينهار كل شيء 
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في الكون ويموت". فيقوم مع صديقه بالسرقة؛, والقمع, والتعذيب إلى 
درجة قريبة من الموت, لكل من يلتقيه أو يصادفه في طريقه. وهذا كله. 
يرفع من روحه المعنوية, ويزيد من احترامه لذاته. ثم يتم اعتقاله. 
ويسجنء ويقوم الأطباء في السجن بعلاجه من هذا المرضء وإعادة 
المشاعر الإنسانية إليه - مشاعر الشفقة والرحمة والمشاركة في المعاناة. 
وعندها يتحول ألكس من "برتقالة ميكانيكية" إلى "ليمونة معصورة": 
يصبح عاجزاً عن احتمال العنف والقسرء و ينقلب من طبقة السفاح إلى 
طبقة الضحية.ولا يستعيد شخصيته السابقة "البرتقالة الآلية" والقدرة 
على ممارسة العنف والقسر إلا بعد تكرار العملية العلاجية. 

ويطور بيرجيس. في روايته. فكرة, أن الانحلال الأخلاقي وضمور 
العطف الاجتماعي والأخلاقي وحدهماء قادران على تعديل الإنسان. 
وتكييفه مع ذلك المجتمع الذي يكون فيه العنف والقسر قانون الحياة 
وأسلوب البقاء. 

لقد شكل العنف والحب الموضوع المركزي لإبداع كبار الفنانين. في 
القرن العشرين. وقد عولج هذا الموضوع. معالجة معمقة. في أفلام المخرج 
الإيطالي الكلاسيكي الشهير فردريكو فيلليني. ففي فيلمه "ليالي 
كابيريا” يتحدث الفيلم, بعاطفة مزيجة من المأساة والكوميدياء والقسوة 
والعطف. عن حياة عاهرة. غارقة في الأحلام بالحب. وبسعادتها 
الصغيرة. غير أن الحياة توجه لها دائماً ضربات قاسية. والرجل الذي 
حاولت ربط حياتها به. يسرقها ويحاول قتلها. وكان يبدو. وكأن هذه 
الدروس القاسية يمكن أن تدمر ثقتها بالناس. لكن ظمأها للحب لا يمكن 
استئصاله. وفي نهاية الفيلم تبدو (كابيريا) مخدوعة, مسروقة, خاوية, 
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متعرضة لصدمات قاسية في الحياة. فاقدة الإيمان والأمل, وبينما هي 
سائرة في الطريق, تلتقي فجأة بزمرة من المراهقين. وردا على تحيتهم 
الإنسانية البسيطة . تظهر على وجهها ابتسامتها الشهيرة - رمز قبول 
الحياة. واستحالة القضاء على محبة الناس. 

هناك نظريات في الفلسفة المعاصرة, تبرر النزعة العدوانية في 
طبيعة الإنسان. ولكن هناك نظريات وتصورات أخرى, معروفة, قائمة 
على اللاعنف, مثل نظرية تولستوي. ونظرية غاندي. 

لقد كانت نظرية تولستوي, حول عدم مجابهة الشر بالعنف, التي 
أكسبت الوصية المسيحية المعروفة طابع المذهب الأخلاقي العظيم. قد 
اجتذبت كثيراً من الأنصار والمؤيدين. غيرأن هذه النظرية؛ وبخاصة فكرة 
السلبية الاجتماعية, المرتبطة بها. أثارت اعتراض الكثيرين؛ وعدم 
موافقتهم. من المهم في هذا المجال, التعرف على موقف المفكر الديني 
الروسي آ. إيلين من مسألة العنف. فقد أصدر في عام 0؟15١.,كتاباً‏ 
بعنوان "حول مقاومة الشر بالقوة". أثبت فيه. خلافاً لتولستوي 
ولنظريته؛ أن الحب لا يستبعدء بل يفترض القوة. ومقاومة الشر. ويقول 
إيلين في كتابه هذا: "إن النظرة القائلة بأن المقاومة النشيطة الهجومية 
للشرير وللشر تعارض الحبء تسقط وتنهار مثل رأي باطل أخلاقي 
ضان:.. فالخض والإجار والإحماد” تعد قضية لحب بالذات: واللحب نفشة؛ 
وإذا ما كان الحب يرفض شيئا منها.فإنه لا يرفض الإجبار بحد ذاته... 
بل يرفض الرغبة الشريرة في الصراع مع الشر... غير أن المقاومة 
النشيطة. الهجومية للشرير وللشر ترغب للناس الآخرين أيضاء وللشرير 
نفسه الخير وليس الشر. ولهذا يمكن. ويجب أن تكون هذه المقاومة قضية 


256 


الحب الغالب" (إيلين ي.آ. حول مقاومة الشر بالقوة // إيلين ي. آ. 
الطريق الى النود. رسكن لقن عن 1 

وفي رسالته إلى المؤرخ والفيلسوف الروسي ب. ب. ستروفي» وفي 
شرحه لغرضه من هذا الكتاب. يقول إيلين, بأنه كان يسعى. ليس إلى 
المجادلة مع "نظرية تولستوي المحنطة". بل إلى البحث عن حل سليم قويم 
ل"الحب المقاوم دائما ل: أ) الكمال الذاتي؛ ب) التربية الروحية للآخرين, 
ج) السيف. لم أبحث عن تفنيد نظرية تولستوي ودحضها. بل بحثئت عن 
أدلة تقننت» أن خامل:السيق في الحب هو أكير قدرة من المسساله وغير 
المقاوم. وباختصارء كنت أبحث عن حل لمسألة حقيقية, دينية: وإنني 
أشهد أمام الله. أن هذا الحل موجود في روح الأرثوذكسية القديمة" 
(بولتوراتسكي ن. ب.: إيلين وجداله حول فكرة مقاومة الشر بالقوة // 
إيلين ي. آ. حول مقاومة الشر بالقوة. الطبعة الثانية. لندن - كنداء 
دلاول ص 5؟5). 

ومن الجدير بالذكر أن كتاب إيلين قد أثار جدالاً حاداً في الأدب 
الروسي في المهجر. ومن بين خصومه كان ن. بيرديايف, و ز. غيبيوس» 
وف. زينكوفسكي؛ غلين أن ب. ب. ستروفي كان مؤيدا ونصيرا له. 

وعلى أية حال, لا يزال النقاش دائراً. حتى اليوم. حول طرق 

ووسائل التغلب على العدوان والعنف في المجتمع المعاصر. ومن وجهة 
النظر هذه. من المفيد الإشارة إلى بحث عالم النفس الأمريكي روبن فاين 
"أهمية الحب في التجربة الإنسانية" .)١1984(‏ يعالج فاين الثقافة 
المعاصرة؛ من وجهة نظر ظاهرتين سيكولوجيتين - الحب والكراهية. 
وعلى أساسهما. ظهر في التاريخ الأوروبي نوذجين رئيسين من الثقافة: 
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ثقافة الحب وثقافة الكراهية. في الأولى. تغلب تلك الخاصيات. مثل 
الشعور بالانسجام. والتعاطف والاستجابة. وفي الثانية. يسود العنف 
والكراهية, وعدم التسامح. وهنا يكون الحب عادة. خاضعا للرقابة أو 
محظورا بشكل عام رغم السماح على نطاق واسع بالجنس - نظير 
الحب. ومثل هذا النموذج من الثقافة, القائم على الكراهية, تصوره 
بصورة رائعة الروايات المتشائمة القاقة (اللاطوباوية) للروائيين: 
الانكليزي أولدوس هاكسلي (16*ل11. والروسي يفغيني زامياتين, 
والانكليزي جورج أورويل 1ء:«0. 

ويعتقد فاين, أن ثقافة الحب اليوم ماتزال قائمة في المجتمعات 
البدائية الصغيرة فقط. كالفيليبين, وبولينيزيا او غينيا الجديدة. وهذا ما 
تغبته أبحاث العالمة مرغريت ميد وعلماء الأنثروبوجيا الآخرين. أما ما 
يتعلق بثقافة الكراهية؛ فهي. برأي فاين: قيز الثقافة الأوروبية كلها. 
بدءاً من لحظة نشوئها وحتى الآن هزع امآ ؟ه عمتصمعل! عط .2 عمز) 
2.104 ,1985,.لا.]ظ عممع ا رعمرظ السك[ 

ونحن نرى, أن هذه النتيجة التي توصل إليها فاين غير مبررة, بم 
فيه الكفاية. ونرى تاريخ الثقافة الأوروبية يحتوي على ثقافة الحب. 
ومن الخطأً. قصر هذه الثقافة على العنف. رغم أن الثقافة الأوروبية 
المعاصرة تظهرء بالفعل, سيطرة دائمة للعنف والكراهية, وتنفي الحب. 
وهذا ما تشبته وقائع تاريخية عديدة. بما فيها تاريخ الفاشية وسياستها 
الجنسية. ١‏ 
من المعروف. أن الفاشية حصرت دور المرأة في إطعام الأطفال. 
ويقول وزير الدعاية الفاشي غوبلز بهذا الخصوص: "إن رسالة المرأة هي 
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تقديم الأطفال للعالم. وهذا الوضع ليس فظا ولا جلفاً. كما قد يبدو.ففي 
عالم الطيورء الأنثى تحتمي بالذكر وتضع له البيض, وفي المقابل؛ يجلب 
الذكر الطعام ويحمي العش من الأعداء" أنظر: : عتدانان© هلظ .6 56وه0/) 
:1981.02.41 لالا. /نماةذ11 لإنمامعدمره20 ى وطبقاً لمتطلبات تنشأة الجيل 
الآري لحاجات الدولة؛ أنشئت فى اذانيا الناقت "تبرت الور ين 
على الفتيات الشابات استقبال الجنود. ومجامعتهم. وتوليد النسل 
والأولاد منهم . وهذا كله لم يكن ليختلف عملياً. عن بيوت الدعارة, 
الموضوعة في خدمة حاجات الدولة . 

كما ترتبط مسألة علاقة الجنس والعنف بظاهرة أخرى من ظواهر 
الثقافة الجماهيرية في القرن العشرين, وهي الإباحية إاصهمع0مروط. 
وهناك محاولات عديدة, وإن كانت غير ناجحة قاماً. للفصل بين الخلاعة 
والإيروتيك. وإيجاد الحد الذي يكون وراءه تصوير المشاهد الجنسية في 
الأدب. والرسم أو في الفن السينمائي. خارج إطار الأخلاق والجمال. 
وكثيراً ما يؤكد الباحثون. أن الإباحية هي ذلك التصوير للجنس. المرتبط 
بالدعاية للقسوة والعنف. مع عرض مختلف أنواع الانحرافات والشذوذ. 

وبصدد النقاش والجدال المعاصر حول الإيروتيك والإباحية. من المفيد 
الإشارة إلى تجربة النقد الفني الروسي حول هذه المسألة. ففي مقالته 
"خول الإباخية": قال الناقد الروسي ف.ف. خوداسيفيتش. إن الفن حر 
في اختيار أي مادة للتصوير والرسم. ولهذا. فاختلاف الفن عن الإباحية 
لا يرتبط بالمادة أو الموضوع الذي يصوره؛ بل يرتبط بطريقة تفسيره 
ومعالجته. ويتابع قوله:" إن الفن عندما يقوم باستخدام صور الواقع. فهو 
في الحقيقة, يبعدنا عن هذا الواقع, أما هدف الإباحية (البورنو). فهو 
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معاكس قاماً. وهو تقريب ما هو غير حي وما هو مكتوب؛ إلى أقصى 
درجة من الواقع. إن الفن يظهر لنا توهم الواقع أما الإباحية فهي خلافاً 
لذلك. ومثلها مثل أي فن مزيف. تسعى إلى تقريب كل ما هو وهمي 
ومزيف إلى الحقيقة والواقع. وهذا ضروريء بالنسبة للاباحية, لأنها 
تسعى, ليس إلى إعطائنا معاناة تجريدية, بل إلى إثارة استجابة. وهي 
استجابة فيزيولوجية على الأغلب. فقطعة اللحم التمثيلية المسرحية تثير 
في المشاهد الشعور بالجوع بصورة أفضل وأصدق من قطعة اللحم التي 
يرسمها فنان عظيم . ولهذا فإن الإباحية تدرك دوماً؛ بوضوح. أنها لن 
تحقق هدفها. إذا لم تقترب في تصويرها من التمثيل الإيروتي.وفي 
التصوير الأدبي من الوصف الإيروتي. 

وهنا تكمن النزعات الأسلوبية الرئيسة للإباحية (البورنو) (أنظر: 
الأيروش: روسينات العتصبر القنطو. مترسكىئ 1ن 5ك 
917 ). 

ونعتقد أن مثل هذا الفهم مازال يحتل أهمية في عصرناء حيث 
تختلط معايير الإباحية والإيروتيكية 58701513 وتتداخل بصورة دائمة. 

ليست الإباحية ظاهرة حديثة العهد بالطبع. فقد كانت موجودة منذ 
الماضي البعيد.ء لكنها كانت تتواجد عادة؛ بعيداً عن الثقافة. 
وبالاختلاف عن ذلك. أصبحت الإباحية, في القرن العشرين. تزين 
واجهات المجتمع. بصورة علنية مكشوفة؛ وقد أصبحت عنصرا إلزاميا 
تقريباً. من ذلك النمط من الثقافة التي تدعى ب "الثقافة الجماهيرية". 
لقد أصبحت الإباحية اليوم صناعة كبيرة هائلة» تقوم على الاستغلال 
التجاري للجنس. 
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في أوائل القرن العشرينء كانت هناك قيود الرقابة والحظر المخعلفة 
التي تعيق تطور الإباحية. غير أن هذه القيود كانت في الغالب الأعم, 
ذات طابع دوغماتي متحجر, وكانت تجلب الضرر أكثر من النفع. ففي 
بريطانيا العظمى, وفي الولايات المتحدة الأمريكية, كان يدخل في 
"قائمة الكتب المحظورة" تلك الكتب. مثل "عشيق الليدي تشاترلى 
للكاتب د. لورنسء و"لوليتا” للكاتب ف. نابوكوف. وهما ليس لهما 
علاقة بالإباحية. أما اليوم. فهما تعدان روايتين فنيتين كلاسيكيتين. 
وحفاظا على الأخلاق في السينماء كان يسيطر تشريع (هيث). الذي 
ينظم تصوير المشاهد الغرامية في الأفلام. 

أما البوم. فلم تعد هناك أية قيود . في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكثير من بلدان أوروبا .على الإباحية, التي سيطرت, بسرعة البرق. على 
سوق الفن. وكما تشهد مجلة "تايم". فقد دخلت أمريكا بعد الحرب 
العالمية الثانية. بصورة حاسمة. في عهد الإباحية (البورنو). فالنزعة 
البوريتانية «وذتهانسسط - رمز الصرامة المفرطة في الأخلاق- قد 
استهلكت نفسها. وولت من غير رجعة؛ دون أسف. لكن الشعور 
بالارتياح. بعدهاء أصبح مرتبطاً بالشكوك المتزايدة. وحتى أولئك الذين 
قردوا على الرقابة؛ وأثبتوا أن الإباحية لا تلحق أي ضرر بأي كان, 
أخذوا يخشون, من أن يغزو طاعون الإباحية حياة أولئك الذين لا يريدون 
التعامل معها بأي شكل". 

ويبدي كثير من رجالات المجتمع في الغرب مخاوفهم المبررة» من أن 
الانتشار الواسع للإباحية في الثقافة المعاصرة. قد يؤدي إلى تآكل القيم 
الأخلاقية وتوحّش المجتمع. ومثل هذه العواقب تنتظر الانتشار الواسع 
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للصناعة الإباحية في روسياء حيث تجري عملية إضفاء الطابع اللبيرالي 
ا متحرر على الجنس. بعد عقود طويلة من الحظر. في شكل فظ متوحش 
للغاية. 

يجدر الاعتراف, بأن "الثورة الجنسية" التي حدثت في الولايات 
المتحدة الأمريكية وفي كثير من البلدان الأوروبية» لم تلحق ذلك الضرر 
المعنوي والأخلاقي الكبير المتوقع منها. فتآكل الثقافة الفرعية الشبيبية 
لم تؤد أبداً. إلى الكارثة. وكما تشير أبحاث علماء الاجتماع 
الأمريكيين, التي أجريت بعد تشكيل جنة (كينسي). ودراسات النزعة 
الجنسية عند الرجال والنساء في الولايات المتحدة الأمريكية, لا تزال 
الأسرة ومؤسسة الزواج قوية: بما فيه الكفاية, في عصرنا هذا. 

هناك عدد كامل من الاتجاهات, في الفلسفة المعاصرة, التي تسعى 
إلى إدخال الحب ضمن منظومة القيم, التي تشكل ثقافة القرن العشرين» 
حيث أوجدت الثورة التقنية فطأً جديداً من الرؤية للعالم. لم تعرفه 
العصور السابقة. ولكن, ومنذ بداية القرن العشرين. ادرك كثيرون ان 
النزعة العلمية (العلموية 5616085) لا يمكن أن تكون هدف تقدم آخر. 
وقد حذر برتراند راسل, الفيلسوف الإنكليزي وزعيم الحركة العقلانية 
المناضلة من أجل التقدم العلمي. حذر من أن المعرفة وحدها غير كافية, ولا 
بد من تحقيق الانسجام بين الحب والمعرفة. وهذا الانسجام. حسب قوله, 
ظاهرة نادرة؛ ويتواجد أكثرء الحب بدون المعرفة (كما كان في العصور 
الوسطى) أو المعرفة بدون حب (وهي ما يميز النزعة الوضعية المعاطرة). 

إن هذا البحث عن الانسجام (الهارمونيا) بين الحب ومنظومة القيم 
الجديدة, التي تعود للقرن العشرين, يميز كثيرا من الحركات العقلانية 
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والثقافية لعصرنا. وكما ورد أعلاه. فإن المحاولات المكثفة للوصول إلى 
تركيبة الإيروس مع القيم الفلسفية والأخلاقية والدينية. قد ميزت روسيا 
في بداية القرن العشرين. أما 28 الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان 
رو الغربية. حيث سيطرت النزعة الفرويدية, فقد تطورت نظريات 
الحب الإنسانية. بصورة رئيسة؛ في مسار الوجودية والفلسفة الدينية. 

وقد قام الفيلسوف الوجودي الإسباني خوسي أورتيغا - غاسيت 

بحاولة هامة لتأسيس نظرية فلسفية في الحب. ففي كتابه "في الحب". 
يتحدث أورقيقا - غاسيت عن دور المرأة في التاريخ, وعن نظرية الحب 
عند ستاندال. وعن العلاقة بين المحبين. وعن الافتتان لإءهقاو80, وعن 
التنويم الإيحائي (المغناطيسي). وهذا كان الكتاب الفلسفي الأول في 
القرن العشرين عن الحب. 

ويقترب من المواقع والتقاليد الوجودية الفيلسوف الأمريكي إيريك 
فروم. وقد لاقى كتابه " فن الحب " شهرة واسعة. رغم أن عنصر النزعة 
الأخلاقية والوعظية قد أعاق إلى حد كبير. هذا البحث الجدي. يعالج 
فروم الحب؛ في سياق الفلسفة الوجودية؛ ويستخدم مقولاتها على نطاق 
واسع. وبحسب قوله. فالحب - هو انعكاس السعي للخروج خارج إطار 
الحياة الفردية؛ ولمغادرة "سجن العزلة". والتغلب على الخوف من الوجود 
الفردي المنعزل. إن الحب - هو بادىء ذي بدء. تواصل بين شخصين, 
واندماج ل "الأنا" الخاصة بي ب "أنا" إنسان آخر. 

في المجتمع وفي الطبيعة. هناك أشكال مختلفة من التعايش. التي 

يدعوها فروم أشكالا متعايشة بيولوجيآا 15 والشكل التقليدي 
لهذا التعايش هو المازوشية, القائمة على الإخضاع. أو السادية؛ التي 
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تقوم على أساس قمع إرادة كائن آخر. والحبء بالاختلاف عن هذين 
الشكلين من التعايش الطفيلي, يعد فطاً آخر. مبدئياً. من العلاقة. 
ويقول فروم:" خلانا للعلاقة التطفلية, يعد الحب الناضج علاقة تقتضي 
المحافظة على كمال الشخصية وكليتهاء وفرديتها. إن الحب هو قوة 
فعالة في الإنسان. قوة تحطم الحواجز بين الإنسان وبني جنسه. قوة 
توحده مع الآخرين؛ إن الحب يساعد الإنسان على تجاوز الشعور بالعزلة 
والاغتراب. وفي الوقت نفسه. يسمح له بأن يكون كما هو عليه؛ وأن 
يحافظ على كماله وكليته. أما مفارقة الحب, أو تناقضه. فيكمن في أن 
كائنين يشكلان كلاً واحدأً ويبقيان في الوقت نفسه كائنين اثنين " (فروم» 
"فن الحب" // فروم !. روح الإنسان. ص ١؟١).‏ بمثل هذا التفكيرء 
يكن أن يرى المرء عرضاً مبسطأ لديالكتيك الجدلية) الحب الأفلاطوني 
الجديد. وعلاوة على ذلك؛ يركز فروم اهتمامه على الجانب المعرفي في 
ظاهرة الحب. نظراً لأن الحب هو وسيلة لفهم إنسان آخرء ولفهم الإنسان 
نفسه. بالدرجة ذاتهاء أي لمعرفة الذات. غير أن هذه المعرفة لا تتحقق 
عن طريق الفكر. وليس بصورة عقلانية. بل بصورة انفعالية عاطفية, 
كمعاناة سيكولوجية عميقة. 

ويطرح فروم في كتابه تصنيفا للحبء ميزاً بين خمسة أنواع منه: 
الحب الأخويء, وحب الأم. والحب الإيروتيكي (الجنسي)؛ وحب الذات» 
وأخيراً. حب الله. ويشكل وصف هذه الأنواع من الحب جزءا كبيراً من 
كتاب فروم. الأمر الذي يكسبه طابعا تعليمياً. ومع ذلك. يبثقى هذا 
الكتاب المحاولة الوحيدة تقريباً لاستمرار التقاليد الأوروبية في فلسفة 
الحب. ونقد نظرية الجنس الفرويدية. 
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وتجدر الإشارة هناء إلى أن الفلسفة الوجودية, بدءً بكي ركيجارد 
وانتهاء بسارتر وفرومء قد أبدت اهتماماً جدياً بنظرية الحب. وكشفت عن 
الأهمية الفلسفية لهذه الظاهرة. أما الاتجاه الآخر الذي اهتم بالتحليل 
النظري للحب فهو الفلسفة الدينية. وقد ساهم مساهمة كبرى في مثل 
هذه المعالجة لظاهرة الحبء الكاتب الإنكليزي كلايف س. لويس. 

ففي كتابه "الحب" يعتمد لويس بصورة رئيسة, على سمعة المفكرين 
الدينيين رغم أنه يتجه.وبشكل واسع, إلى الأعمال الأدبية لكل من: 
ميلتون؛ وستيرنء وبرنارد شوء وليف تولستوي.وموضوع كتابه الرئيس 
هو الحب الإلهي. من حيث هو القوة السامية العلياء الخالدة التي توحد 
الله والإنسان. غير أن لويس خلال ذلك. لا يعارض بين الحب الإنساني 
والحب الإلهي. ويكمن المعنى العام لدراسته في المقارنات؛ وأوجه الشبه 
الدقيقة بين هذين النوعين من الحب. وكما يقول لويس. في الحب يحدث 
تفيل أبدي» أوجدة الله. بين المادي والروحي, بين الجسدي والإلهي. وهذا 
التمثيل جدي إلى حد كبير. فهو يرمز إلى القيم الإنسانية الشمولية. 
ويقول لويس: " في الصداقة؛ كل واحد يقدم نفسه بنفسه. أما في الحب. 
فنحن أيضا ممثلون. ولكن من نوع آخر تماماً. فمن خلالناء ظهر المبدأ 
الذكري والمبدأ الأنثوي للعالم. واتحد كل ماهو إيجابي وما هو سلبي في 
كل واحد. فالرجل يمثل دور السماء- الأب.ء والمرأة تمثل دور الأم - 
الأرض؟ الرعل فعلنورر الشكل: امأ دور اللادة: اكيمرا مييق قلية 
"يمئل" فالمقصود ليس التظاهر أبداً . إننا نشارك في مسرحية دينية من 
ناحية؛ وفي أحجية مرحة من ناحية أخرى" (لوبس ك. س. "الحب . 
الألم. الأمل. موسكوء ؟981١,‏ ص 45؟١-/527).‏ 
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ولهذاء فإن أي حب أرضي لابد من أن يعكس في ذاته السر 
الأبديء زواج السماء - الأب والأم - بالأرض. وهذا الحب يؤسس 
ديانته. يؤسس عهده القديم والجديد. إن افكار لويس حول طبيعة الحب 
ذات معنى حلولي 51أ ]مه عميق (المذهب الحلوليء, وهو المذهب القائل 
بوحدة الوجود, وان الله والطبيعة شيء واحد - المترجم). ويمكن اعتبارها 
ي) وإلهي. ولا يلجا لويس إلى الجدلية او إلى 
دراسات التحليل النفسي. وليس من قبيل الصدفة؛ أن يوصي بعدم 
إجهاد النفس بقراءة اعمال فرويد., والتوجه إلى وصايا الشاعر الروماني 
القديم الطيب أوفيد. 
ولويس., مثله مثل فروم.؛ وضع أيضاً تصنيفاً للحبء, ولكن . يبدو 
للقارىء ان تصنيفه ليس وصفياً. فهو يقسم الحب إلى نوعين: الحب - 
الحاجة, والحب - الموهبة. فالنوع الأول غير كاملء أناني: يرتبط بالحاجة 
إلى حب غريب. أما بالنسبة للنوع الثاني الحب - الموهبة. فهو نوع 
نادرء وهو يمثل الحب القائم على إنكار الذات. 
ويقتبس لويس عبارة من الكاتب السويسري المعاصر ليني دوروج - 
مون يقول فيهاء أن الحب يصبح شيطاناً فقط. عندما لا يكون إلها. 
غير أن لويس ياخذ هذه الفكرة. ويعدلها على النحو التالي: الحب يغدو 
شيطاناً عندما يصبح إلها. ويقصد بذلك. أن الحب الطبيعي يمكنه أن 
يكون شبيها بالإله. لكنه لا يمكن أن يصبح إلهاً وبالتالي فمن الخطأ 
تأليه الحب. ويقول لويس: "الحب يصبح شيطاناً؛ ثم يصبح إلها - 
فيدمرناء ويدمر نفسه في الوقت ذاته. وذلك لأن الحب الطبيعي عندما 
يصبح إلهاً. يفقد كونه حباً. قد يدعونه حباً» لكنه في الواقع, هو كراهية 
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مركبة. معقدة" (لويس ك. س. "الحب. الألم. الأمل. ص .)١١١‏ إن 
تقسيم الحب إلى الحب - الحاجة,. والحب - الموهبة, يبعث. من حيث 
الواقع. فكرة أفلاطون القديمة. حول وجود نوعين من الحب: أفروديت 
الأرضية؛ وأفروديت السماوية. 

أما الفيلسوف الفرنسي بيير تيار دو شاردن فيقترح تفسيرا للحب, 
مثيراً للاهتمام. فهو ينظر إلى ظاهرة الحب من زاوية النظرية العامة 
لتطور الإنسان. التي يطورها في كتابه " ظاهرة الإنسان ". فالحب. 
بحسب تصوره. هو طاقة إبداعية. تفيض على الطبيعة كلها. وهي فيز 
بدرجة متماثلة. كل كائن حي. ويطرح فرضية مفادهاء أن هذه الطاقة 
ذات طابع كوني, و"أن الحب. بجميع أشكاله ومتغيراته الطفيفة - ليس 
شيئا آخر سوى أثر مباشرء بصورة أقل أو أكثر. باق في قلب عنصر 
التقارب النفسي نحو ذات الكون" «دناده:10ه1] (تيار دو شاردن ب. 
ظاهرة الإنسان. موسكو. .١9568‏ ص 509). وبهذا المعنى. فالحب ذو 
طابع شمولي كوني. وهو لا يققصر على العلاقات بين الناس. بل 
ويتجلى في أشكال متنوعة من الحياة البيولوجية. وإن أي سعي من كائن 
نحو كائن آخر. وصيرورة تركيب الأشياء والعناصر. هما من حيث 
الواقع. انعكاس لذلك القانون الكوني, الذي ظهرعلى الأرض. بفضل 
تطور الحياة في الكون, في المراحل الأولى من تطور الحياة على الأرض. 
وقبل ظهور الإنسان فيها. ويقول تيار دو شاردن: "البشرية؛ روح 
الأرض؛ جميعة الأفراد والشعوب. هي توافق متناقض للعنصر والكل, 
للوحدة والتعددية - ومن أجل أن تكتسب هذه الكائنات» التي كانت 
تعتبر طوباوية؛ لكنها أصبحت ضرورية بيولوجياً. جسداً في العالم. أفلا 
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يكفي أن تلعصوون أن قدرتنا على الحب تتطور إلى درجة أنها تشمل 
جميع البشر والأرض بكاملها؟" (المصدر نفسه ص 10؟). 

والحب. كطاقة كونية, ينعكس في الحب الجنسي. في العلاقات بين 
الجنسين. والشهوة التي تظهر فيه تحمل في طياتها - وهذا ليس من 
قبيل الصدفة - أصداء التواصل مع القانون العظيم للكون: زليذاء فإن 
حب الرجل والمرأة. وحب الوالدين لا يقتصر فقط على تلك العواطف, 
كالفرح او الحزن. التي يجلبها. إن طبيعة الحبالحقيقية ذات جذور 
أخمق. وهي تكمن في الكون, برأي الفيلسوف تيار دو شاردن. 

يبدو لناء أن هذه النظرية تعد تبريراً رائعاً لتقاليد فلسفة الأفلاطونية 
الجديدة. التي تعود إلى عشرات القرون, والتي كانت تتحدث دوماً. عن 
الحب العالمي: الكوني. وقد تكون فكرة النشوء الكوني للحب, واقعية إلى 
درجة لا تقل عن نظرية نشوء الحياة من الكون. 

ونون الأشتارة هنا الى أنه وبع اتقهاء الخركات الشبييبة فى 
الولايات المتحدة الأمربكية وبلدان أوروباء التي رفعت شعار "الثورة 
الجنسية". تراجعت تدريجياً؛ النظريات القائمة على الفرويدية والفرويدية 
الجديدة. واعتبارا من السبعينات من القرن العشرين, تدور غالبية 
النقاشات حول الحب. والجنس. والنزعة الجنسية. بصورة رئيسة في 
اتجاهين اثنين هما: النظرية النسوية ««وذهزمع7 و النظرية ما بعد البنيوية 
ساعن اياوهم. وهذان الاتجاهان بالذات, يكمنان في أساس غالبية 
الدراسات الأخيرة لظاهرة الحب في الغرب. 

إن الآدب النسوي حول الحب والجنس واسع ومستفيض. وهو يرتبط 
بإثبات دور المرأة الهام في الثقافة الأوروبية؛ وتأكيد الحقوق المتساوية 
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للرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. ومن وجهة 
النظر هد يكل كناب القلسوقة الفررسية الوججرديةسيسرن دو يزقرار 
" الجنس الآخر". الذي سبق الاستشهاد به.أهمية كبيرة. فهذا الكتاب في 
الواقع, قدأدى إلى قيام كمية كبيرة من الأبحاث والدراساتء التي 
قامت بمحاولة تقويم, وإعادة تقويم دور المرأة في تاريخ الثقافة. خلال 
مراحلها كافة: في التاريخ القديم. وفي العصور الوسطى. وفي عصر 
النيضة ووذناوء؟1 ععموووتةصة!! : دعصو-7آ[ مه 51205 .(.لم) .1 متعاكصمر8) 
عتتطاع 12 ع0 قعع12238 .ل ممعاءعة84 :1978,./ا.]8 .و8 أنامطة لمة 101 
32210[ :1980 ,نتتوط. ععتوؤوولهصع ]1 12 عل عممعالةا1 عتطدتع]1! 12 تمهل 
(.1701.)0 ممكبومء1985:1,رحتتوط. ععمددذتهمع]1 13 2 عتصمع] 12 عل ععمصس1آ 
لإلتقظ ما ععمرع]011آ امناعد 1أموع15م0150آ عط!' .ععصدددتهمع] عط عملا تربوع] 
.1987 ,معدعتطن . عممصتباظ مرعل3810 

لقد ولد الاتجاه النسوي عدة دراسات جادة في مجال تاريخ الحب 
ونظريته. ومن بينهاء يجدر ذكر كتاب الكاتبة الأمريكية جولي 
كريستوفا "أساطير الحب". الذي يضم شرحاً وتفسيراً لكامل تاريخ الحب 
في أوروبا. وتقدم الكاتبة.في هذا الكتاب. تحليلاً للتاريخ التوراتي. 
والتاريخ القديم, وتاريخ العصور الوسطىء ولنظرية الحب عند ستاندال» 
وبودلير وغيرهما. ولا يمكن للمرء أن لا يتفق مع الكاتبة؛ في وجهة 
نظرها حول الدور الهام للحب. من أجل فهم الثقافة الأوروبية كلها. 
وتقول الكاتبة: "إن تاريخ فهم الحب والموقف منه يشكل مستودعاً جميلاً 
للنفس الإنسانية. وبالفعل؛ فالنفس ©00روم, منذ البداية؛ تعبر عن 
نفسها في الحب وحده" .( 1987.2.65,.لآ.[.ء017آ 02 وع1ة1 .1 لاع 151 يكل) 
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غير أن كريستوفا تنظر إلى بعض المراحل؛ في تطور فلسفة الحب 
الأوروبية, نظرة أحادية الجانب إلى حد كبيرء نافية عنها. في بعض 
الأحيان؛ أي مضمون إيجابي. فنظريات الحب الإغريقية؛ على سبيل 
المثال. قثل. حسب رأيهاء فكرة الجنسية المثلية نإاذلهناءده11005, ولا 
شيء غيرها. ولا توجد لدى أفلاطون أي جدلية؛ ونظرية الإيروس عنده, 
خاضعة لعاتبر القاطنيب :الوناة والطماأ للحسذ. وبحست فول 
كريستوفا. فإن نظرية أفلاطون في الحب هي, في الواقع, نظرية 
هوسية, نظرية الحب العبودي, التي جد شهوة الجنسية المثلية. وتعد 
رمز للمبدأ الذكري. وتقول أيضاً:" وعلى خلفية مدح القضيب , يمتدح 
أفلاطون السيطرة والعبودية, والاستغلال والخضوع " (161060). 

وحسب قول كريستوفا. فقد أسس أفلاطون فلسفته في الحب. من 
وجهة نظر الأخلاق الذكرية, القضيبية. فهو يعترف بالحب بين الجنسين 
فقط.في صورة الخنفى 5800:0804 , الذي تقترن فيه علامات الجنسين 
الذكر والأننى. ولكن في الخنثى قحى الاختلافات الحقيقية بين الجنسين. 
وتقول كريستوفا: "إن الخنثى لا يحب أبداً إنه معجب بنفسه في خنثى 
أخرى ولا يرى نفسه سوى مدوراًء بريئاً. شبيهاً بالآخرين جميعهم" 
(71.م. علامآ أه وعله] .1 واعاوكا). إن الخنثى هي خيال فردوسي, ونظرة 
ساذجة لأحلام الطفولة. وخوف هذياني من الاختلافات بين الجنسين. لكن 
الأهم. أن الخنفى هي "إلغاء مقنع للأنثوية". وهكذا نوى؛ .أن المت 
الأفلاطوني. برأي كريستوفا. يخلو من أية خاصيات إيجابية؛ إنه مفعم 
بطافة الفشيعن وهاه الحنسية المعلنة 
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إن الجذور الحقيقية لنظرية الحب الأوروبية لا تكمن في اليونان 
القديمة, بل تكمن في التاريخ التوراتي. من وجهة النظر هذه. تحلل 
كريستوفا نشيد الإنشادء وفيه بالذات؛ تجد المحاولة الأولى في التاريخ 
الأوروبي لتحرير المرأة» والاعتراف بها ككائن مستقل ومحب بشغف . 

إن كتاب كريستوفا يعد كتاباً هاماً. من حيث هو محاولة لعرض 
وجهة نظر نسوية في تاريخ الحب في أوروبا. وبعض فصول الكتاب 
تتسم بقوة تعبيرية كبيرة. ولكن, لا يمكننا الموافقة على رأي كريستيفاء 
بخصوص تقويمها السلبي الكامل للايروس الإغريقي. فأولاً: لم يعترف 
جميع المؤلفين والكتاب والفلاسفة الإغريق با حب المثلي. وكما ذكرنا 
آنفاً» فقد كتب الشاعر بلوتارك؛ على سبيل المثال: رسالة حماسية يمجد 
فيها الحب الأسري؛ ولوكيان في حواريته "حبّان". في عرضه للجدل بين 
أنصار الحب بين أفراد الجنس الواحد وبين الجنسين. يقف إلى جانب 
الطرف الثاني. وثانياً: لا يمكن المماثئلة بين نظرية الحب وممارسة العلاقات 
الجنسية. نظرأ لأن النظرية ذات أهمية مستقلة؛, وغير تابعة غالبا 
للمارسة. وليس من قبيل المصادفة أن نظرية الحب الأفلاطونية الجديدة قد 
ظهرت ووجدت في عصور مختلفة. ومارست تأثيرا كبيراً على الأدب 
والفن» بما في ذلك.على خلق الصورة المثلى للمرأة. ولهذاء يبدو لناء أن 
اتهام الإغريق بسيادة المبدأ الذكري لايقوم على أي مبرر. 

ومثل اهمية اكبرء محاولات الباحثين والدارسين إظهار الدور 
الفعلي للمرأة في تاريخ الثقافة. وبخاصة في تلك المراحل؛ كعصر 
النهضة. حيث لم تكن المراة مجرد حافظة؛ وحامية للمنزل. بل وخالقة 
للقيم الثقافية. في هذه المراجعة لصورة المرأة الحقيقية. في التاريخ 
الأوروبي والثقافة الأوروبية. كان للدراسات النسوية دور هام للغاية. 
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واليوم. ونتيجة لتطور ال حركة النسوية في الجامعات والهيئات 
التدريسية فى الولايات المتحدة الأمريكية . تكتسب دراسات الجندر 
-250 الاجتماعية أهمية قصوى. وأخذ مصطلح "الجندر" :0006© 
يكتسب أهمية أكبر وأوسع من مصطاح "الجنس" 86. يقول الباحث 
أرشر: "نحن نستخدم مصطلح " الجنس " في المعنى البيولوجي, بينما 
نستخدم مصطلح "الجندر" فيما يرتبط باختلافات الجنسين النقافية 
والاجتماعية" .((1101/1..[تعطععم 281 .1985,2,.لآ.لل. بعلمع0 اسه رود .8) 

از وقرة الكنب الععليمية:والحاضترات» والمتشتورات: المكريية 
لموضوع "الجندر” تفوق؛ في أمريكاء جميع المواضيع الأخرى في العلوم 
الإنسانية. وبهذا الصدد. يقول الصحفي الفرنسي جاك بورديار. في 
كتابه النقدي عن أمريكا: "هناك ظواهر جديدة تحدث في المجال الجنسي. 
لقد انتهى عصر الحفلات التهتكية, والتحرر الجنسي؛ والآن حل وقت 
الجندر. وظهرت ثقافة إيروتية جديدة.في السابق. كان كل شيء يدور 
حول مسألة الرغبة الجنسية وتحقيقهاء والان. أخذت الثقافة الجنسية 
تطرح مسائلها الخاصة: "وهل لدي جنس عموماً؟ وماهو جنسي ؟ وماهي 
الاختلافات الجنسية؟". إذا ما كانت الأصنام المعبودة السابقة تعرض 
التحديد الجنسي الفريد. فإنه من الصعب إعطاء تحديد جنسي دقيق 
للأصنام المعبودة الجديدة. إن بوي جورج؛ ومايكل جاكسون وغيرهما... 
هم ليسوا رجالاً وليسوا إناثاً . لكنهم ليسوا مثليين جنسيين. وسلوكهم 
لا تحدده الوراثة, بل الثياب أو "الموضة"؛ وأصبحت مسألة الاختلافات 
الجنسية أكثر أهمية من مسألة الإشباع الجنسي. إن دراسات "الجندر" - 
هي جبهة جديدة فى أمريكا" .1988.2,.ل1.9:.آ. هع تعصلخ .1 لعا اسولنة8) 
46-47 ْ 
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في الفترة الأخيرة؛ اكتسب شهرة واسعة وانتشاراً كبيراً فى 
الأوساط العلمية, بحث الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو "تاريخ 
الجنس". وهذا الكتاب. وهو اخر مؤّلفاته. يجب النظر إليه في سياق 
أعماله الأولى - "المرض النفسي والشخصية" .)١9054(‏ "تاريخ الجنون” 
(1971١)ء‏ "المراقبة والمعاتبة" (19170)- التي عالج فيها مؤسستين 
اجتماعيتين هامتين في تاريخ المانية الأوروبية, هما السجن ومستشفى 
الأمراض العقلية. في دراساته لهاتين المؤسستين. يحلل فوكو العلاقة 
المتبادلة بين المعرفة والسلطة, فى منظومة المعارف الحقوقية والاجتماعية 
ب لاسي ش 

وتجدر الإشارة هناء أن كتاب فوكو "تاريخ الجنس". يخلو بصورة 
مفارقة, من أي تحليل. سواء لممارسة السلوك الجنسي في العصور 
التاريخية المختلفة؛ أو لما يرتبط بها من آراء وأفكار فلسفية؛ دينية أو 
سيكولوجية لطبيعة الجنس. وهذان الجانبان يستبعدهما فوكو.عمداً. من 
موضوع بحثه. ويقول فوكو في مؤلفاته: "إن هذه الدراسات يجب أن لا 
تكون تاريخ السلوك, ولا تاريخ الأفكار. إنها يجب أن تكون تاريخ " 
الجنس". والمعقوفتان أساسيتان هنا. وغرضي لم يكن إعادة صياغة 
تاريخ السلوكات الجنسية والممارسات الجنسية - وبالتالي تتابع أشكالها 
وتطورها وانتشارها. كما أنني لم أنو تحليل الأفكار (العلمية, والدينية 
أو الفلسفية) التي كانت تقدم نفسها من خلالها هذه السلوكات. أردت 
في البداية؛ التوقف أمام هذا المفهوم "الجنس"- المفهوم العادي المألوف 
والحديث: والانفكاك عنه. وتجاوز بداهته المألوفة, وتحليل السياقات - 
النظرية والعملية - التي يقترن بها" (فوكو م. إرادة الحقيقة. بعيداً عن 
المعرفة. السلطة والجنس. موسكو. .١995‏ ص. 7١‏ 3؟). 
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إن ما يهم فوكو هو مسألة واحدة. وحيدة. يبحثها من الجانبين 
النظري والتاريخي .هي علاقة الجنس بالسلطة. وهي. في الواقع, متابعة 
لبحثه في طبيعة المعرفة العلمية, التي بحثها في كتابه "حفريات 
المفرقة". حيث لل العلاقة بن المقرفة والستلطة. وهذه العلافات ذا 
تنحصر فقط بأشكال رقابة الدولة أو صياغة القوانين. إنها تفترض كثرة 
وتعددية من العلاقات التي تكتسب غالباً؛ طابعا مغفلاً. 

ويرى فوكو. أن الجنس كان دوم أداة في يد السلطة, كانت تراقب 
بواسطتهاء الحياة الشخصية. والمجتمع كله في نهاية الأمر. ويقول 
فوكو: "إن فكرة الجنس تسمح بالكشف عما تفعله السلطة بسلطتها. 
ومن الممستحيل تماماً. فهم السلطة على أنها مجرد قانون وتابو. إن 
الجنس هو تلك القوة التي تظهر. من أجل إخضاعناء ويكمن سرها في 
أن هذه القوة تكمن في أساس جميع تصرفاتنا وسلوكاتنا. إن من الخطأ. 
الاعتقاد بأن الجنس هو قوة مستقلة ذاتياً. لا تنتج سوى أثراً ثانويا 
وخارجياً حيث يلتقي الجنس مع السلطة. فالعكس هو الصحيع؛ لأن الجنس 
هو العنصر الأكثر استغلالاً والأكثر مثالية وعمقاً في نشر النزعة الجنسية, 
والذي ينظم, بصورة مسيطرة الجسد. ونضجه. وقوته. وطاقته وشعوره. 
ورضاه" .( 1984.82.55 ,.لآ.](. وتلقبعء5 4ه بإرماوزا عط1 .3/1 ااندعنه) 

قد يبدو للقارىء أن فوكو. في هذه الناحية. يسير وراء الفرويدية 
والفرويدية الجديدة, اللتين كانتا تبحثان أيضاءعن أسباب الأمراض 
الاجتماعية والسيكولوجية في كبت الجنس. غير أن فوكو يختلف معهما 
تماماً. في النتائج. من المعروف. أن ويلهلم رايش أو هربرت ماركوزه قد 
وصلا إلى فكرة العلاج الجنسي أو الثورة الجنسية. كوسيلة للتحرر. أما 
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فوكو فهو ينفي قطعياً, التحرر بواسطة الجنس.وبحسب قوله:" إن 
عواقب التحرر من هذه السلطة القمعية لن تظهر قريبا: فمحاولة التحدث 
عن الجنس بحرية؛ وقبول الجنس بواقعيته هما غريبان اما عن الخط 
الرئيس للتاريخ الذي يقدر بآلاف السنين. كما أنهما معاديان للآليات 
المسيزة للسلطة؛ بحيث أن هذا المشروع. وقبل أن يحقق نجاحاً في 
قضيته. محكوم عليه طويلاً. بالمراوحة في المكان ' (فوكوم. إرادة 
الحقيقة. ص .)٠١7‏ وجميع محاولات تحريرء أو تثوير الممارسة الجنسية 
لا تنظهر في الواقع. سوى القدرة على قمع, ورقابة أشد خبثاً. وأكثر 
قويهاً. 

لقد عبر فوكو عن هذه الفكرة. في حوار أجري معه منذ عام 
7 . ويقول فوكو في هذا الحوار:" إن الجنس هو أداة جبارة للرقابة 
والسلطة. وهؤ وائماً يستغل ما يتحدت نه الثاس» وما يشتعرون بف 
وها انأ ملولة: إنه يستغل إغراءهم وإغواءهم بالتصديق. وكأنه يكفي كي 
يكونوا سعداء. أن يتجاوزا عتبات الكلام؛ ويحذفوا بعض المحظورات. 
والجنس أخيراً. يحاصر. ويسور أي حركات تحرر أو قرد " .11 اساهعناهط) 
1352.259 .لعج ات انمآ 

إن هذه العلاقة المتبادلة بين الجنس والسلطة تحدث. في نهاية الأمر, 
تأثيراً سلبيا. فالسلطة قد أوجدت. على مر العصورء تكنولوجيا خبيثة 
لقمع النزعة الجنسية: من تابوء وتقييدات. وأوامرء وممنوعات. ورقابة. 
والتاريخ الأوروربي يظهر لنا سيطرة السلطة على النزعة الجنسية؛ فقد 
كانت النزعة الجنسية دوماً. تحت رقابة الدين: والكنيسة. والدولة, 
والتربية. والأخلاق. وحتى اللغة. التي هي أداة في يد السلطة. 
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إن "تاريخ الجنس" لميشيل فوكو ليس تاريخا للنزعة الجنسية؛ بقدر 
ما هو تاريخ لقمع الجنس وكبته وتقييده وحصره. وقد استخدم هذا القمع 
والكبت والتقييدء على نطاق واسع. في العصور القديمة وفي العالم 
القديم. وفوكو يعرضه بصورة مقنعة, محللاً في الجزئين الأول والثاني من 
كتابه "تاريخ الجنس", الرسائل والبحوث الطبية الإغريقية والرومانية. 
وقد أصبح هذا القمع أكثر وضوحاً, بكثير في العصور الوسطى؛ حيث 
كان يخضع الجنس لرقابة أشد صرامة؛ من قبل منظومة الأخلاق الدينية. 
ويحتل أهمية بالغة تحليل ميشيل فوكو لظاهرة الاعتراف. التي تظهر 
بوضوح بالغ, في ممارسة الاعتراف والتوبة والندم. التي ترغم المؤمنين 
على الاعتراف بأخطاء الجسد. وفيما بعد. أخذت تخف صرامة الرقابة 
الكنسية, وانتقلت الحاجة للوصف الدقيق للتجربة الجنسية إلى الأدب» 
حيث غدت مؤلفات دو ساد النموذج الأفضل. ورغم أنه كانت هناك في 
تاريخ الثقافة الأوروبية مراحل ليبيرالية . بالنسبة للموقف من الجنس» 
غبر أنها كانت تبعها مراحل جديدة من التشديد والرقابة الجتسبة: كما 
حصل في "العصر الفيكتوري". وفي القرن التاسع عشرء تأسست أربعة 
فاذج استراتيجية رئيسة من علاقة السلطة بالجنس, وهي: -١‏ هسترة 
(إضفاء الصفة الهيستيرية) جسد المرأة؛ ؟- إضفاء الصفة التربوية على 
جنس الطفل؛ 1- تنشئة السلالة الناتجة عن السلوك الجنسي؛ 54- إضفاء 
الصفة السيكولوجية المرضية على الإشباع الجنسي المنحرف. ووفقاً لهذه 
النماذج. ظهرت. في ذلك العصرء أربع شخصيات رئيسة. ترمز 
للاتجاهات التي تتطور في إطارها المعرفة الجنسية: المرأة المهسترة , 
الطفل المستمني (الممارس للعادة السرية)» الزوج المالتوسي (حسب 
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نظرية مالتوس السكانية التي تحدد الوضع الاقتصادي بالزيادة السكانية 
- المترجم), والراشد المنحرف. ويشرح فوكو. بموهبة نقدية كبيرة. جميع 
هذه النماذج من المواقف من الجنس, مظهراً اندماجها في علاقة السلطة. 

وفي القرن العشرين, وبصرف النظر عن جميع محاولات تحرير 
الجنس. بقي الجنس أداة للسلطة. وكل ما كان يتبدل هو تقنية القمع. 
فبدلا من التابو والمحظورات الدينية. ظهرت علوم التربية والتدريس 
081 والطب الجنسي. والتحليل النفسي. التي تأخذ على عاتقها 
وظائف تنظيم السلوك الجنسي. 

ويرى فوكوء أن الثقافة الأوروبية, بالاختلاف عن الثقافة الشرقية, 
لم تنظر أبدا إلى الجنس على أنه مادة إشباع بحت. ومتعة صرفة. ويقول 
فوكوء ولهذا بالذات " لم يكن ابداء. لدى ثقافتنا. فن الإيروتيك انه 
68. ولكن, بالمقابل» فهي الثقافة الوحيدة التي تمارس نوعاً من العلم 
الجنسي 5609115 8 . أو على الأصح. الثقافة الوحيدة التي نشرت. 
خلال مئات السنين. ومن أجل قول الحقيقة عن الجنس. عمليات ومعارف 
منظمة ومنتقاة. بصورة رئيسة, من جانب شكل خاص من السلطة. 
(فوكو م. إرادة الحقيقة. ص. .)١05‏ إن تحليل استراتيجية وتكنولوجيا 
استخدام النزعة الجنسية لأغراض السلطة, يعد أهم جانب من كتاب 
فوكو. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن ميشيل فوكو لم يكن شاهداً فحسب. بل 
وكان مشاركاً نشيطاً في أحداث أيار 1974 . ودراساته وأبحاثه تعكس. 
إلى درجة كبيرة, الخبرة الجماعية للحركة الشبيبية في تلك الفترة» بآمالهاء 
وطوباويتها. وانتصاراتهاء وهزائمها. لقد رأى بأم عينه. دون أدنى شك. 
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مخدواية وقضون شغارات وارسة"القورة السية" التق 'عاولت الشسة 
بواسطتها تجاوز مؤسسات الدولة 06ء00ؤذامهاوء. وخلق ثقافتها الخاصة 
بها. لقد كان فوكو أكثر واقعية. وكان يدرك أن الجنس. مهما تم تحريره 
من المحظورات, فهو غير قادرعلى تحويل الحياة الاجتماعية. إنه يخلق 
مجرد وهم التحررء رغم أنه في الواقع, يحاصرء و"يأسر" الإنسان في 
سحن التجرية الجسية: 

ما لاشك فيه أن كتاب ميشيل فوكو كتاب هام, وله ميزاته الجلية. 
فهذا الكتاب أولةً. ذو طابع منهجي وتصوري !ذدام000ن. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فتح هذا الكتاب مجالاً جديداً. لم يدرس إلا قليلاً. من النزعة 
الجنسية. ويرتبط هذا المجال بعلاقات الحياةالجنسية وارتباطاتها 
بؤسسات السلطة ومعاييرها. ورغم أن الجزئين الأوليين من "تاريخ 
الجنس" مكرسان للعصر القديم - اليونان القديمة وروماء يعرض فوكو في 
مقدمة الكتاب. بإيجازء التاريخ الأوروبي كله. بدءا بالعصور الوسطى 
وحتى القرن العشرين. وذلك باستثاء عصر النهضة. الذي لم يتحدث 
عنه فوكو إطلاقاً. رغم أنه. بحسب رأيناء يعد مرحلة عظيمة الأهمية 
في الثقافة الأوروبية. 

وباختصارء يتخلى فوكو.في بحثه عن النظر إلى الجنس كظاهرة 
ثقافية. وعلاوة على ذلك. يسحب فوكو الجنس من تاريخ الثقافة. ومن 
منظومة التقاليد. والعادات وقواعد السلوك. ومن منظومة التفسير 
الفلسفي أو الديني.وهذه العملية المصطنعة. كما نرى, كلفت الباحث 
الكثير. ففي النتيجة, بدى الجنس مجرد ظاهرة فيزيولوجية . مجرد 
وظيفة من وظائف الجسد. 
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وبتخليه عن جانب علمي ثقافي, اضطر فوكو إلى قصر تحليله على 
علم الحمية 'إوماءاء21 والطب. وعلى اية حال. فإن فوكو يرىء ان علم 
الحمية والنظام الغذائي هو موضوع أكثر أهمية من علم الجنس. وفي 
إحدى المقابلات التي اجريت معه. اعترف فوكو بان "الجنس - موضوع 
ممل...ولم يهتم به الإغريق إلا قليلاً. ولهذاء فهم كتبوا عن الجنس أقل 
ما كتبوه عن الغذاء وعلم الحمية " , 5ءل2ه1 :ابدعسه ع1 .5 نومتطة) 
.2.340 1984 

وبالفعل. فالجنس موضوع تمل ومضجر. إذا ما فصل عن الثقافة, 
وعن ما هو مرتبط به دوماً في التاريخ - بالتقاليد. بقواعد السلوك. 
بالدين. بالفن, بالأدب. بالشعر. إلا أن هذه العملية الخطيرة بالذات, 
يقدم عليها فوكوء في كتابه الهام والممتع. دون أدنى شك. 

إن القرن العشرين لم يخلق الأفكار الجديدة فحسب. بل وخلق فهما 
جديدا للإيروس.وقد أخذ فن هذا العصر بتقاليد الحماسة المعادية للتزمت 
والتطهر 156هةاةنام:0: الذي ميز كثيراً من فناني القرن التاسع عشر. 
ولكن, وإلى جانب أفكار "الفن للفن". التي رفعت شعار حرية الفن من 
الأخلاق التقليدية. حصل فنانو القرن العشرين على حافز جديد. ودعم 
نظري جديد. وبادىء ذي بدء. من جانب علم الجمال التحليلي - 
التفلي» 

ومن الأمور ذات الدلالة؛ أن الفنان غوستاف كليمت -١857(‏ 
97 ) الذي يرتبط إبداعه الفني بصورة وثيقة, بموضوع الجنس. قد 
عاش في الفترة الزمنية نفسها. وفي المدينة نفسها (مدينة فيينا) التي 
عاش فيها زيغموند فرويد. مؤسس التحليل النفسي. ومن غير المعروف, 
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ما إذا كانا قد التقيا أم لاء ولكن من البديهيء أن فكرة الفن الإيروتي, 
كتفسير لرمز الأحلام؛ كانت منتشرة؛ ومسيطرة في تلك الأجواء. وليس 
من قبيل المصادفة, أن قال المعماري والفنان النقدي - ابن فيينا - 
أدولف لووسء في محاضرته المكرسة لتحليل فن كليمت: "إن الفن كله 
إيروتي (يقصد جنسي). وكان الصليب أول صورة زخرفية. والصليب 
نشأ من مجال الإيروتيكا (الجنس). وأول عمل فني كان إيروتية. فالخط 
الأفقي كان المرأة المستلقية, والخط العمودي هو الرجل الذي يدخل 
فيها". 

وبالفعل. فلوحات كليمت الإيروتية (الجنسية)ء. وصوره النسائية 
مزخرفة بصورة فريدة. كما أن زخرفتها تحملء في طياتها. وظائف 
جنسية. وهذه ما نجده في لوحات "القبلة". و"يوديف” 1, و"يوديف" 11, 
و"الحقيقة العارية". إن أسلوب كليمت معقد للغاية وغير عادي, وهو لا 
بنشأ من العقد النفسية أو رمزية الأحلام؛ بل ينشأ من الزينة المزخرفة. 
وكما تشير الناقدة الفنية أليسندرا كوميري " بالاختلاف عن فرويد 
ولووس (وفناني الجيل الفتي من التعبيريين - ريتشارد هستلء 
وأوسكار كوكوشكا, وإيغون شيل). المرتبطين ارتباطاً مباشراً بالتحليل 
النفسي وعلم النفس. كان كليمت يتعامل مع الواجهة أو المظهر الخارجي 
عله مع ذلك السطح الخارجي الغامض الذي كان يستثير لديه 
الاهتمام الأكبر...كان كليمت يرجع المسار الفرويدي إلى الوراء. الذي 
ينطلق فيه الشرح والتفسير من الأحلام المتخيلة إلى المضمون الغامئض, 
وينقل انطباعه الإيروتي إلى الرمزية الجنسية الغامضة, بزخرفة حسية 
حاذقة" .(66.م.1988 ,..[ أمستاءا تمأكنا© لى ناتتمره©) 
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وقد كان للفنان كليمت تأثير كبير على الفنان النمساوي إيغون 
شيل .)1918-1١4850(‏ وكانت لوحاته أيضاً, مشبعة با مواضيع 
الجنسية. وتصوير الرجال العراة والنساء العاريات. غير أنها تخلو من 
الجمالية الافتراضية التي تميز لوحات كليمت. وهي تحوي قدراً أكبر من 
التوترء والنزعة المرضية. من تلك المتعة الحسية المميزة للوحات كليمت. 

افد كان كتفت وسيل اول فنانين مرتبطين, وراثياً. بالتحليل 
النفسي. وإثرهما بدأ فنانون آخرون بالتوجه إلى التحليل النفسي. لقد 
كانت السوريالية «ؤذادءمن5 هي المدرسة الفنية التي أعلنت صراحة؛ 
قرابتها وصلتها بالتحليل النفسي. ومن المعروف أن مبادىء الجمالية 
للمدرسة السوريالية قد أعلنها أندريه بريتون. في "بيان السوريالية" 
الشهير .)١9154(‏ وهناء يؤسس بريتون مدرسته. صراحة.على التحليل 
النفسي. مقتبسا منه طريقة الانطباعات الموضوعية الحرة. حتى أن 
بريتون يستشهد مباشرة, بفرويد وبتحليله للدوافع اللاشعورية كطريقة 
ومنهج لإبداع الفنانين السورياليين. وأعلن بملء صوته. أن "الجمال 
التشنجي" 15106ب000». أي الجمال الناتج في الحركات التشنجية لأعماق 
النفس. يجب أن يكون موضوع الفن. وهذا الجمال. كما ظهر في كتابه 
"الحب المجون"+ وثيق الضللة بالتزعة الإيرودية (المنسية) »ولا يتفضل: 
في الواقع. عنها. 

لهذا. ليس من قبيل المصادفة؛ أن يكون الإيروتيك موضوعاً حاضرا 
وإلزاميا تقريباً. في الأعمال والمؤلفات السوريالية. وقد ظهر في إبداع 
طليعي السوريالية الفنان ماكس إرنست ,.)١1915-١491(‏ قبل إعلان 
بريتون "بيانه" الشهير. ونجد النزعة الإيروتية 8:0850 الرمزية أو 
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الكونية, لدى كثيرمن الفنانين السورياليين مثل: ريني مارغريت, بول 
ديلفو. أو خوان ميرو. إن فن ماكس إرنست الخفي الغامض قد أحدث 
لوحات جنسية تخيلية, لا نهاية لها. لدى الفنانين السورياليين.حيث 
يترابط الحب فيها مع الموت. وفقا لنظرية فرويد حول الإيروس 
والتيتانوس. وهناك سمة أخرى في الفن السوريالي. وهي الميل إلى 
صور السادية والعنف. كما يظهر ذلك. على سبيل المثالء في لوحة 
اينازنت اتات الخطيبة".حنيث تسيعفة الخطيبة الشناية 
المحاطة بكائنات خيالية مرعبة, للتقليد القديم لفقدان عذريتها. 

إن الإيروس في السوريالية مرتبط غالباً, بالرؤيا الرمزية؛ والجنون, 
والآلية اللاعقلانية, والفكاهة السوداء. وتحول الكائن الحي إلى كائن 
لي وكما يشير الناقد روبرت شورت:" فالسوريالية هي تجاه فريد في 
الفن المحاصر. وضع نفسه في خدمة الإيروس. والجمالية السوريالية, 
التي جعلت من " الجمال التشنجي " شرطاً محددا للجمال؛ ربطته 
بالأوصاف الإيروتية " 156 .(.لء )م طعللا //دوتلفعسن؟ لسمه دممظ.1 رمط5) 
.1993.2.249-250 ,سآ تمك 11016 

إن السادية الإيروتية :01:© (الجنسية) هي الخاصة المميزة للوحات 
ريني ماغريت .)١19717 -١14895(‏ وتظهر هذه الخاصية في لوحاته مثل 
"محاولة الاغتيال" و"يوم تيتانوس". حيث تتعرض لاعتداء جسدي فظيع 
من جانب رجل. أما لوحته "الاغتصاب" فيظهر فيها وجه نسابي. وقد 
رسم عليه. مكان العينين والأنف. رموز جنسية, وكأنها تظهر المرأة في 
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أما إبداع الفنان بول ديلفو. فمشبع بالمواضيع الفرويدية. ومثال 
ذلك لوهناء" ذا الليل" و احتنناواض تليق" حيق حطير ناه عاريات 
في مناخ غامض. لمدينة ميتة, أو منظر طبيعي عقيم؛ خال من الحياة. 
أما لوحته فينوس"- الصورة التقليدية لإلهة الحب فتفسر في اللوحة 
كرمز للموت ودمار الجمال. 

:إن استخدام المواضيع الجنسية اللاعقلانية يعد شيئآ مميزآ لأعمال 
الفنان سلفادور دالي؛ الذي بدا في لوحاته. منذ البداية. باستخدام منهج 
"الذهان النقدي" عدوناه -20010:ةم. فقد كان الفنان دالي يقارن إيداع 
الفنان بمرض البارانويا. ومن هناء جاءت مواضيع لوحاته دائما: أجزاء 
مشوهة من جسد المرأة» أو صور للقضيب الذكري. وتعد لوحته "طيف 
الجاذبية الجنسية" ذات دلالة مئميزة. حيث يظهر. في اللوحة. جسد امرأة 
دون رأس على شاطىء المحيط الصحراوي- إنه فعلاً. رمز لمرض 
البارانويا (الذهان) مع آثارالشعور المتضرر والإحساس المريض. إن 
دالي؛ مثله في ذلك؛ مثل غيره من الرسامين السورياليين. قد اقتبس 
صوره؛ إلى حد كبير. من التحليل النفسي. ورأى في غرائز الموت. 
والحب والجنس. مواضيع الإبداع الرئيسة. 

ومن الاتجاهات الأخرى في الفن المعاصر. التي تهتم على نحو واسع 
بموضوع الإيروس (الجنس)., إلى جانب السريالية؛ فن البوب ]ل -م50. 
ترتبط الإيروتية. في فن البوب. مع الإعلان. والرسوم الهزلية:. والمواد 
والحاجات اليومية. ففي أعمال آلين جونسون, وتوم أويسلمان. وإندي 
أورهول. كثيرا ما تتماثئل صورة المرأة مع البضاعة المعلن عنها. ومن 
أجل هذا الغرض تستخدم رموز نزعتها الجنسية؛ وبالنتيجة يتحول جسد 
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المداة الى قاذة إغلاتية أو شلعةاز قظعة مق الأنات: ريعيتان احرئ 
يرتبط "البوب - آرت" ارتباطاً مباشراً بسيكولوجية المجتمع الاستهلاكي 
وإيديولوجيته. 

إن الفن في القرن العشرين, يعرض صيغاً وأشكالاً مختلفة لتفسير 
اللي والابروسن: راهذة لمجا ولاق سا يداءة كانك ال توسيرية عريية كانت 
أن دوغمدائية رمرية كانت أو براعساتة - مشكل فنا تعييريا ديد 
(لإنامةرع00مه1) عن الإيروسء متميزاً عن فن العصور السابقة. غير أن 
الحب والإيروس يبقيان. كما كاناء موضوع الفن الرئيس . 

وكما رأيناء فقد خلقت فلسفة القرن العشرين فاذج جديدة في 
تفسير الحب وتناوله - فاذج وجودية. وفرويدية. ودينية؛ وبنيوية . وما 
بعد البنيوية. ومع ذلك, تبقى إلى اليوم ظاهرة الحب. بالنسبة للانسان. 
سرا خفياً. يجتذب إليه.كما في السابقء كبار المفكرين والفنانين. وما 
تاريخ الفلسفة الأوروبية, بدءاً من عصر الإغريق وحتى يومنا هذا. سوى 
طريق لمعرفة هذا السر العظيم. 
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الببليو شر افيا 
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كارت هنا حب افك ب عإعتدمة ين ماخرو أن خسسةا] لأ معان .1 مون لوك امو ريل 
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سح ولا يتل 
177 تسصوةخ5 .تأده |" تمنخعتها عه غتعمافنصد"ا تمصهة اكت عم 


عملت أن مير لكأ حورت سسرن] ا ص1 رمخ 


لير 1 لاع لاق كه 


ل ال ا الا الت لكر اللي 0 


ل 


عردو يسرم هركا لمعه مووح ملاع رمرم مام عتمم عر ازسناس عنما *رودجره 1١ ١|‏ اأوسوسيو ورم 
عق سس د مووسري ,5 13.35 ؟ا .+ عسعسسسممرا] تنس سمط مسمنن عسمجمصاك. ممصترواا ار 
بنغاتنا .كلقتطم للحت 1 ع!ا اامنامروكة 1 18 حللقاااع جر معن لازت الاز لكت تهم ارام عصم دم 
االضة )لنت رصنا امتناءد ملكلا ؟ اكه كطقم؟ .لفبالانك ال لكوع قط 1 لامون!. خا ,1ك 
نادت قلات عأععكمة عع حتحنتها مانتال لتنا 124 ..1مظ .معمترلكمة5 ]1 .اال لتجكالة م عم 
4 متم دعن شرو" كد حاعع عملأمموتك.ت اجطعوة بقائتة عتمحم ممحنج ددد امك معطجلئنز 
لا تصحم انا :02ل .جح ع لاود ل انك ت تلطه ان 1م حت كج جؤداد ١1‏ .تا نوات 
ولوك مك حو أ سك وو عرسك واحرت جدر تن سا ععآ مص و تخسر نشمب ل أظ تستم نك صل 
المءث *ن عن اانسصتلظ ع1 "ضمت تكجيع عطج ووم سحت !عر تك عتمت تنام 
قار مإفاع جه رت طم رمعلدها نشؤقعاتت كمن نلا عرعلجند 1 م تر معمع 5ن 
الككر لد معنت مم1 سالج 6( د بياج مععممراتسا عمس جم ععلء ,ثبز ع1 عتم سه لعن لوو ع وااطد 
دنا أن انرعع| م نالك .عتعبرنص را مامط سرك ١٠١‏ .ا اموت :41قل وعننم نك 
ل بعد" عائج: حادام جانا :: تحتل ع صرمئك] نز حك معن امد ل اأقاناط :1972 ."5 الأ ععمان؟ المصناك 
عش دصط©ط ما لز مووي رساتا بصع ماأعلمم3ةن] ,بورد وامجة! ٠!‏ يع حصروطوونا بمعمم جاوعع !1 1١‏ 
افد عتتة ممعورط ثرت امطعط صخم أ مرجم تمع ملمتمملت عم علمخصخملاطم مياه 
تأت ةع امنا معد أوكتد 1 عراصم له مسمسصاعط جنا .نم ماعمحة ما :مك11 ما عع م لئععافمم 
مععوتظ 131 .عبتا ماسه :' لامعاو ملم م عموؤواب زعام عر إل ممصا دقرا :362ل ردعام 
ععاسوه: ولع 1" العكولك 10 ا .فعضقة؟عرمعه!! رعران:؟ ع5 نه منعوعع مام 
مالاتييس لعطل ف طن ند ندا بيك بعليسة مل أعمر) سي مور مرفو رت ماد 


ان لإرسط ارو ئطلدة 1 .. لكات ك يتل 25 «طاعنا ات 1١نانات‏ بعت ا أللن ياه لس 
لعن متوددرموسم 8 جار رمت 11852 .م لظ عندلة ومندط وكوب سا وريوا' لوت المسسة 
معديج لزميا سرلب )!| رمي ماما متك للعسى الج :73 5ك لو 3 اأرثر ا رعسك سيك رز رس تيوس" 
+523 | | عرعر سوام حم اة -تدلاتنا سجرلا 528 07 لك للطنة 3.5 - مسررع ل عسوت 
لعل عاب عم و كطاعمء2 * بع“ أن ع5 51ت عصاط) مد :نت ]ع أه ت01د3أاعة تكيت دعد امع ام 
عم عع رعومة ممم مك هوم >'تا1 مدجعطع حر اث وحم االدات1 مهايا عور مجر 

11 اعءما أت بروع5[ "ندم عرقت دك 01 هك ل جبناة رم نك: _مححمان0] .عا ارعررموة »هه 
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الرملتجتن" عرد تعصعيصن «درمزرت عماضر ح مومعو طج :64 119 يوترت تقل أرحصه "زر سررضدى " 
مج رمد جوم جامتوذواعوعن مدن اد ا عط جنر مرروعد نقااع جعماوعم ١‏ 10 رجام 


000 1 


مار م نحو يه عت1. وردردرات مماتص له كر سما 
"تمسلايم) كن "عوجت رمك صسطمت ' سلاف أ صتا رم حك كج مياءما رمقوظ * سبحسق 
مدت ,13513 تسج صبومكه محر عرزل دز سروعس سحي ك8 ونم 5 اسك 1352 امسر 
ا “ضقان صارفال المالت نات .5 


مج عم تابه الما لامدجووع 


'ب بويد وساتانيا مآ بآ تسوبلا ,© كلم" مقلضاد ‏ “لكر مه استلئفنا سا تطلتر 
ت*لك السك تعس عمد ايآ ا انين اج ال ل ل ا ونا 
:190 ؟ .لا ضر . 26 333 0353553 ,حب و وح لا كر ل لا كي علخ اس 
نكا نى| عو | ع هه مسا لندسم لسع مأك ع لت 


متت تتواضع م لم بت مجك 


وممعنتت مووثنامط' اتج عام مدنا غعن ارتجوره ورموجسم رجكد رف مدلا إرعمياككا 
لي لل كشن رد 211 0 فى ايت 
ركق ل لالض ] كل لومسسهة كدنا"” نلكة ة اعسلسن باوث سل برخ تيجو سيار 
عل سلتلسنات سارلا تانمي ويتككخكن 1512| ل كب لتضمت سه ) # اسك لكل 
را توووم وسعوحصموم وكا أذ مجوئ رلالة19 ,وعواعد جرع حدت ,عضا وتادومروة تم بم مجر 
ااتتمع متت نتنها معن نودم أو ونيو عع لم3 م5 ومنت نه به أغااة تررم زوكمانا بن ع 
ارطنآ سن ننجت ته تلصحمر لبراص معي )] عش مووومه الس زورب مم عمضيك كلح 


100 


برو خوثرة 
لك ال 


د تضرم 0 حيو ديع ب 158353 عتلرم مدع حصدة مار عارمم مسود .كا كزان لامع 
0 الا كار تم عصمة ع تجتوزممطط زلأنا :37س تاك 18 ارا والزا ملتسا بلحم عسوت امم 
أنياكتدا سمصئما .كر 1 لوده تصلوك تلتقت أ ,كرا تنسرم عسل لق اه شن ل ءستلااي 
ا ا ا اللا ام ل سي © 
حنن اباك سورع ع نغ نألف بط سباتهة انا .2 - .نا و ا ال ا لك 
7 3 3 ا ل 3 
نكن "عطللسستطم تشالم تصن جه مم تتصلناتك ريصم يت مبتسعصررت تكلم 0 فتكت 
جاو يم اج 1 وجسوح ا كلها امموممده كورررك صمل كرك ومسكجد تن ينام بم أجل 
“بع أ 11031 اماخمه 1 .عدر عع ام .للا دشت اعد" .وتعليك غم الاقواك. مصعم وعم 
:5 162 بر سد را ورعرقوسم ث سرس مر رمسم الل فوميحب" رو سؤر“ محارت 1١‏ 
دده 1 اام زمر رم “م بعاتم ىخا رإان: إورثز |( اعرد وريه وروير: :تكن [د .ىك وا نلك رك 


لمم ٠10175١‏ رتوبام مععومز .. ووفك دين يروي : “تحرط قر و مترث موجسل عبر مم عجوم 
.آل امكح جترةة .نال , أعنالن “مل قم اممكماننات مكدر هويام الجر لل اشعن لكام 
لله متيام ل عبرم رمضم ] لظ[ عور 
أ لالم الاانوف ها ألم مده سم 1 زلا ناكد -|! عنيعت مد نمت د 19115 نل جم 
!انون تنعت ألو لاعف نت 11 رارم وعم نا نك كاج اللاء لثم وام ل 12-1.3 .ناوخ 
ل يي ان 2 ل ا لل سراطا 
صمت تلك .أ .ف اكت اسره و وت هد د75 تك ١لوذت11.‏ ملا_زدعح عي برع د معت ارمات 2 2م13 


ا 0 0 
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امن صصط , احيمة 1 رك" 1 النمكا لأا سس مواتضج عن رعو ,داع ممرمه رمحن بار لوم 
مدعنت ررر بيد ١.1153.‏ 1311 ,اذ .وتمندمتجن علا عد مجن جن وعم ومدك1 دبررعحت" تمطوكت 
00 تك ور لماع 

طعي جسن داهم ااإفسصي عر روخص | كر 5و بس وهر نظ از 16 اج بوعحويضا! د معد م تست 

لا يي ا ل لاس اللا ع لك 9 


| .| كلذ ففنخت رك نتن م نموم ريا 


ا د الل 0 0ق ران 2 ال ال 0 


بنسكم تيزل 


ملظ "عتضتمنا: 


2 لدي تلم 


ا ىلا00 
الاق ذدعع أن بحمامز] ا ملاوع يا قدا 1 [: جوم جرجزج كزمر| | مإصنس لزج ب 
“سا ,184 أ .سسا ساف ع1 ؟ سمسكاصمت ي1985 584" 7 .لا 5 اونا 

انم بعريصوب - مامتا در عرعحدما احعر>اكطوخم ‏ بب1 عصدع ‏ لاناحيسمنه عبري وعورزيم- رن 
تنا كرحن تعتطام عوواطنا جاوما حوعوسار مط عر عد مدعنا الدجعد .ن اولضت بختد طم 
فايرااعننا بصمو كز سيط :955 * ماهرريت عمتسل] سطل أن ستو ١اسط‏ لوسك كن يصوركل :4049 
م1 55لى "اللا عروتي انتنملك” ,ل مس وازتك ج13 لايل , كعمك ري كوم يسخ 
لا” ال ص عر لومم ولاجايا ‏ مرعي' ساكب [أكرري عدن | رمرم نجه رووون وام بات اليرت 0 00 
م هادع صواءة زاغ نماتخ8 .لان “7 نج القع 00 6 أت لتساك سن 
ععان” ل [ مححسؤ نو وسو ذل 3ر3 و اححس ا وا بمب إسووسك)| يز وال> يد ل امسر عر |روص مير 
داك ل تجنممتت كن لج ممدع > العم لأ طجرمئ طالكن 1 6 .مدعنا مجعم أن عموعم 
للكت له انخاءة ل كلام ب قد !17 لم رسك اوه 00 عط “ركيت عراييم 
عت المت 5 لتحت مططةظ كا مب تحمة ,152105 للا اواك لتحنن عا عش جتنا أل و ماولك 
كلما وتيا" "تللم لللتزنوجد لسائله عنزيصلز ووذ ا مالل ديك عفرل“ الة ,سون ! كمون فيسل 
عط اط حاطم؟ بئدك1 بمعكنعنا حمطن ماده ردنا عدم رمومخ خد | قرع بزعنة؟ زبالانا_ | ١‏ 

6 5 عطللء :1255 جعمط ددع عبج عو دامنت م7.15 دأعوررة :دوز( ,مانا أو ولع حوة 
د14 لامك انبناج نتسانت 1 رتكا ع يومنت ونم بام 25 ,5 أ اتنب نا 2 االاتس) 
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ملحف صوو 
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1 1 00 ع 
7 0 7 0 
0 5 1 


و 
211 


: 1 0 10 0 1005 
1 00 0 

0 48 0 1 , ُ 0 5 0 
1 0 ا 10 1 2 اط 5 1 


0 


5 1 
1 


1 اا‎ 
7 ١ 


1 > 0 5 52 


0 
ا 0 


4 000 9 7 ا 
ا 11 1 بذ ا ا 
2" اا , ا 0 3 0 
١‏ 9 0 3 ع 001 
2 ا مرا 200 ا 6 
0 5 0 11 لو 


3 3 4 0 


م 
0 


موضوع هذا الكتاب- فلسفة الحب في تطورها التاريخي. وهو يبحث في 


نشوء التصورات الأولى عن الحب وطبيعته ومعناه في سياق الفكر 


الفلسفي الأوروبي» بدءاً بالفكر الإغريقي وانتهاء بالثقافة الأوروبية 
0 وتأثيرات هذه التصورات على الأخلاق» والفلسفة وعلم 
الجمال» والأدب والشعر والفن. 
ل ا والحب موضوع خالد» كان دوما موضع 
اهتمام الإنسان. إنه مسألة فلسفية هامة ومعقدة» مثلها مثل معنى الحياة» 
والموت والخلود. والحب وثيق الصلة بالأخلاق وعلم الجمال وعلم 
النفسء» فالحب من أسمى العواطف الإنسانية وأقواها وأشملها. وقد 
أدركت الفلسفة الأوروبية الصلة الوثيقة التي تربط بين الحب والمعرفة» 
وعلى أساس هذه الصلة ولدت نظرية الإيروس الأفلاطوني » حيث ينظر 
إلى لحب كطريق إلى 'المعرفة الإيروسية"» » كعروج إلى الحقيقة» إلى قيم 


ل ل ا وإن 
الإطلاع على مراحل تطور الحب وأفكاره الرئيسة» ورموزه وصوره» 
لتساك الال اسه رائكية الكرياة الرصريج الانب سمح رركم 


على هوك 


ْ 
ٍ 
١ 
0 


الوحة الغلاف: غوستاف كلمت 


نه 


ارم احم 


